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 تفهتكب جرائم القتل لأقد ترن بعض الناس أق ّنصد نأويجب علينا 
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نجتمع سويا في هذه الغرفة  أن ، في يوم من الأيامًلم أكن متوقعا
منذ  ٌ دائمٌ هناك خلاف كانة؛الضواحى الجديد في تّحدى الفيلاإبداخل 

 يجلس كان إلى محاولتي قتله ذات يوم ؛ مربل وصل الأ،  بينناٍل لقاءأو
قي الشديد ّ ومن تعل، من نظراتي إليهً مندهشا ، بجوار المدفأةً صامتايمامأ

 ،ً هذه الأفكار تدور في رأسه أيضاأنعلم أ كنت ،به في السنوات الأخيرة
علم أن هناك حوار ما سيدور بيننا خلال أ وكنت ،شعر بذلكأكنت 

هذه  إلى بعض القنا بعضناّ تعلّن سرم كنت مندهشا ؛لقادمة اساعاتال
 من ٍرها في يومّ يتصوه لم يكن ذاتٍ حتى هو تعلق بي بصورة،الدرجة
 ....!!!!الأيام

ً  على ظهرة متذكراتَُّرب و,  وتذكرت ما حدث،ًجواره صامتا إلى ُهبطت
 :قول أمه

 ابني الوحيد  ده  .....-
 ...ن ظروف وأحداث هذه الواقعة عليه ما جرى مّحاولت أن أقص
 :وبدأت في السرد
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    
مر ن الأأشعر أفكنت ،  في الغرفةحولي تدور من ٌ حاميةٌكانت مناقشة

نعهم من خلاق ضيوفى ستمأه ربما كانت ّأن إلا ًالعراك حتما إلى سينتهى
عند الثانوية وتفرقنا  وةداديع الإالمرحلةفي  أصدقاء   ثلاثتنااّفقد كن، ذلك

 للمهنة ًمن كلية الحقوق وظللت ممارسافتخرجت أنا . التحاقنا بالكليات 
 المعتاد هما ياسر فقد تخرج من كلية الشرطة وبالرغم من هدوئأ ،عوامأ ةعد

 في ةَّ للحدًصبح ميالا ألها وّخيأتكن أ لم ٍ بصورةًه اصبح عنيفاأنلا إ، قديما
صبح  أة الهندسة وّج من كليّ تخر فقدخرنا فهو علاءىما ه ؛ أغلب مناقشاتأ

 غير ٍ بياسر بصورةً جداهكان قريب الشب حدى المصانع وإ بً ناجحاًمهندسا
 وياسر  أنا وظللت، ةخوإهم ّأنا يعتقد ّ منٌثناء الدراسة كان كثيرأ يف  و،عادية

ة أخباره حتى ظهر فجأ انقطعت لتخرج حين اختفى علاء وبعد اأصدقاء 
ً  دائماًكان علاء بعكس ياسر كان ولا يزال خجولا. كما اختفى فجأة 

 الجرأة هلم يكن لدي.  وديع ٍوعندما نجلس معه نشعر وكأننا مع طفل
 جمعت التي هي الصداقة طلالأة ولكن ّلمواجهة نقاشات ياسر الحاد

  تنتميٍنه تزوج من فتاةأ ُعلمت و؛  بعد ظهور علاء وزواجهخرىأ ًمرةبينهم 
 عم ياسر وقد  هونفس الوقت في هاِّأم ُ كان زوجياسر فقد إلى ىبصله قرب

  و،ن علاء قد تزوج من مطلقةأ ٍعندما ذكرت لياسر ذلك بالصدفة ُعلمت
 هن تلك المطلقة هى ابنة زوجة عمأخبرنى ياسر أحسست بالحرج عندما أ

قت من ِّن طلأالزواج بها حتى بعد يتمنى ه كان َّنأ يشار لأ عندما ًوخاصة
ت َّصر أنها رفضت ذلك وألا إول فتقدم لها لطلب الزواج منها زوجها الأ

 كانت حيثحياتها  في خرىأ ً بعد ظهور علاء مرةً خاصةى الرفضعل
ول وهو الذى حاول بكل الطرق  قبل زواجها الأٍ قديمةٍّتربطهم قصة حب

 ٍ يوم ذاتُ حتى فوجئت؛القاهرة في استقر ن يرتبط بها حتى ظفر بها وأ
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 ٍعمل في ه بزواجه واستقراريعلم  فورً وسعدت جداي الهاتفهباتصال
ما اتصلت بياسر وهو وياسر وعند أنا  على اجتماعنا اليومهبالقاهرة والحاح

 .الموعد المحدد  في نه سيأتىأخبرنى بأورويت له ما حدث 

على صوت ياسر المحتد صحابي ه أوجو في يمن تاملاتفقت أوكالعادة 
 ً دائما

كل عصر  في  غلط كلامك كله غلط  الجريمة هى الجريمة- :ياسر 
، يممكن تختلف من مجتمع للتان، نفس الجرم، نفس المسمى،  وقتّأيو

 .سمها جريمة إخر الآ في بس، تختلف حسب الدوافع

نت جريمة يكون إممكن تسميه  يلال معاك بس أنا   يا ياسر- :علاء 
غير ، الجريمة مفهومها يتغير من عندك ي مش جريمة يعنيبمفهوم واحد تان

 .خر بلاد الدنيا آ في ى واحدأيغير ، حمدأغير ، يعند

عت ِّرُوعقوبات ش، بتكلم عن حاجات وقوالب محددة أنا -:ياسر 
جة نت لو ارتكبت حاإ ييعن، بتحدد الجرم نفسه اللي يفعال محددة وهلأ

ق العقاب ّيطبنت بكده خالفته ولازم إغلط وفيه قانون هيعاقبك يبقى 
 .الأدلة لا بإها جريمة ولا عقاب مهو مفيش حاجة اسم، عليك

 ...كلام و في نت بتلفإمش فاهم  أنا  -:علاء 

 لازم يعنى هيفضل المجرم مجرم ومهما طال الزمن  -:ياسر مقاطعا 
  .....هجريمت

 يبنينت عمال تجإالكلام ده بموضوعنا  إيه هعلاقت -:علاء مقاطعا 
انين والكلام القو في ياعم مليش أنا نتو حافظينهإكلام في  يمين وشمال
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بالمناسبة يا ياسر ) ساعته  إلى وينظر(يفهمك  أحمد يمكن..بتاعكوا ده 
 ..؟  إيه خبار مرات عمكأ

خبار المستشفى وبعدين المفروض الأ في  وقاعدةة لسه تعبان -:ياسر 
  ...ينت مش حماتك دإعرفها منك أ يد

 يرضوى مرات و أنا ينإعارف أنا ، هدى عليا شويةإ ي ياسيد-:علاء 
 بسرعة يول امبارح وقابل رضوى مشا حتى لما عمك جه، واالله مقصرين

 يخبارها صعبة قوأن إ بس عرفت ي؛ ولا يشوفنيحتى من غير ما يستنان
ن إ وًحالة حرجة جدا في  وصحتهاي دةجاي اللي يامنها هتعمل عملية الأإو

 أنا وعموما، الة تستقر ويعملوا لها العملية على طولالدكاترة مستنيين الح
ي جاية د اللي يامنا يستر بقى الأرب ن عليها وّاطم رايح طنطا بكرة أزورها و

.  

 أنا من طنطا طول عمرها الحالة حرجة وهو لما جه ي ما ه-:ياسر 
  .ً عادتها دايماي كفاية عليه رضوى اتخانقت معاه ز،هقابلأكمان ملحقتش 

نها إ بنصحها ً دايماينّإ مع  بتاعهم دلوقتيعاد هو ده ال- :علاء
لا لي،  دماغهاةمش عارف على طول راكب.. مها لكنها أتحاول تتصالح مع 

 . الجميع يربنا يهد

الشغل ، مضطر استأذن أنا جماعة يا) ول  هاتفه المحمرني(  -:ياسر 
 ...وينزل مسرعا ، شوفكم قريب سلامأ يطالبن

نا ه أد، ه ليه يا أحمد ؟ عدوانى وحاد ياسر بقى عامل كد ماله-:علاء 
 .......ولا حتى قال، كنت خايف منه وهو عمال يتناقش معايا
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 يوأقاله فترة كبيرة  ياسر ب،بالك في خدشا مت -):مقاطعا(أحمد 
ومتنساش ، يزاإتغير إمتعرفش حاله  غطست و اللي نتإ،  كدهيعصب

 .صل ن الأى منك مّ مخليه معبهموضوع رضوى د

لا إلا متقدم لها  نه قريبها وإعرف أواالله ما مكنتش  أنا -:علاء 
 .بالصدفة 

سف لو آنا  أرج ولك سؤال محأسأعاوز ،  بالمناسبة يا علاء-:أحمد 
   .كنت بتطفل عليك

زت ّاتجو  اتجوزتها بعد ما سابتنى ويزاإ إيه ي عارف هتقول -:علاء 
، يحيات في عرفهاأول بنت أنت  كايرضوى د أحمد بص يا، يواحد تان

نها هتتخطب وكلام كبير وقتها إتفاجأت إ واحدة ةومر، ول حب لياأ
ولا حتى عيش أفضلت فترة مصدوم ومش قادر حتى ، مصدقتش منه حرف

نها كانت على علاقة إ لما عرفت يكتر حاجة صدمتن أو، طايق نفسي 
وقتها ، قدم لهاقدر يت حسن وأ معايا بس هو ظروفه كانت يبالشاب ده وه

وفضلت متابع ، بعد أ أني لتَّكنت عبيط ومخدوع وفضأنا حسيت قد إيه 
نها إلحد ما عرفت ، نساهاأ ما قدرت ي عمرينخبارها من بعيد لإأ

ومش هقولك عملت ، ةانفصلت عن جوزها بسبب موضوع الخلف
كنت متأكد لو رجعت ليا   وكلمهاأرجع ألات قد إيه علشان بس محاو

 نفتح صفحة جديدة وننسى كل ول وحسن من الأأ هنرجع ينالفرصة تا
نها عمرها ما إ يوقالت ل.. طتَّما صارحتها بالكلام ده عي أو، فات اللي

حبيبها  أنا ين إ وينها ظلمتنإحساس إنها كان دايما عندها  إ وينسيتن
 ينّكلامها خلا يا أحمد ًوفعلا. ..غفرلها أ يالوحيد طول عمرها وطلبت من

ن إالدنيا  في سعد واحدأفات وكنت  اللي من جديد ونسيت كلمخلوق 
ن  إفات ده كان غصب عننا و اللي ن كل إ وي تاني رجعت لي حبيبتًخيراأ

، ينها هتكون كل حياتإوقلت لها ، م أياكانت ي عدت د اللي كل السنين
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.  
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 سعد منأ بعيشه معاها كل يومبس ،  فترة صغيره متجوز يبقال أنا تعرف
 عشانها يضحأمستعد  وبحبها قد إيه  أنا نت اصلك متعرفشإ ؛قبله اللي
 ي عندًدايما أنا  وعشان كدهيبس موضوع ياسر ده مضايقن،  كلهايياتبح

نت إ،  كده ليهيمت منّنت مالك سهإهو ،  فوق راسهينه شايلنإحساس إ
 رحت فين ؟؟؟

 ما يب زّطي  ويلسه رومانس..ً أبدا نت متغيرتشإ عارف -:أحمد 
 ...بيض بهمومها  قلبك الألسه الدنيا مصبغتش و، نتإ

تكلم أنا مش هعرف  أ وينت محامإ يا عم إيه الكلام الكبير -: علاء 
لا  االدنيا يستاهل نشيل من بعض وفي  أحمد  هو إيه ربنا يخليك يا، كّقد

  ؟..ينكره بعض يعن
 إيه قد أنا بة زيك يا علاء متتصورشّ ياريت كل الناس طي-:أحمد 

  .      ينك اتصلت بيا  وعاوز ترجع صداقتنا من تانإان فرح
من ، ي القدام من تانيصحابأم ّ فترة بحاول ألي بقاليلاص أنا -:علاء 

مصنع  في يشان الجواز وشغلالقاهرة ع في ستقريت إتنقلت هنا وإأول ما 
وياسر نت إاتنقلوا معايا من طنطا  اللي صحابىأع كل ّرجأنا عاوز  أو، هنا
 يسبوع الجا يوم الأأي نفسك يّ فضًعموما. ..؟ فاكرهمياهيم وعلوابر

 ...فك برضوىّ واعريبيت في يعزمك على الغدا عندأعلشان 
                  ؟ وياسر كمان معزوم -:أحمد 

 . إن شاء االله لو قابلته تاني-: ًعلاء ضاحكا 
 ًولم يشعر أو يعلم أن هذا الموعد لن يأتي أبدا
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   

 عندما استيقظت ًكانت الساعة السابعة والحادية عشر دقيقة صباحا
 لكن ،ن يصمتأتمنى أ كنت يالذ  ويجوار إلى الهاتف المزعجعلى رنين 

فلم ، ندهشت عندما قرأت اسم منزل علاء على التليفون او، دون جدوى
البداية فقد كان  في وعندما رددت عليه لم افهمه، لا من يومين فقطإتركه أ
  مما قاله وٍ كلمةأيسمع أ أو زّميأ لم ي جعلتنٍ شديدةٍحدث بعصبيةيت
 بعد ما طار غبار ًخرى خاصةأ ً ما قاله مرةَّين يهدأ ويعيد علألححت عليه أ

  .......يالنوم من عين
مها ماتت الفجر أ، مش عارف رضوى راحت فين أنا  بقولك-:علاء 

غها ّبلأصر علشان ورجعت على م، المستشفى امبارح  في نا عندهاأو
 .رجع بيها طنطا أو

الله ا نّإ تّتوف إ حماتك! العظيمِّياالله العل لا حول ولا قوة الا ب-: أحمد 
 نت بتتكلم منين دلوقت ؟ إيه راجعون وإلا نّ إو

..  . معايايصحى والنبإيدك إبوس أ ! أحمد  من البيت يا-: علاء 
خدت شنطة أنها إخد رضوى ملقتهاش والمصيبة آبقولك رجعت البيت 

  فين دلوقتيومعرفش ه، هدومها معاها
 يه نت جيت من هنا و إو،  طيب ما يمكن حد بلغها الخبر-:أحمد 

 .طيب ما تكلمها على الموبايل ، سافرت من هنا
 يصل موبايلأ، ن موبايلها معاياغها بالخبر لإّ محدش بل، لأ-:علاء 

  دورت فيه،البيت يمكن حد كلمها على تليفون  كدهاتسرق وقلت زيك
 مضطر ينإبلغها أ لما اتصلت بيها يمن طنطا غير من اتصال أيملقتش 
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 في نها كانت صعبانة عليا قوى ومكانشمها لأأالمستشفى مع  في باتأ
 .حد يبات معاها 

حتى اصحابها  أو حد من الجيران أو  يمكن عند قرايب لكم-: أحمد 
 ؟تم متخانقينأنهو 

قرايب ليها حنا ملناش إش عاوز تفهم ليه ؟ نت مإ - ) :ةبحد( علاء 
 !صحاب أ أو هنا

 ؟؟ إيه عملت  ه؛ اهدإ... اهدإ طيب -:أحمد 
مش  أنا  ... !بتصل بيك ليه أنا مالأ ! أحمد يايلنأنت بتسإ -:علاء 

 يروح طنطا دلوقتأحق أل ينإ المفروض  !حاجة أي عملأفكر ولا أعارف 
نت عارف  إالبلد و في الظهرهتكون بعد صلاة  اللي علشان الدفنة

 ..ن معاهم كوأ ولازم جراءاتالإ
 . نا جايلك نص ساعة وهكون عندك  أستنى وإ طيب -: أحمد 

فرضوى لم ، موضوع الغريب نا اتساءل عن هذا ال أطوال الطريق و
ليها إتى أ حتى عندما ،مت من علاءِثناء مرضها كما علأمها أ إلى تذهب
 في مهاأينهما ومحاولاته لجعل رضوى تزور  الموقف بةمها لتهدئأزوج 

سباب أ وما ؟..فما السر وراء ذلك ، خيرة ولكن دون جدوىيامها الأأ
 ولكنها يتدخل فيما لا يعنينأ دائما يننأعرف أ، جحود رضوى لهذا الحد

  . بهاً جداٌ سعيدينأ كما ي تعلمتها من عملٌعادة
منزل علاء  إلى ًجهاعندما كنت متو تتجاوز الثامنة كانت الساعة لم

 ة حيث الهدوء والسكينة القاهرة الجديدإحدى ضواحي في والذى يقع
نه كان أ وكة فجافتح علاء عندما طرقت الباب و،والبعد عن زحام القاهرة

 ... .ً على وجهه تماماةًالشديد والفزع باديثار القلق آوكانت  خلفه يينتظرن
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 أنا  هدومةراتها وشنط خدت كل دهبها ومجوهي على فكرة د-: علاء 
 كده ؟ ا فيليه عملت  راحت فين ويمش عارف ه

نتم متخانقتوش قبل ما تسافر إ هو ،رجوكأهدا يا علاء إ -:أحمد 
 ؟؟؟.طنطا 

 ة كلمسك لينت ماإ! ي حنا كنا كويسين أوإ.. ًبداأ..ً أبدا -:علاء 
 ؟...اتخانقتوا على طول كدا ليه

 .طنطا  في هلها تانىأ طيب حاول تكلم -:أحمد 
 .ولا حس ولا خبر،  لسه مكلمهم-) :بعصبية (علاء  
يعنى هيا ، هدا شوية مش كده يمكن لسه موصلتشأبنى  ا يا-:أحمد 

 ؟...هتقوم تسافر من الفجر 
يخليها تاخد هدومها ودهبها  اللي إيه حصل اللي و لو كان ده -:علاء 

 كله معاها؟
  ليه ؟ كدهمهاأ على يكان قلبها قاسي  ه-:أحمد 
رضوى مفيش حد حنين زيها بس ،  ولا حاجةي  لا قلبها قاس-:علاء 

 عليها ًصفه دايما في يمها بتيجأمها وكانت أكانت بتكره جوز  اللي يه
نها تسلمه إبوها ورفضت أغلب الميراث بتاع رضوى من أخدت ألغاية ما 

ن رضوى إمها على أد ما الموضوع وصل للمحاكم وشهدت لح، لها
 ها كان بيتدخلمأوجوز ، ستلمت الميراث الحقيقى لهاااجة وانها ملهاش ح

 ما يز  وولانيهة دى كان وقت جوازة رضوى الأوالقضي؛ ونها ؤكل شفي 
 اللي  رضوى كل الفلوسبياخد من  وجشع وي كان ماد جوزهاسمعت

 اللي لاإ حاجة  أيلحد ما القضية اترفضت ورضوى مخدتش بيحتاجها 
 .القضية ته لها قبل دإامها 
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 ؟؟ إيه عملت  ه؛ اهدإ... اهدإ طيب -:أحمد 
مش  أنا  ... !بتصل بيك ليه أنا مالأ ! أحمد يايلنأنت بتسإ -:علاء 
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 . نا جايلك نص ساعة وهكون عندك  أستنى وإ طيب -: أحمد 

فرضوى لم ، موضوع الغريب نا اتساءل عن هذا ال أطوال الطريق و
ليها إتى أ حتى عندما ،مت من علاءِثناء مرضها كما علأمها أ إلى تذهب
 في مهاأينهما ومحاولاته لجعل رضوى تزور  الموقف بةمها لتهدئأزوج 
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 ... .ً على وجهه تماماةًالشديد والفزع باديثار القلق آوكانت  خلفه يينتظرن
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 أنا  هدومةراتها وشنط خدت كل دهبها ومجوهي على فكرة د-: علاء 
 كده ؟ ا فيليه عملت  راحت فين ويمش عارف ه

نتم متخانقتوش قبل ما تسافر إ هو ،رجوكأهدا يا علاء إ -:أحمد 
 ؟؟؟.طنطا 
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 ؟...اتخانقتوا على طول كدا ليه

 .طنطا  في هلها تانىأ طيب حاول تكلم -:أحمد 
 .ولا حس ولا خبر،  لسه مكلمهم-) :بعصبية (علاء  
يعنى هيا ، هدا شوية مش كده يمكن لسه موصلتشأبنى  ا يا-:أحمد 

 ؟...هتقوم تسافر من الفجر 
يخليها تاخد هدومها ودهبها  اللي إيه حصل اللي و لو كان ده -:علاء 

 كله معاها؟
  ليه ؟ كدهمهاأ على يكان قلبها قاسي  ه-:أحمد 
رضوى مفيش حد حنين زيها بس ،  ولا حاجةي  لا قلبها قاس-:علاء 

 عليها ًصفه دايما في يمها بتيجأمها وكانت أكانت بتكره جوز  اللي يه
نها تسلمه إبوها ورفضت أغلب الميراث بتاع رضوى من أخدت ألغاية ما 

ن رضوى إمها على أد ما الموضوع وصل للمحاكم وشهدت لح، لها
 ها كان بيتدخلمأوجوز ، ستلمت الميراث الحقيقى لهاااجة وانها ملهاش ح

 ما يز  وولانيهة دى كان وقت جوازة رضوى الأوالقضي؛ ونها ؤكل شفي 
 اللي  رضوى كل الفلوسبياخد من  وجشع وي كان ماد جوزهاسمعت

 اللي لاإ حاجة  أيلحد ما القضية اترفضت ورضوى مخدتش بيحتاجها 
 .القضية ته لها قبل دإامها 
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 يحكإطيب ، لا حول ولا قوة الا باالله، بنتها م وأ قضية بين -:أحمد 
 ولانى لما القضية اترفضت ؟ جوزها الأ إيه  عمليل

 حمدأ يا يرحمنإ، ي ليتحك  لك ويحكأ!  ده وقتهي والنب-:علاء 
مش  أنا يزاإتصرف أ يما تقول، يت محامأنمش ، دلوقت إيه عملأ يوقول

 !فكر أقادر 
 )         هذا ي بالندم بعد سؤالُوشعرت(نت سألت ياسر طيب؟ إ -: د أحم

ن يعنى هتكو إيه نا هسأل ياسر ليه ؟ أ و-) :لعصبية بمننهى ا( علاء 
 ؟هطفشت عند
هو أ إيه  يقولنا نعملقصدأ  ...قصدأ مقصدش واالله ، لأ لأ-:أحمد 

  .يكان قصد اللي بس هو ده، بردو ظابط بوليس وممكن يفيدنا
نه كان عاوز إ ينت ناسإ، ي على مراتيهقوله يدور ل،  لأ طبعا-:لاء ع

 !؟يتجوزها
حنا بس هنسأله إ ،حنا مش هنقوله يدور عليهاإ يسيد  يا-:أحمد 

 .بصفته بوليس مش بصفته قريبها ولا كان عاوز يتجوزها 
 .كده ليه ي نت هتكبر الموضوع  أوإ أحمد بس يا إيه  بوليس-:علاء 

؛ ساعدك أعاوز  أنا بس، بعا مش هكبره ولا حاجة  لأ ط-:أحمد 
لا ونحن نقفز إاللحظة لم نشعر  هذه  في)دق جرس الباب... (عارف
 في ٍ بامرأةُئتِ فوجيولكن، ن تكون رضوىأملين آباب الشقة  إلى ًسريعا

ٌ  غريبةٌ ولها هيئة،قصيرة القامة،  السواديترتد،  من عمرهاتيناتواخر السأ
 غريبة ةٍبنوسية مقبضها على شكل رأس قطأى عصا  علئتتك، ومفزعة
غلق أن أ هممت ّأنيلدرجة ،  بمجرد رؤيتهاي بدنّقشعراوقد ، الشكل
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 يده اليها مما يدل على اًّالباب ماد إلى ن علاء تقدمألا إ ،خرىأ ًالباب مرة
ليه بتحفز إعلاء ولكن نظرت  إلى ولم تمد العجوز يدها، معرفته بها

 ،ب وكانها لا تسير على قدميها بل تسير على الهواء بسكون غريوتقدمت
 .الصالون  إلى ًوكانت تعرف طريقها جيدا

، يزميل أحمد هد،  صباح الخير يا مدام جينا-:فبادرها علاء قائلا 
 .فوق  اللي جارتنا أحمد ودى مدام جينا يا

 ...نحاء الصالون والشقة كلها أ في وكانت العجوز تدور بعينيها
 ...رضوى مش هنا ، مش موجودة يا مدام جينا -: علاء 
 .نها مش هنا إعارفة  أنا ما،  عارفة-:جينا 

 قالها ٌ علاء  ؟هيإ عارفة ِنتإ ؟عارفة ... مامها أجرينا سريعا لنجلس 
 .بتوتر

 .طارت ، نها مشيتإ ،نها مش هناإ عارفة -:جينا 
 ههذي  فٌن هناك خللأ ُوقد تأكدت  ؟ طارتهيإيعنى  ؟ طارت-:أحمد 

 .المرأة
 .وكانت معاها شنطة كبيرة ، شفتها وهى بتطير أنا يوةأ -:جينا 

كانت لوحدها  والساعة كام ؟  و؟ وبتطير   شنطة كبيرة-: أحمد 
 .. فهمينا يا ست يوالنب

 يا مدام جينا يكمل  ...يكمل، شوية أحمد سكت ياأ -):مقاطعا(علاء
 حصل ؟ اللي إيه يرجوكأ

 تسير يوه، ي  أو كدهلأ كفاية -: )عصاهالى  إٌوهى مستندة(جينا 
 .الباب إلى خرىً مرة أت بطيئةابخطو
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الحركة المباغتة  هذه ندمت علىو بشدة مسكت بيدها أقفزت ورائها و
 بعصاها ي غير عادية لتهددنةٍَّ بخفيت لفقد التفت، وانلكن بعد فوات الأ

ن يلمس أالنصل وكاد هذا ،  حاد من المقبضٌ معدنىٌن برز منها نصلأبعد 
 ةّن تعيد الكرأذا بها تحاول  إ و،خيرةاللحظة الأ في ن تفاديتهألولا ، رقبتى
 كان ينظر بهلع  عجوز وٌ من باب الشقة المفتوح رجلًن دخل فجأةألولا 
 : بالغرفة قائلا يما يجرإلى 
معلش  أستاذ ف ياسآ أنا ،علاء أستاذ  ياًسف جداآ أنا  ،سفآ أنا - 

 أنا ؛ لو حد غريب لمسها ًأصل جوجو بتتضايق جدا ) ي له حديثًموجها(
 . تانية ةسف مرآ

 ٍوفجأة تحولت المرأة العجوز بدخول هذا الرجل الغريب من نمرة
خفض النصل  أ يده هو وّليه ومدإ عندما نظرت ، وديعةٍقطة إلى هائجة

تى ذراع المرأة وسارا معا ح إلى استند بنوسية والعصا الأ في دخله أالحاد و
 .باب الشقة
رضوى مش ، موقف محرجفي  أنا ذنكإ بعد ،يمجد أستاذ -:علاء 

نا مش عارف هى  أطنطا و في مها ماتت أو، لاقيها ومعرفش راحت فين
ممكن بس .. . فين ين مدام جينا عارفة هإاتفاجأت  و، هيإسافرت ولا 

  ؟طمنعلى الأقل عشان أ، توضح لينا
 ؟علاء  أستاذ قى تهدى ياب بعدين مش بس لما تب طي-:مجدي 

عرف هى شافت أو  أعاوز وسافر دلوقتى أ لازم  أنا ينفعش م-:علاء 
 ؟.لظبطبا إيه عرفت

  حاجة؟؟أينت مشفتش حاجة ولا هى حكت لك إوياترى 
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نت عارف  إبس جوجو بتقول شافت و، ًأبدا ، لأ لأ أنا -:مجدي 
 ن تسمعه ن أًوهو ينطر اليها خوفا م، )قالها هامسا..( وقات جوجوأ

الأثناء اتابع تلك العصا الأبنوسية والتى برز منها النصل  هذه  فيكنت
ل كيف يأمن هذا الزوج على ء عند شد المقبض لأعلى وكنت أتسايالمعدن

كنت   منذ لحظات وين تقتلنأ  كادتتينفسه من تلك المرأة المخبولة وال
 .ً.عينيها نظرات المجانين تماما في لا أزال أرى

 أخرى ًة المخبولة مرةأعادة جلوس تلك المر لإً جباراًعلاء جهدابذل 
 .خرى أ ً عليه ما رأته مرةّحتى تقص

 حوالى يبنام بدر أني نت عارفإ ،علاء أستاذ  بص يا-:مجدي 
ن فيه راجل  إ ي وبتقولي لكن بعد فترة لقيت جوجو بتصحين١٠الساعة 

 .غريب دخل البيت عند شقة علاء ورضوى 
 !!!! راجل غريب  إيه  يعنى!اجل غريب  ر-:علاء 
 ين علأعلاء  معهم وتحججت ليحسست بالحرج من جلوسأهنا 

وكانت ، ي العجوز تحكً وخرجت من الصالون تاركا ، هامةٍجراء مكالمةإ
 ٍتعبر عن ذوقل ةٌ منتقاٍ ولوحاتٍ تحفةعد  فاخر وٌثاثأ بها ًالصالة واسعة

 من الاثاث وضعت ٌفكل قطعة، ف غير مألوٍيءش أي  ولم يكن هناك،رفيع
 على الجدران ٍ لوحاتةوكانت هناك عد،  فائقةٍ للغاية وبعنايةٍبشكل مرتب

 على يوكانت تلك أول مره تقع عينا، تتوسطهم صورة زفاف رضوى وعلاء
 في  تجولت، علاءي لوصف كما ً تماما،قيقة ورٌملامحها هادئة، رضوى

ذا به إ من الماء فٍشرب كوبالمطبخ ل إلى  ودلفت،رجاء الشقةأ يباق
عتقد  أو، أكوب غير نظيفة أو أطباق أو يوانأ  إيه فلا يوجد بهً تماماٌنظيف

 على ً يريد الهروب فلن يكون حريصاٍشخص أي ن هذا بخلاف عادةأ
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 .غريب دخل البيت عند شقة علاء ورضوى 
 !!!! راجل غريب  إيه  يعنى!اجل غريب  ر-:علاء 
 ين علأعلاء  معهم وتحججت ليحسست بالحرج من جلوسأهنا 

وكانت ، ي العجوز تحكً وخرجت من الصالون تاركا ، هامةٍجراء مكالمةإ
 ٍتعبر عن ذوقل ةٌ منتقاٍ ولوحاتٍ تحفةعد  فاخر وٌثاثأ بها ًالصالة واسعة

 من الاثاث وضعت ٌفكل قطعة، ف غير مألوٍيءش أي  ولم يكن هناك،رفيع
 على الجدران ٍ لوحاتةوكانت هناك عد،  فائقةٍ للغاية وبعنايةٍبشكل مرتب

 على يوكانت تلك أول مره تقع عينا، تتوسطهم صورة زفاف رضوى وعلاء
 في  تجولت، علاءي لوصف كما ً تماما،قيقة ورٌملامحها هادئة، رضوى

ذا به إ من الماء فٍشرب كوبالمطبخ ل إلى  ودلفت،رجاء الشقةأ يباق
عتقد  أو، أكوب غير نظيفة أو أطباق أو يوانأ  إيه فلا يوجد بهً تماماٌنظيف

 على ً يريد الهروب فلن يكون حريصاٍشخص أي ن هذا بخلاف عادةأ
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الثلاجة ووجدت نظافة المكان بهذا الشكل وتأكدت أكثر عندما فتحت 
 . القادمة يام للأةلطعام المعدصناف اأبها العديد من 

 على عدم ًوقد كنت حريصاغرفة النوم  إلى  المعتاد للدخولي فضوليوقادن
 ؛ قد حدثٌ مريبءٌنه ربما يكون هناك شيأ ٌ احساسي فلد،يءش أي لمس

 ةفوق الدولاب كانت هناك عد،  وبسيطٍ راقٍثاثأكانت الغرفة ذات 
ن أراد أ من  وكأن هناكً تماماً منهم كانت مفتوحةٌلا واحدةإب مغلقة حقائ

 فوق ٍهمالإ بةًوكانت ملابس رضوى ملقا، ن يغلقهاأ ي ونسًيئايأخذ منها ش
لاق باب الشقة خرجت حينها غإ على صوت يفقت من تأملاتأ، السرير

 من حديثه ٍيءولم يشر لى بش، منتصف الردهة في ً كان واقفايلعلاء الذ
 ّ وظليء شي بأينبلم يج، ن أسألهأحتى عندما حاولت ، مع تلك المرأة

 ...ردده له أرد الذهن وكأنه لا يسمع ما ظللت شا
 لابد من ًن عليه واجبا أو، ًن أتناسى الموضوع مؤقتاأ هو يكل ما طلبه من

ن أ هشرود في  ولازاليطلب من، ساعته وكانت التاسعة  إلى رنظ، تأديته
 طوال الموضوع  في ين يحدثنأيحاول لم  . القطارمحطة إلى وصلهأ
يته أ وقد رًحاول مضايقته خاصةأ لم ًيضاأنا  أو ً صامتاّ بل ظل،طريقلا

 يلا يعبث بأأ طلبت منه ينألا إ عليه يقلقتنأ ٍ وشارد الذهن بصورةًمهموما
 .ن تتضح الحقيقةأالشقة  لحين ما  في ٍيءش

، ن يخفيهأعلاء يحاول ،  ماًن هناك شيئاأشعر أ يكنت من داخل
خرى لتلك أ ةًعود مرأن أوكم وددت ، ه احترمت رغبته وخصوصياتنيولكن

اصدق منه أن كنت لن  إو، سمع منها ما روته لعلاءالمرأة المخبولة لأ
  .ً واحداًحرفا

خرى أوفاة زوجة عمه ومن ناحية  في تصل بياسر لتعزئتةأن أ َّيكان عل
هذه الحالة سوف أخون  في ن كنت إو... قص عليه ما حدث لرضوى لأ
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 ؛ًاجلا أو ًمر سيخرج من بين يديه عاجلان الأأ علمأ نيسر علاء ولكن
حاولت ، يذهن في فكار لا تزال تدور وكانت الأيمكتب إلى ورجعت
وعندما حاولت الاتصال بالعمل ، اً كان مغلقه بياسر ولكن هاتفالاتصال

 .طنطا للعزاء  إلى هطريق في نه بأفأيقنت ، جازةأ في نه اليومأونى خبرأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
فأما ياسر ، متلاحقة بصورة حداث بعد عودة علاء من طنطاالأتسارعت 

تصال به  قام بالايالذ من علاء ًختفاء رضوى رسميامر ابلاغه بأإفقد تم 
 وبالطبع لم يكن من المتصور أن ،  بقسم الشرطةهطلب ملاقات وًتليفونيا
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ن أؤكد  ما سيحدث لأنه من الميياسر لتوقع إلى ًأترك علاء يذهب وحيدا
   ...ياسر لن يضيع تلك الفرصة لتصفية الحساب بينه وبين علاء

 استغربت لما سألت عليهاأنا ، متعرفش راحت فين إيه  يعنى-:ياسر 
 .العزاء  في طنطا وملقتهاشفي 

ول  أطنطا و في كنتما أقلت لك  أنا ما،  بقولك معرفشةيوأ -:علاء 
 العزا رت ِ البيت وسافيالوجأحمد وبعدين اتصلت ب، رجعت ملقتهاشيوم 

 .تهاش يوبردو رجعت ملق
  ومبلغتنيش ليه ساعتها ؟-:ياسر 

  مقفول وًر عليك كتير وتليفونك كان دايماّدوأحاولت  أنا - :أحمد 
حد نك كانت راحتك يوم السبت والأإ يالشغل بلغون في تصلت بيكإلما 

 .طلبت منهم يعملوها لك أجازة 
لت يمكن تكون عند سهى صاحبتها قحتى لما رجعت  أنا :علاء

أنا ، نها مشافتهاش بقالها كام يومإ يتصلت بيها وقالت لإ يالوحيدة لكن
 .يقلقان عليها أو

 دلوقت ؟ إيه نت هتعملإ ياسر -:أحمد 
 في هندور، يبلاغ عاد أي يز  ؟ إيهنا هعمل أ و-:ياسر 

ين وبعد، حاجة حصلت لا قدر االله قسام يمكن تكونلأالمستشفيات وا
  .اليه علاقة بيه اللي وهنسأل كل، ختفائها لو مظهرتشإ في هننحقق

 اللي  معارفها وجيرانها وخصوصا الست المجنونة جارتهاةيوأ -:أحمد 
 عندما تحدثت عن تلك ٍ لومةعلاء نظر يّ إل نظرٍحينئذ (...ساكنة فوقها 

 ). لماذا هذا اللوم يجارة ولا ادرال

 - 26 - 

رجع البيت أمش قادر أنا ، لوقتد إيه اعمل أنا  طيب-:علاء 
 .وملقيهاش 

نت إكيد أ، بلاش الكلام ده وحياة ابوك إيه  بقولك- ) : ًمقاطعا(ياسر 
 .تخانقت معاها وخليتها تطفش وتسيب البيت إالسبب تلاقيك 

 ؟..خليتها تطفش  إيه ييعن، حترم نفسكإ،  ياسر-:علاء 

 ه؟إي هعمل فيك يت صوتك هناّنت عارف لو علإ  -) :بعصبية (ياسر 

احنا عاوزين ،   كدهمش، هدوا شويةإ، يا جماعة إيه   جرى-:أحمد 
نسى شوية انها إ،  يا ياسرينشوف رضوى راحت فين بلاش العصبية د

ها هتاخدها على محمل نت يا علاء مش كل كلمة هنقول إو، قريبتك
 . كده وبعدينيشخص

تضح إولو ،  همسك الموضوع دهيبنفس أنا   بص-) :مقاطعا (ياسر 
صدقنى هلبسها لك ومش ، حتى شبة جريمة أو ن فيها ريحة جريمةإ يل

 ..هرحمك 

 ! إيه جريمة، يهإف بتقول ّنت بتخرإ -) :صارخا(علاء 

 يدأيدت لا امت إو، جذب علاء خارج الغرفةأن أ من ٌلم يكن هنالك مفر
رق حاولت بكل الط،  وهذا ما كان يريده ياسر بعضهم البعض إلى الطرفين

 .منزله إلى طريقنا في ونحنتهدئة علاء 

 إيه فيأنا ، حمدأ يا يزاإ ينت مش شايف كان بيكلمني إ يعن-:علاء 
 .فيه  أنا اللي ما كفاية، يهإ في وهو
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،  كدهن ده شغله ولازم يعملإنت عارف إ معلش يا علاء -:أحمد 
تدلع هتلاقيها بس بت، جريمة ولا حاجة في ن شاء االله لا هيكونإوبعدين 

 .هدا بس إلا جريمة ولا بتاع ، عليك شوية
مش  اللي أنا بس، ن مفيش جريمة ولا زفتإعارف  أنا  ما-: علاء 

 .تكلم أعاوز 
مش عاوز  إيه يعنى، يهإنت عرفت حاجة ولا إيا علاء  إيه  في-:أحمد 

 تتكلم؟
كان مستنيها تحت  اللي فندىن الهانم هربت مع الأإ عرفت -:علاء 

 .البيت
 ،ه كان مستنيها د اللي ؟ ومين منين ده نت جبت الكلامإ -:د أحم

 ومين قالك؟
نها شافتها إ منها هفهمت اللي قالت ليا كلام كتير ومنو، ي جارت-:علاء 

 حد واقف مستنيها تحت العمارة وركبوا هنازلة شايلة شنطة هدوم وكان في
 .سوا عربية ميكروباص زرقا

 هو فيه برضه ميكروباص زرقا و بس هيإ يا عم ميكروباص -: حمدأ
 ؟ينت هتصدق كلام الست المخبولة دإ يخأيا ، زرقأ

نت  إو أنا يّ ده عقلها يوزندى لا مخبولة ولا حاجة أحمد  يا-:علاء 
طلع عندها  ده ن الحدإ ينها قالت لإالمهم ؛ غريبة شوية اللي  بسهي

 .ما نزلت لهأستنى قدام البيت شوية لغاية إساعة وبعدين نزل ي وقعد حوال
 ؟ه لياسر لي ده قلتش الكلامانت م إ طيب و-:أحمد 
 . ده ؟ لانى بشك اساسا ان ياسر هو الحده  عارف لي-:علاء 
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 .. كده أويخك يشطحم لا يا علاء متخليش -:أحمد 
 هندى زارها يوميها الصبح ودا عرفتن الافلألازم يشطح ،   لا-:علاء 

 عارف ًساساأمنة الظابط قريبها وهو وكس ونزل  بهن جإمن جارتنا وقالت 
؟ وكان متهبب ه  ديميعاد ز في ي ييجه يخليإيه اللي ىموجود يبق مش إني

 .يذا كان عشان يتفقوا يهربوا ازاإلا إ؟ إيه رايح لها يعمل 
  طيب لو ! إيهنت بتقولإكيد أنت مش عارف إعلاء ا!  علاء-:أحمد 

عصابك تعبانة أقت نت دلوإ ،حسنأكان يتفق معاها على التليفون ا  مكده
كيد ربنا أ  كدهجازة من الشغل يومين وبعدأ خد لك !تاج يومين ترتاحمح و

 . حصلإيه اللي هيفرجها ويبان
 ولكنة لم يهبط منها بل ه باب منزلمماأ يكنت قد وصلت بسيارت

 ...حالة الهذيان في استمر
 ده الوقت  في كان بيزورهاهلي  و، ميكونش ملا دماغهاهلي  و-:علاء 
ً ساساأتنين  ميكونش الإهكان ممكن يروح لها بالليل ولي اللي ومين غيرة

 ؟متفقين عليا
شوية يا علاء وبلاش ؟ متعقل ه خى وهيتفقوا عليك ليأ يا -:أحمد 

اللحظة بل ظل  هذه  فييّ إللم يستمع(  علاء... علاء ... ه سوء الظن د
حديقة المنزل في قف  كان يٍشخص إلى ه وهو يهبط من السيارة ليتجًشاردا

 هخرى يرفع رأسأمرة  رض والأ إلى ينظر مرة،  ما ءٍ يبحث عن شيهكأن و
 إلى يت المراة المخبولة تنظرأالنافذة ر إلى نافذة رضوى وعندما نظرتإلى 

 )الموقف من خلف ستارة ثقيلة 
 يرام،  يرام) ًصائحا (-:علاء 
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علاء  إلى خر هو الآهج ويتهليإ ً الشخص بوجود علاء متجهائيتفاج
 . تفسير هذا الموقف الغريبً محاولاتي من سيارتوكنت قد هبط

 في ييلمز أحمد  ياي المهندس رامه د،زيكإ يزيك يارامإ -:علاء 
 .صاحبي من زمان محامي رامي يا أحمد ي زميلهد المصنع و
 بيك تصلأنت فين يا علاء عمال إ، حمدأ أستاذ بيك ياً أهلا :رامي 

ن إتصل بالبيت محدش بيرد وعرفت أما أك مقفول على طول وكل تليفون
 .ة هناك مكتوبحتى من الشغل لما قريت ورقةتوفت ارضوى والدة 

 غتهمّالبيت وبل في ًساساأ ومحدش يتسرق منإصل الموبيل أ:  علاء 
  .ة الوفاةعشان حال، جازةأ يلشغل يعملوا لافي 

ضرب الجرس محدش رد أ قعدت كتير ؟مال مدام رضوى فينأ :رامي 
 ؟خالص

البلد  في نت عارف هيا إ م...  رضوىه آ.. .رضوى –) بتوتر  (علاء
  .دلوقت ولسة مرجعتش على مصر

الوردية ولسة راجع  في  واالله كنتينإعزيها مع أ ي كنت جا:رامي 
 . صاحبة واجبىت عارف الواجب واجب ومدام رضوإن لكن ًوتعبان جدا
رتاح  إ وًتصل على موبيلها موقتاإكنت رامي ذ  أستا كتر خيرك يا:أحمد 

  .مقدرين تعبك واالله
 على  كتيرتصل بيها أجربت ،أحمد أستاذ  حاولت كتير يا:رامي 

لاقيها أ أو لاقي علاءأ بسرعة يجوز يخطف رجلأ وما بتردش قلت موبيلها
ول ما ترجع يا علاء لازم أ ًعموما) علاء بدهشة إليه ينظر(البيت  في حتى

نك إول ماتحس  أما الظروف تتعدل وأالبيت لغاية  في  وخليكيغنتبل
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 أستاذ  سلام يا،سلام يا علاء؛ مكانك أنا مَنزل الشغل متحملش هإكويس 
 .احمد
 أوي واخد عليكم هيا علاء باين علي ده زميلك):  رامي ن ابتعدأوبعد (

 .بس باين علية جدع
 ... يوةأيوة أه آ. ..ها: علاء 
 ؟  إيهه فييانمالك ت: أحمد 
                                  . مستغربيصلأ: علاء 
 حنا لحقنا؟ إ بس و إيهمستغرب من!خير : أحمد 
 ما يمكنش فوق ز كان عمال يلف حوالين البيت و رامي نلإ: علاء 

 . إيهىبيقول ياترى كان بيدور عل
 ؟ هو قالك إنه طلع إيه فوق!هتتجنن ده نت بالشكلإ علاء :أحمد 

 ؟ مالك إيههفي ؟...ولا حتى شفته وهو بيلف ويطوف
 .يوأ حاجة غريبة يوبعدين قال: علاء 

 ؟ي تان إيهيخير يا سيد) : بتأفف( حمدأ
 كتير ى حاول يتصل برضوهنإما كان بيقول أخدت بالك أ: علاء 

  ؟نتش بترداكاوم
 ؟  إيه فيهاي ود:أحمد 
 معايا ىن موبيل رضوإنت ناسي إ محصلش ًساساأ ده نإفيها : علاء 

 . يومين وسايبة مفتوح ومحدش اتصل عليها هبقال
 ؟ه ي هيوصلك لإىبق ده هبتقولنت إ  الليوالكلام: أحمد 
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 يجا ده ،لا،  ما كان بيقولي يعزيها زينش جااكا  مهنإ ييعن:علاء 
 .عشان يتاكد من حاجة

 حواليك؟؟؟ اللي كلفي  ده نت هتفضل تشك بالمنظرإ علاء :أحمد 
قضية  في سكندريةإنا بكرة مسافر ؛ أن شاء االله هيكون خير إتاح ورإطلع إ

 هن فيإحساس كبير إ ي  عندين شاء االله وصدقنإرجع أول ما أوهكلمك 
 .ة حلوة ليك بكرة أمفاج

ً  حتى يرتاح وضاغطاهصعد معأن أً مام سلم العمارة رافضاأ أحمد تركت
ا مّأ..طلع على ما لديها  لأةة المخبولأالمر إلى على نفسي حتى لا اصعد

 ؟ !كثر بكثير مما قاله أن لديأشعر أفلماذا  رامي هصديق
 
 

 
 

 

  
 ً هاتفيةًتلقى مكالمةأ سينأالاسكندرية  إلى ي وصولرد بمجأنهتوقع ألم 

 ي على عقب بل وستقلب حياتًساأدمة كلها ريام  القامن ياسر ستقلب الأ
 للقاهرة وعندما يبمجرد عودتى إليه بي بضرورة ذهايبلغنأ فقد ًضاأي
ة التى توقعتها لعلاء ّة السارأجا المفً لمعرفة السبب متوقعاهلححت عليأ
 .بالذهول هردُّ يصابنأ
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 ...ه كدي تاني من فضلك قول لأ:أحمد 
رض عمارة أ في  ما توقعت لقينا جثة رضوى مدفونةيبقولك ز: ياسر 

 .سمهاغلب جأ في  مطعونة بطريعة بشعةيهتتبن
ن أتوقع أقصد كنت لا أ، حدأن يجدها أتوقع ألم ،لم استطع النطق 

نها ستظهر وهذا ما أشعر فقط أ الطريقة الميلودرامية كنت ه بهذٌحدأيجدها 
 ًبداأ هتوقعأ لم ءٌ الطريقة فشيهما ظهورها بهذأ لعلاء هحدثت

زال ياسر  لا صمت و في غلقت الهاتفأ،  على الكلام ًقوألم 
 .يتحدث

 علاء و إلى ً الذهاب فورايّوصولى للقاهرة مساء اليوم كان علور ف
 يبكأن أ كدت هيتأا رّلم  صورة ويار الصدمة بأآثمحاولة التخفيف من 

 لم ، صفرة الموتىه تعلوهكان وجه م وّ بلون الدهكانت عيناه؛ صابأمما 
 أو ه للتخفيف مما فيٍمحاولات ّ أيلم تفلح  وًلا همساإيستطع الكلام 

 ذهبت  وه فتركتهستطع تحمل منظرألم ؛  عن البكاء المستمر هيقافإحتى 
  . حقيقة ما حدثهعرف من لأهمكتب في ياسرإلى 

 اكتشاف جثة ّما حدث فقد تمب  حتى علمت ُمكث طويلا لم أو
الصدر و  في ٍ قاتلةٍثار طعناتي و بها آرضوى ملفوفة داخل كيس بلاستيك

ارتكاب  في ةجدت السكين المستخدمُ وهالكيس ذات و داخل ،الرقبة
جثة داخل  دفن اليثناء محاولة الجان أ لرضوى وٍثار دماء آهالجريمة وعلي

المنطقة  في انّحد السكه أن يرااء حظه العاثر أشعدها لهذا الغرض  أٍحفرة
 للجريمة ًوالتى كانت مسرحاالزرقاء  ر العربةعند هروبه لم تد والذى ناداه، 

الهرب ولم يستطع الشاهد لا  بعد مترين فما كان منه إ علىًوكانت واقفة
فت على ّوصافة فاتصل بالنجدة وعند وصولها تعرحتى معرفة أ أو ملاحقته
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المنطقة  في انّحد السكه أن يرااء حظه العاثر أشعدها لهذا الغرض  أٍحفرة
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فتيش حقيبة اليد الخاصة بها السيارة وبت في الجثة عن طريق البحث
 . بهاٍ جانبيٍبطاقتها الشخصية داخل جيب صورة لوجدت

 عب سريعا ما حدث ولكن الكلمةستوفلم أ،  ياسرّه عليّهذا ما قص
 في ف العجوزِّذن لم تخرإ" العربة الزرقاء"كلمة كانت  أثارت انتباهي التي

فقد استدرج القاتل رضوى بطريقة ما حيث قتلها وهرب ، هذا الشأن
 .كلام ياسر في لم تذكر التي بالمصوغات

بر فتشنا شقة علاء شبر ش نهاردة ولذن من النيابة اأخذت إ أنا -:ياسر
  .هستجوبنا إقبل ما توصل و

   إيهعلاء ولا في نت هتشكه ؟ياسر إستجوبتو إ-) :ًمقاطعا(أحمد 
  ! أشك فيه ًنت بتهزر لازم طبعا إ-:ياسر

 عندك يّ خلهخلاف حصل بينك وبين ي أىنس بص يا ياسر إ-:أحمد 
ول ما عرفت ه البيت أول ما رحتلفاكر أ أنا  يا ياسر،شغلك في حياد

حسيت وقتها  وهربت كان حال البيت متشقلب كلهنها  وقالي إواتصل بيا
ن علاء يسافر ا تكون إنها كانت مستنية إ ميرادتها زه بإنها هربت منإ

 ...وبعدين هربت مع 
نها ف ويقول إّ ما كان بيخري زيتحاولش تفهمنا م -) :ًمقاطعا(ياسر

 ه دهبيقول اللي هربت مع حد محدش ممكن يصدق الكلام
 هن في تكون الحقيقة لأ دي يا ياسر يمكن هيصدقني -:أحمد 

 .شهود
 ؟يزاإ و وصلتلهم ، ومين إيه شهود ؟ شهود -:ياسر

 ل الجيران؟ إنك تسأت فكر، جارتهم-:أحمد 
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 )الصياح  في أوقد بد ( ي شغلي؟نت هتعملن إ-:ياسر
 لوفاة رضوى ً متوترةهعصاب كانت أًيضاأالصراخ فهو  في تمادىألم 
باب المكتب  وقبل أن  إلى  و وصلت،ممت بالانصرافة وهأالمفاج
 :ًقائلا إليه لتفتأخرج إ

ل كويس وحقق إسأنت ياسر مش هعلمك شغلك ولا حاجة بس إلا يا 
 .المنزل إلى ًوتركتة عائدا،  إيههتعرف  سلوك رضوى كانكويس و

 منهما ٌّ كل، واحدةٍغرفة في ن علاء وياسر كاناأتلك الليلة  في حلمت
ا كان يكيل س على طرف منضدة مستطيلة الشكل وكل منهمكان يجل

اللحظة  هذه  إلىشعرفكنت أ أنا ماه صاحب تلك الفعلة أنالاتهام للآخر أ
 ...ًيضا أٌ رابعٌ لم يظهر بعد وربما كان هناك طرفاً ثالثاًكأن هناك طرف

  
 

 

 
ن ألى  إون المكتبؤدارة بعض القضايا وشة بإيام التاليالأ في نشغلت إ

 َّ تمهنأشد حالات الفرح أ في  وهوُ هاتفيا من ياسر يبلغنيًتلقيت اتصالا
َّ كان علي  وه لاتهام تكفيٍ كافيةٍسباب لعلاء لوجود أُ الاتهام رسمياهتوجي
  .لحضور بقية التحقيقات مع علاء إليه هتوجةأن أ

 تهام بهذه الإوجيهتفكيف تم  حداثاندهشت من سرعة تطور الأ
لقاء القبض و لماذا لم يتصل بي علاء فور إ، ساسأ ّ أيعلى و، السرعة

 ؟ه علي
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ا علمت أن التحقيق ّندهش لمالتساؤلات على ياسر و لم أ هذه طرحت
 ! لم يستمر سوى ساعات ى التحقيق الذيّ قد تولهنقد انتهى و إ

 تقرير ةالمي في قضيتك دى خسرانة مليون أحمد  بص يا- : ياسر 
بصماتة واضحة جدا على  ًولااد عندك خُ  و، وصليعالطبيب الشر

ن  اثبت الطب الشرعي إً دوافع كتير لقتلها و ثالثاهالسكين وثانيا في
ه لنالتحديد يوم السبت بالليل و لما سأ ساعة و با٧٢ت من عالجريمة وق

 في هناك اللي لنا الناسالمستشفى وقتها ولما سأ في  كانقال إنه
غة بالوفاة و  عشان تبلهقتها كانت بتدور علينها وقالت ممرضة إالمستشفى 

 .كان فين وقتها يثبت ًصلاملقتوش يعنى مقدرش أ
 ! قتلهاكافية عشان تقول إنه ةّدلكله مش أ ده  بس-:أحمد 
 في  على السكينة ومكنش موجود بقولك بصماته-):مقاطعا(ياسر 

 المستشفى 
ش  إنت نفسك مكنتش موجود حاولت أتصل بيك ومعرفت-:أحمد 

 .ه كان السبت بالليل برضهنرضة فاكر إوصلك وانا بأ
 ؟  إيه قصدك-:ياسر

 بلا قصدي بلا قصدك تسمح تخليني أشوف المحضر -:أحمد 
 ؟نفسه

ثبت ي أ الذي منها تقرير الطب الشرعيمام أٍوراقة أّوضع ياسر عد
تقرير شرطة  و، ً التاسعة مساءافي حدود ًوقوع الجريمة يوم السبت ليلا

راضي المخصصة للبناء أحد الأ في  عند اكتشاف جثة رضوىالنجدة
ستدلال حقيبة يدها حتى تم الإ في حد الجيوبأ في واكتشاف بطاقتها
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على بعد ،  كانت مسرح الجريمةيعلى بياناتها ووجود العربة الزرقاء الت
 في ٍسابيعغ عن سرقتها منذ عده أِبل كان قد أُعطلة و من مكان الجثة مٍمتارأ

ع البصمات كذلك التقرير الذى يفيد بتطابق بصمات علاء مطنطا و
ه ربما تكون نالغرابة بأ في ً غايةًفاد جملةلكنه أالموجودة على السكين و

 إلى ٍصابةإداتين للجريمة وذلك لاختلاف عمق الطعنات من مكان هناك أ
القلب  في صابت الضحية أوولى كانت مميتة  أن الطعنة الأخرى والأ

خرى  أٌالرئة اليسرى ثم تلتها طعنات في خرى أٌذلك طعنةك وًمباشرة
 . كانت لاحقة عن الوفاةيعليها بصمات علاء والت بالسكين الموجود

ذهني عندما أعدت قراءة التقرير كانت  في  كانت تدورٌ كثيرةٌتساؤلات
 ٌ بأن هناك شيئٌ شعورغير مصلحة علاء وكان لدي في دلة تصبكل الأ
وراق  أوراق والتحقيق وكان على أن أقرأ كل الأ، وعالموض في ٌغامض

خذت كل الاوراق أ..ل وذلك قبل ذهابي لمقابلة علاءالمعاينة وكل التفاصي
 .يت قضية علاءّن تولمكتبي فمنذ الآ إلى و رجعت

 مع يالنيابة لمتابعة التحقيق مع علاء ولكن لم تسفر مقابلت إلى ذهبت
 في  اعتراف علاء المشكوك فيةشي فعلى الرغم من أي وكيل النيابة عن

ه أمام النيابة قوالأنكر جميع أن علاء قد ي تولاة ياسر إلا أالتحقيق الذ
 لم يعد هنالتحقيق وقال أ في ساليب ياسرعترف فقط كنتيجة لأ اهنوقال أ

ن كانت بالنسبة لة كل الحياة وبعد أضوى ن رالحياة لأ في ٍملأ أي خلدي
 ميعاد  وكيل النيابة عنالحياة ولما ساله  فيرغبة أي  لديةرحلت لم يعد

 ٍمشوار في  كانًئا فقط قال أنه وقت ارتكاب الجريمة لم يذكر شيوجوده
ه لم يستطع أن يفصح عنه أما عن شعوري فبعد قراءة التحقيقات هام ولكن
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 ولكن علاء كان ه لم يرتكب الجريمة لمعرفتى الشخصية بهنفقد تأكدت أ
  .يفصح عنة لهذة اللحظة ما يخفية ولكن لم هلدي

 على هن يقرر وكيل النيابة استمرار حبسولذلك لم يكن من المستبعد أ
ي على  بعد حصوله وخرجت من مكتب آخرً عشر يوماةذمة القضية خمس

 .ه لمعاينة شقة علاء ومقابلتٍذنإ
 تمكنت ٍّ شاقٍ وبعد جهدياللاوع في ً شارداكان عقله، همامجلست أ
 . بعض الاسئلةن عهمنستفسر من إيقاظه لأ

كانت  اللي  على كل تحركاتك علاء حاول تفتكر و تقولي-:أحمد 
 .قبل الحادثة لغاية قبل الوفاة

م رضوى كانت كان لازم أسافر طنطا لإن أ ، أوي مش فاكر-:علاء
 تنين وكان إحتمال كبير تعمل عملية يوم الإحالتها حرجة

 ؟ ةسافر يوم الجمعخلاك ت اللي  إيه طب-:أحمد 
 في يبيكون يوم راحت ده نلإ ده لا اليوم لإنى مكنتش فاضي إ-:علاء

زيل الشغل ومش بفضى يوم السبت وكان لازم أسافر عشان أحاول أ
ية لو قدرت من ناحية تان والدتها؛ مها وبين رضوى وجوز أ اللي الخلاف

 . وقت ما تفوقلمهاأك
 حاجة لىع لا خلاف اكان بتاع الميراث و اللي ف الخلا-:أحمد 

 ؟تانية
ً  تليفونياعرفت منهمها كان عندنا يوم الاربع وجوز أجل ا الر-:علاء

 كان  العناية المركزة ويم رضوى تعبانة وفأن إ يقال  وهشوفلإني ملحقتش أ
 اللي خير الأ وبيحكيلي عن الخلافه من تصرفات رضوى معابيشتكي
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ن رضوى ي لإ غير ما يقابلن اضطر يمشي منهنإ يحصل بينهم وقال
 انطرد من إنه شبهلدرجة وي ي أن صوتها كان عالي إقال  وهتخانقت معاإ

 .البيت  
 ؟  سبب الخلاف إيهقلكشا  طيب م-:أحمد 
 . ما قلت لكة زيّسباب ماديإنه لأ قال -:علاء

 سبب الخلاف  إيهمش فاهم أنا كتر يا علاءي أمنِّهفَِ حاول ت-:أحمد 
 ؟ إيهحوال ماديةأ، يصلالأ

، بو رضوىأم رضوى ورثت من جوزها الأولانى أ أحمد  بص يا-:علاء
 كان حاتم ه استلمت اللي ومتوش كله راح لرضوى لكن مستلهغلبوالميراث أ
 ما رضوى كانت بتطالبى الأولاني بياخدة منها أول بأول وكل أجوز رضو

بيدفعها  اللي مها بترفض تسلمه ليها وجوزها كانأمها ببقية الميراث كانت أ
 في المعمورة في رض كبيرةحتة أعبارة عن دة و بقية الميراث دي كانت لك

مها كانت بترفض تديهالها عشان حاتم جوزها ميضحكش عليها إسكندرية أ
 أي مشاريع فاشلة كعادتة لكن رضوى كانت بترفض في يدخل أو وياخدها

المحكمة أمها  في وصاية من حد ولما زهقت رفعت قضية على امها لكن
راث بأوراق عليها غلب الميمها جابوا أدلة إن رضوى استلمت أوجوز أ

 بتحميها من نها بكدةكانت فاكرة إ اللي مهابشهادة أمضاءات رضوى وإ
م إترفضت واتحكم لصالح أ ده القضية بالشكلولانى وشر جوزها الأ
ومن ساعتها كان الخلاف لغاية أما أمها ندمت وحست ، رضوى وجوزها

صل الأ في هي اللي  قليلة كتبت قطعة الأرض ديلطت ومن فترةنها غإ
استلمت   ورحت ليها و إتصلت بياء ليها وحق رضوى كتبتها بيع وشر

مها دخلت ه لرضوى لكن للأسف رضوى مسجلتش لأن أديت إالعقد منها و
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 ولكن علاء كان ه لم يرتكب الجريمة لمعرفتى الشخصية بهنفقد تأكدت أ
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 . بعض الاسئلةن عهمنستفسر من إيقاظه لأ

كانت  اللي  على كل تحركاتك علاء حاول تفتكر و تقولي-:أحمد 
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 ل دايما االله يرحمها ولما حماتيِّرضوى كانت بتكسالغيبوبة و في بعدها
عا جوزها يتضايق من الموضوع وكنت بسمع كان لازم طب ده عملت الموقف

نسحب ولما بسال رضوى كانت  بًبينهم لكن  كنت دايما ده الخلاف
 سبب الخلاف ً دايماهد مها دايما بيساومها على العقد و جوز أنبتقول إ

لية مش مها كانت حالتها العقلتزوير لإن أ هيطعن باهنه كان بيهددها إنلإ
 ملايين ي بتساويض دعرفت إن حتة الأرو مظبوطة قبل الوفاة وخاصة ل

يام الأ في تفاق ولا هو بطل مساومة وكانوا لا رضوى وافقت على الإًوطبعا
 أقنع رضوى إنها تدخل وي القط والفار مع إني حاولت أالاخيرة ز

ن رضوى رفضت سم بالنص إلا إتقإنها مها وتوافق على متعاديش جوز أ
ضوى ور أنا سبوع رحتفاة بأية قبل الوعاندت على طول الخط لغاو

  .مها ما يعرفالشهر العقارى من غير فتحي سليم جوز أ في وسجلنا العقد
 ؟  عم ياسرىيبق ده ظن أ-:أحمد 
 . ًوة فعلا أي-:علاء

يبقي دليل مهم  ده تهيأليموجود م ده  هل العقدي طيب قول-:أحمد 
 ؟ً جدا

 مش لاقي  أناما قلت لكأ أحمد  يايتلينت فاكر لما ج إ-:علاء
ن رضوى كانت بتلم  البيت كان مقلوب وفكرنا ساعتها إرضوى وساعتها

 متكونش كل هافتكرت العقد قلت لي هدومها ولما قعدت مع نفسي و
عقد و قلت لو رضوى كانت  الىكان بيدور عل اللي  عشانيلة دالبهد

شوف العقد  ولما قمت أ إيههعمل بيهتسيب معايا العقد أهتهرب مع حد 
 بعكس ما ،تقتلت و مهربتشي إتأكدت إنها إخلان اللي ده  وً فعلاهلقيت

 .ولكنت ظانن فيها الأ
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 ؟ً العقد موجود فعلايستنى يعن إستنى إستنى إ-):ًمقاطعا(أحمد 

 البوليس يفتش هوضة النوم و لما جأ في خزنة في هيوة وشايل أ-:علاء
 في  موجودي ومفتاحهاّمكان سر في نها من الخزنة لإًصلاه أمخدش بال
والخزنة ، هعندنا علم بي اللي ورضوى أنا الشقة مفيش غيري في مكان معين

  ناسي موضوع العقدًساسا كنت أو، وراق والعقدشوية ألا  مفيهاش إًصلاأ
قبض ترضوى لغاية أما إ في ول كنت ظانن سوءالأ في سفخالص وللأده 
 ورق شوفن أحت الخزنة عشا فته وقتها و إفتكرت برضه إنيفتكرتيا إعل
 .ه ولقيت يتان

 ؟التحقيق في  مجبتش سيرة العقد ليه و-:أحمد 

حتى للنيابة ما  أو ؟سليم فتحي خو؟ إبن أقول لمين؟ لياسر أ-:علاء
 ...نتإ

فسي هروح بنأنا  ، ده لازم تقول كل الكلامًطبعا لأ -):مقاطعا(احمد
سباب براءة ي إنت عندك أبن ا للنيابة يا أسلمهو ده جيب العقد أالبيت و

 ل ولما سافرت طنطا عشان حماتك عملتّنت مش بتتكلم المهم كمبس إ
 ؟إيه

اعتذرت على كلام   سليم وفرت على طنطا وقابلت فتحي سا-:علاء
 الموقف في ن رضوى و كان بيقول إًالراجل كان متضايق جدامعاه ورضوى 

الحياة المستشفى بين  في على الأقل لازم تيجي عشان تزور أمها و هيده 
 موضوع العقد في إني أكلمهصلا ي أن مفيش داع لقيت إوالموت و

ن حالة سيئة لدرجة إ في يحمات ً و لقيت فعلاىعدين رحنا المستشفوب
ن  نصح جوزها إنه ميعملش عملية ليها لإنها مسالة أيام وي إالدكتور قال
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 لما  كان لازم أتصل برضوى عشان أقولها لكنًقلبها مش نافع بالمرة وطبعا
 .البيت في لقتهاشا تصلت مإ

 ؟ مكلمتهاش على الموبيل-:أحمد 
ي موبيلى إتسرق من أسبوع ني قبل ما أسافر قلت لك إنلإ،  لا-:علاء

لمفروض ا  كان ،خبارو إضطريت آخد موبيلها عشان أبقى أبلغها بالأ
كان يوم  ده الكلام،  إيهن مش عارف فيهخلاف بينهم لك أي ىرضوى تنس
 سيبهمطنطا لإن مينفعش أ في باتكان لازم أ ده لليل وبالشكلالجمعة با

لما البيت و في هبات معا إني لازم أحّل وقتها فتحي سليم أ ويالحالة دفي 
ي  زًروحت معاه ونمت فعلا كنت مرهق من تعبي طول النهار وافقت و

 السبت الصبح حوالي الساعة إتناشر لا يومالقتيل ومحستش بنفسي إ
 على قلت يمكن سبقنيالبيت  في ًصلاقمت ملقتوش أالظهر ولما 

روح على  أسيبهم وي مش هينفع أنالمستشفى وبرضة بالظروف دى لقيت إ
ي فكان لازم أتصل بالشغل عشان يعملوا ليا أجازة لإن ورديتى شغل
 بالشغل من البيت اتصلت  وً لتمانية صباحاًمن تمانية مساءا ده سبوعالأ

 . اجازةينهم يعملوا لوبلغتهم إ
 رد عليك و كانت الساعة كام وقتها؟ اللي  مين-:أحمد 
ذان  بعد أًمن هناك وكان الوقت تقريباول الأ عليا رضا مسؤّ رد-:علاء

لنهاردة و  مش جاى اينزميلي إ رامي  يبلغ المهندسهنه إالظهر و قلت ل
 .ول ما يوصليعمل لي أجازة أ

 البيت ؟ في نت قاعد إو ده كل  و-:أحمد 
ي  حوال بتبتديًصلاا مش عارف هروح على فين الزيارة أ من-:ءعلا

 خر ومجاشى فتحي سليم ولما الوقت إتأستنالساعة خمسة وكان لازم أ
 .روح المستشفى أو أنا نزلكنت هموت من الملل قلت أ
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 ؟يحاولت تتصل بيها تان أو  طيب مبلغتش رضوى-:أحمد 
الشغل  في  كلمت رضا مابعد أ أنا ،نسيت أنا سفآ ،ستنى لأ إ-:علاء

 كانت عند جارتنا جينا و بلغتها نهاالبيت لأ في نها مكنتشكلمتها وقالت إ
نها احتمال تموت حبتش أقولها إمولازم تيجي تزورها و أوي مها تعبانةإن إ

نها لنهاردة و ياريت إرجع على مصر اي مش هقدر أنإخفت عليها و قلت 
 .وراها وتجيلي على طنطا اللي تسيب

تصالات دى مظبوط ى تفتكر مواعيد الإ تبق كده ياريت بعد-:د أحم
تكلمت من موبيل رضوى ي إنت إصفك قولل في دليل يمكن يكون ده نلإ

 ولا منين؟
خلص شحن ومكنش معايا الشاحن  لا موبيل رضوى كان -:علاء

وقول  فتحي تصالاتى كانت من بيت إو غريب شوية نسيته وموبيلها شاحنه
تناشر ونص الشغل حوالي الساعة إتناشر ورضوى حوالى إي كلمت نإ مثلا
  .ًمثلا

 ؟إتصالات تانية أي  معملتش-:أحمد 
 .طنطا و ملقتوش في تصلت بواحد قريبيآه إ ، مش فاكر لأ-:علاء

 . طيب كمل-:أحمد 
رحت   ويربعة قمت غيرت هدوم لما جت الساعة أ-:علاء

 يتراحة مستنالاس في فضلت قاعد وي ومكنش هناك فتحستشفىالم
ي ل لغاية الساعة ستة قمت تان لكن محدش وصيحتى فتح أو رضوى

 مطعمال في كل رحت آنتهى نزلت و إ و كان ميعاد الزيارة على حماتيبصأ
ي رجع تانغاية أما أقهوة ل أي ريح شوية على أجمب المستشفى و اللي

ى علطنطا و في  شويةفّفضلت ألعت تصريح مرافق وّ كنت طلبالليل لإني
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 ؟يحاولت تتصل بيها تان أو  طيب مبلغتش رضوى-:أحمد 
الشغل  في  كلمت رضا مابعد أ أنا ،نسيت أنا سفآ ،ستنى لأ إ-:علاء
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خلص شحن ومكنش معايا الشاحن  لا موبيل رضوى كان -:علاء
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 ؟إتصالات تانية أي  معملتش-:أحمد 
 .طنطا و ملقتوش في تصلت بواحد قريبيآه إ ، مش فاكر لأ-:علاء

 . طيب كمل-:أحمد 
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حد جالها  أي لت علىسأة تسعة ونص رجعت تانى للمستشفى والساع
شوف هي فين اكنتش عارف أتصل برضوى أم  واً استغربت جدقالو لي لأ

ت قاعد قدام غرفة وقت وفضل أي  فينها تيجي أنا متوقع إو ده بس كل
 ي وتقوليما لقيت ممرضة بتصحينالعناية لغاية أما راحت عليا نومة لغاية أ

 .بر الوفاةعلى خ
 لغاية تسعة ونص رحت الفترة من ستة في نت طيب قولى إ-:أحمد 
 ؟فين بالظبط

 . مش فاكرً طبعا لأ-:علاء
بتشية والن في كانت اللي قوال الممرضةأ في نلإ،  هتفتكر لأ-:أحمد 
نها دورت عليك عشان تبلغك خبر الوفاة وكانت المحضر إ في وقتها قالت

نت دخلت عليهم اقوالها إن إ في  و قالتالساعة واحدة ونص وملقتكش
  .تنيني الساعة إحوال

ستقبال وقتها نايم الإ في مش فاكر يمكن كنت أنا ي صدقن-:علاء
 هناك 

ً نت دخلت المستشفى فعلاالإستقبال إ في لا كنت حتى  و-:أحمد 
نت مش مش عارف إ أنا ، باين من سجلات المرافقينهود ده الوقتفي 

مش  اللي نت إ وهساعدك منعايز خرم إبرة أ أنا هليعايز تساعد نفسك 
 هفي أنا اللي  ضدك ومنها بصماتك ومنها برضةينت قدامك بلاوإ، يراض
 النيابة ينت مش فاكر والنقطة د إعمالين نتكلم كنت فين وقتها و ،ده

 الحبل على رقبتك كمان ّلف، نت مش عايز تفتكر إهتتكلم فيها كويس و
  .وكمان
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  !يحال في يسيبن أحمد نبي يا ال و-:علاء
 ًسيبك؟ الجريمة حصلت بين الساعة ستة مساءاأ اللي  إيه هو-:أحمد 

  اللي مين،لا حتى كنت مع مين او ده الوقت في لغاية نص الليل كنت فين
 ه؟معا ده الوقت في نك كنتممكن يقول إ

 .قولمقدرش أ،  مقدرش-:علاء
القاهرة  في نك مكنتشت إدليل إثبا ده يبنا يا ! لا هتقول-:أحمد 

 ده وبالشكل ه دهقلت اللي بص يا علاء الكلام، رتكاب الجريمةوقت إ
ي أعرف أدافع عنك لو إنت لا سبب يخلين مفيش سبب هيقنع المحكمة و

 ن شاء االله لحبل المشنقة خليك ساكت وعايز تتهم بقتل رضوى وتوصل إ
ً ولاأ، تهم غيرككدة مفيش م.لك سوجرة بقفلوقإقفل بقك كمان وكمان أ

 موجود الدافع و النيابة هتطلعلك ميت حاجة منها الميراث و منها شكك
محضر الشرطة أما موضوع أداة  في نك قلتةإتقال إ اللي سلوكهافي 

نك  الأهم إسود تانى وعليها دى يبقي موال إ اللي بصماتك والجريمة 
 .حجة غياب ولا راضي تتهبب تتكلم أي ملكش

 زاىمعرفش جابوها إ أنا ي والسكينة ديعند اللي  لكقلت أنا -:علاء
دولابي  في  ما روحت بيها البيت و بسيبهايالشغل وعمر في بستعملهاأنا 

 .هناك
 ؟الشغل في  مفاتيح دولابك حد غيرك معاه-:أحمد 
 .ً طبعا لأ -:علاء

 ةنها بتاع إنها ملكك و إتعرفت على السكينة وقلت إ وً طبعا:أحمد 
 الشغل؟
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 .يوة أ-:علاء
ي بكرة عشان نت هتتحول للطب الشرع إًعموما!  فالح-:أحمد 
 إن قسم البوليس و في عترافكأثرتها عشان إ اللي ثار التعذيبموضوع آ

 ولازم  كدهقعد مع نفسكحاجة بص يا علاء أ أي ن هيطلعكنت أشك إ
 مللازم يبقي عندك أ،  لازم تدافع عن نفسك، على كل حاجةًولاأ أنا يتقول
 .الحياة في

  حياة؟تفتكر إن لسة فيه، حياة ، مل أ-):بتهكم(علاء 
*** 

البيت و جلست  إلى خذت صور من المحاضر والتحقيقات و ذهبتأ
 لكل التفاصيل ًوراق قارئاميع الأ جً من القهوة فاردااً كبيراً كوبيعدادبعد إ

. 
في دت جِوُ جثة رضوى يل فيه أنعند مطالعتى لمحضر المعاينة ق

 ٍ للبناء بجوار حفرةً كانت معدة، مهجورةٍرض قى قطعة أحد يوم الأصباح 
دت عربة جُِمتار ولدفن الجثة وعلى بعد حوالى ثلاث أعدت مسبقا أ

 ٍتكاب جريمة القتل وذلك بتحليل عينة فيها إرّتم ميكروباص زرقاء اللون و
يارة بفحص الس  و، السيارةّ كرسي بالدم الملطخ بهمن دم القتيلة ومطابقتها

 يام و من طنطا وتم الإبلاغ عن سرقتها من عشرة أٌها مسروقةن أنَّتبي
رفت ُسفل الكرسي وبتفتيش السيارة ع أةًجدت الألواح المعدنية مخبأوُ

 الجيوب الداخلية حدىجدت بإُ ضوئية للبطاقة التى وٍرةالجثة من صو
ا  إختفاء بطاقتهاوراق خاصة بالضحية و أي ختفاء إلحقيبة اليد بعد

 :صلية وبتفتيش حقيبة اليد وجدالأ
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 -  ساعة يد- للزينةٌ بسيطةٌدوات أ- صغيرةةٌ مرآ- من النقودٌ مبلغ
 قطع - ة متوقفةٍلكتروني إٍ ساعة يد-  ميدالية مفاتيح-علبة مناديل ورقية

يق ّ كرت باسم حاتم صد -زرق  أٌ قلم جاف– ملقاط –  معدنيةٍنقود
 نظارة  - كلمة محمد رسول االله  بها نصفٌ فضيةٌ سلسة- )يمحام(

 .شمسية
 كانت يالشخصية والت وبتفتيش السيارة عرفت الجثة من صورة لبطاقتها

ستدل به على ُختفاء جميع ما ي بإحدى جيوب حقيبة اليد بعد إًموجودة
 عدة ملابس - جد بهاُ وي والتة الكبرىفاد تفتيش الحقيبشخصيتها كما أ

 انحذاء – غريب الشكل شاحن موبيل-  نظارة طبية -غير مرتبة سوداء 
تبة وكأنها قد  وكانت الحقيبة غير مر–  عدد من الملابس الداخلية–
 .مرها  من أٍعجلة في ضعت حاجياتهاوَ

قيبتين سوى الكارت الخاص  من محتويات الحعى انتباهيلم يستر
حقيبة السفر والتى يدل معها على  في  والملابس السوداء التىبالمحامي

وبجرد السيارة نفسها . يس للهروبالسفر ول إلى طريقها في كانتنها أ
 على ٍثار دماء و آ تحمل لوحات ملاكى الغريبة معدنيةٍوجدت لوحات

تهم و على أرضية بصمات للم أي الكرسي المجاور للسائق كما لا توجد
عن  بالقدم  للضغط عليهٍحدها مطحون كنتيجةُالسيارة وجد آثار قرصين أ

 يزوربيد وبالتحليل الطبي وجد أنها عقار إخر سليم ولقرص الآاغير عمد و
 مراضنوع من الأ أي فيخرجت ورقة وكتبت فيها اسم العقار لأسال أ

 .يستخدم
 ولؤ فيه الضابط المس والذى قال محضر شرطة النجدةًضاكان هناك أي

المكان المذكور  إلى ه بضرورة توجهه من النجدة تبلغًتصالاأنه تلقى إ
 يرتدي ً مريباً شاهد شخصانه بالشرطة ليبلغها أٍتصال شخص لاةٍكنتيج
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 .يوة أ-:علاء
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 سيارة أي  من عدم مروره و عند تأكده يدور حول سيارتفرول غامق اللونأ
قطعة  حتى ه وسحباً ملفوفً ثقيلاًئاخرج شيه و أب سيارتالطريق فتح بافي 

 كانت ٌ عميقةٌ حفرة هناككانن ه بعد أالردم علي في خدالأرض المقابلة و أ
 إلى ّ وفرهذا الشاهد فزع القاتل وترك الجثه لذلك وعندما صاح ًمعدة

ن ه إلا أهذا الوقت فما كان من في ر السيارة لم تدسيارتة ولكن لسوء حظه
ن هذا شخص لأ أي ن يلحظةالشوارع الجانبية دون أ إلى ًنزل مهرولا

 يذكر اسمهوهذا الشاهد لم   عن الشوارع المجاورة ًالطريق يعتبر معزولا
 !!! حد الفلل المجاورة لأٌبواب أنه ىسو

معلومات  أي يترك أو سي لماذا لم يذكر هذا الشاهد اسمهلت نفسأ
يكون علاء هو من  ن لامن الممكن أعنة فربما لو ظهر هذا الشاهد كان 

 :ما يليت بعد ذلك تحريات ياسر ومنها أثم قر، رآه
ن  أثير الخلاف مع زوجتة ون علاء كان ك بسؤال الجيران أفادوا بأو(

 في خذ رضوى أنه هو الذي أ وًيوم ارتكاب الجريمة ليلاه جارتة قد رأت
النقطة فعند مقابلة جينا  هذه  مندهشتنإ)  السيارة الميكروباص الزرقاء

اسر وكيف دليل على حديثها ذلك لي أي ته ولاأنها ره ألعلاء لم تذكر ل
 نكر بسؤال المتهم أو(تحرياتة  في ولقوال؟ ثم يقالأ هذه انتزع منها ياسر

دلة والشهود وبتقرير الطب الشرعي مر ولكن عند مواجهته بالابداية الأفي 
ارتكاب جريمته بدافع الشك والغيرة عترف بالذي يدينه إنهار المتهم و إ

 يورثها الفترة الأخيرة و الدافع الآخر لكي في سلوكها في نه كان يشكلأ
 مليون مين على الحياة منذ سته اشهر بقيمةأثيقة تحيث قد عقد الطرفان و

 ).حد الزوجينجنيه تصرف لصالح الطرف الآخر عند وفاة أ
 كانت هناك أشياء كثيرة و، الأفق في هرتخرى قد ظوها هي مشكلة أ

  مثلا لو،قتل رضوى فموجودة في  فلو تكلمنا عن الدوافعتثير حيرتي
فيد الوحيد من قتل رضوى فهناك ست ليس هو المًعلالميراث ف اتحدثنا عن

الذى ظهر من الأوراق أنه لم يتم م رضوى وسليم زوج أ فتحي ًيضاأ
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 عدم  هي لارتكاب الجريمة وٌ سببًيضاه أ لدياستجوابه للآن مع العلم بأنه
 فلو لم يظهرم صوريا قطعه الارض لرضوى الذي باعت فيه الأظهور العقد 

ع رض المتناز عن قطعة الأٌو عبارة ههذا العقد لذهب ميراث رضوى والذي
بع رض فيكون بالطلعدم علمه بتسجيل الأميراث الام  في نعليها فهى للآ

ً يضامن مصلحتة القضاء على رضوى لتؤول إليه الملكية مع ملاحظة أنه أ
فهو لديه  الدافع   فتحيلاء فإذا كان لديع ماأ، حجة غياب أي ليس لديه

 يالتداة الأما عن أ، ًيضاالعقد أميراث و على ال فبقتلها يستولي ًيضاأ
ي وجدت بصمات أصابعه عليها الت و القتل ةرتكاب جريما في استخدمت

السيارة فكيف  في بصمات أي  لم يظهرمع العلم بأن تقرير الطب الشرعي
حجة ه أية  ليس لديًيضاأعلاء ن كما أ؟ قتلها و عليها بصماته الواضحة

 ن وجودهاك بمهفعترا بهذه الحالة وعدم إ و فيهاٌبل مشكوك،  قوية ٍغياب
ن كان إيكون بذلك هو المشتبه فية رقم واحد و وقت ارتكاب الجريمة 

 . هذا الوقت في  على عدم البوح بمكانهٍ غريبٍصرارإ بّيصر
يرتي أكثر مما كنت أتصور ثار ح الشرعي والذي أّثم قرأت تقرير الطب

الفترة ما بين الثامنة  في السبتن الوفاة قد حدثت يوم إ(فقال التقرير 
 ٍّ معدنيٍ من نصلٍ قاتلةٍ لضربةٍكنتيجةمنتصف الليل وحدثت الوفاة  وًمساءا

 ...  بالشريانٍّيحدوث تهتك فور إلى دى مما أًالقلب مباشرة إلى ذَفََ نـٍّحاد
 حتى حدث توقف لعضلة يثم استمر النزيف الشريان) ة معقدةّلفاظ طبيو أ(

 خرى قاتلة من نفس السلاح المستخدم أٍين كنتيجة لضربةالقلب بعد دقيقت
بعد عن القلب بمقدار سم ونص مما رئة اليسرى وتلا إلى ولىالضربة الأفي 

 ...) سم ٢ سم و عرض ١١وجود جرحين غائرين بطول إلى دى أ
 :تي كان الآتي ثار حيراً ولكن ما أ ومفهومًلى هنا كان التقرير معقولاإ
ً كثر عمقا آخر أٍخرى بنصل أٌاة مباشرة ضرباتثم حدثت بعد الوف(

منطقة المعدة والكبد مما  في  سم بعدد ثلاث ضربات قاتلة١٣بطول 
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 سم من دون ٢عرض  و سم١٣سفر عن حدوث ثلاثة جروح بعمق أ
 لا تقل عن خمس ٍحدوث نزيف كنتيجة لحدوث الوفاة قبل ذلك بفترة

وح شديد حول الثلاث جر لعدم حدوث نزيف ًعشرة دقائق نظرا إلى دقائق
وث الوفاة الضربات قد تمت بعد حد هذه نبمنطقة البطن مما يبين ويؤكد أ

 وبتحليل البصمات الموجودة على النصل ،بالوقت السابق توضيحه
ٌ نها مطابقة سم تبين أ٢ سم وعرض ١٣الذى بطول المستخدم المحرز و
 .تهى بذلك التقريروين) لنفس بصمات المتهم

عنت بالأول وتلاه التاني بعد ُ لماذا ط،ن للجريمةاك سلاحافإذا كان هن
 وجدت السيارة و في ٌو لماذا لا توجد بصمات ؟فترة والتأكد من الوفاة 

  بعلاءّجل الزج إلا من أًفلا يكون ذلك معقولا ؟على السكين بجوار الجثة 
 ي وقد قام بكل ما ينف ارتكبها هو الذيًما لو كان علاء فعلاالقضية أفي 

 ٍطعنها بسكين وًول ثم انتظر فترةالأ في ٍ بسكين فلماذا طعنهالتهمة عن
 أي لسكين دونن يتخلص من الكان عليه أ فلو ارتكبها آخر عليه بصماته

 ؟ها على اللأقليمسح أو يترك بصماته

 ما ًمسك طرفا أحاول أن أحلقة مفرغة في وردإلى هنا شعرت أني أ
تحريات والتقارير وراق والالأ هذه لكل ئتيادون جدوى ولكن بعد قرولكن 

 كأن و، شعرت بي دون أن أّسف مر ما اندهاشي وللأٌالطبية لفتت نقطة
و مع الأسف فكلما ، هذا الشعورعلم بأ أنا مكانه في  ما ليسً شيئاهناك

. ..عدتعد ويبتعد ويبت يبهجدحاولت أن أتذكر ما الشيء الذي أثار انتباهي أ
  .جدوى أي النقطة دون هذه  عنًخرى بحثا أً مرةوراقءة الأقرا في تبدأ

*** 
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مصنع التركيبات الهندسية  إلى  توجهت بسيارتىفى صباح اليوم التالي
 عملوا مع ٍشخاصأ إلى الاهتداء في ًحيث مقر عمل علاء ولم اجد صعوبة

 ٍ حال أنه لا يمكن بأي طيب الخلق وٌنسانبأن علاء إلجميع  اَّ أقرعلاء و
 ٍستعداد على إًنهم جميعا أ الجريمة وأن يكون قد إرتكب هذه حوالمن الأ

ن  عرض علي أال طلب شهادتهم ومنهم منمام القضاء حللشهادة بذلك أ
 على ًكرتهم جميعا ش،نه كان يقضي ليلته معه على أٍيشهد شهادة زور
عندما المصنع و في منؤول الأمس إلى ًجهاتركتهم متوشعورهم الرقيق و

 ١٢ن المصنع يعمل بنظام الوردتين كل وردية ه أ منقابلت رضا فهمت
 ً مرة يتم تغيير الورادي وهكذا وًمساءا ساعة من الثامنة صباحا حتى الثامنة

 من ً فعلاٌتصالبت الذى ارتكبت فية الجريمة جاء إسبوع وفى يوم السكل أ
اليوم و كان بلاغة بمرض حماتة وعدم استطاعتة الحضور رضا لإ إلى علاء

عليه من والذى يحفظه علاء وطنطا على هاتف مكتب الأ في ن رقمذلك م
  جرى و، لهٍجازةأن يقوم بعمل ورقة إية  بالوردزميله رامي بلغ المهندسُن يأ

اندهش من هذا الرقم إلا  أنه فاد رضا أ وًتصال بعد صلاة الظهر مباشرةالإ
 . الجوال ه بعدم حمله لهاتفهبلغأن علاء أ

 ةقوال علاء حتى الثانية عشري أت لِّكدأن ت أ إنصرفت بعد وشكرته
 أو ي أعرفهنأ َّ إليلِّ خيًي لمحت شخصاسيارت إلى عود قبل أن أ وًظهرا

 ًقائلا َّه من قبل و فوجئت به يأتي إليقيتتلا

 أنا  إيهلا إ وينت مش فاكرنإ ،أحمد أستاذ  ياًهلاأ، ًهلاأ -
 !! !زميل المهندس علاء رامي المهندس

كنت لازلت  ( إيهخباركإزيك يا باشمهندس أ، ركه طبعا فاكآ -
 عند ذلك ا و فيه قابلتهٍول مرة من هذا الشخص وسلوكه المريب أًمتحيرا
ندهاش علاء  ارجاء الحديقة وأ في وردي أنهفوجئنا ب علاء و و أنا عودتي
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مصنع التركيبات الهندسية  إلى  توجهت بسيارتىفى صباح اليوم التالي
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ضوى على هاتفها المحمول أكثر من مرة مع حاول الاتصال بر أنه همن قول
 )كان مع علاء  هاتفها نفسهنأ

 ٍمعلومات أي ستخلصّوبعد إنهاء السلامات كان علي أن أحاول أن أ
كان  أنه  رضوى كان شعوريعن هذا الصديق المشترك بين علاء و

 عندما ُخاصة  كلمة و قبل أن أنطق بأيً كان متحفزاهن تجاهي لأًكاِّمتشك
 . عن رضوىها يعلمه عملتأ

ا علاء معمر  ة واالله يرحمها كانت ست ممتاز....  رضوى -
ه حاجة كان لو كان في وات ووعلاء كنا زي الإخ أنا صلإشتكى منها أ

ً دايما أنا خبيش عليكم، ظرف أي  لما بيحصل لىيه ل بلجأُدايما أنا ،قالي
 حلال االله ابن  و،يلا حتى كسفن  اشتكى وهرلا عم الراجل وبستلف منه و

 .الحرام منهم الله ولاد ،ذى حده ما يقدر يئ و عمرمصفي

 ؟س يا باشمهندس من قبل جوازها يعنينت كنت تعرفها كويإ -

صل المرحومة كانت أ،  بس من ساعة ما اتجوزت علاء، لا،لا -
نا دخلت بيتهم كذا  أ وبعدين محصلش نصيب و، عروسة قريبة لهايجايبال

عروسة ، ساعات كنت بحسد علاء، الاخلاق في مرة وصراحة كانت قمة
 . االله يرحمها بقىشةّدبة و مريحلوة ومؤ

 اللي  إيهقابلناك فية كان  اللينت فاكر يوم السبتإ رامي ستاذأ -
؟ حاول ي على الشغل و إمتى ن علاء مش جاغك إّبل اللي مين؟ حصل

 .تفتكر من فضلك

  مكنتش رايحُصلالإني أ أوي يس كوفاكره أنا بالذات ده اليوم -
وروبا دوري أبطال أي  ف مباراة مهمة الساعة تسعة ونصهن كان فيالشغل لأ
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 لازم البس  إنقهرت لما عرفت إن علاء مش جاي فكان غصب عنيُوطبعا
  و أروح أشوفه كدهالخباثة في خرج أنزل على الشغل وقلت هناك هبقي أو
 .رجعت اتفرجت و  رحت وًفعلا رجع وأ

 ؟ رجعت كانت الساعة كام و -

 . اتناشر بالليلحوالي -

 ؟ كدهغ من الشغلّمتعود تزونت بتشوف الماتش إ ده  كل،ااه ي -

كنت راجع على  أنا ونص و١١ خلص الساعة ًصلاالماتش أ، لا -
الشغل بس لقيت إن علبة الدوا بتاعتي خلصت قلت لازم ألحق يكون 

 لازم الحبوب دي القلب و في  تعب خفيفمعايا أصل بعيد عندك عندي
رب لأق رحت مشي من غيرها فركبت بسرعة وأمقدرش  و ً معايا دايماتبقى

 . على الشغلاشتريتها و رجعت صيدلية و

 نك تخرج وترجع؟ سهل إ كدهالشغل في طب وهو -

شوف الماتش على ي خارج أنلا طبعا مش سهل بس قلت لهم إ -
  .نا هرجع على طول أ ويحاجة يرنول أي القهوة القريبة ولو حصل

 متى؟إنت زميل علاء من إ رامي ستاذأ -

ما أسكندرية على طول بعد إمن ما اتنقلت  سنتين بعد أمن حوالى -
 .يانفصلت من مرات

 نفصال؟ سبب الإ إيهياترى جابك طيب و اللي إيه -

راحة عليا القاعد قدام وكيل نيابة ب أنا هوأحمد  أستاذ  يا إيهجرى -
 !خدم علاءأبس  عايز أنا شوية
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قمة  في نا أ وهتركتو ( معلش الكلام خدنيرامي  أستاذ سف ياأنا آ -
 في استاذنت، ريده من سؤالى الغبي ما كنت أ لا أدرىالخجل و

 )نصرافالا

 ندم ه من بعيد وكأنيشعر بعيون رامي تراقبني ولا زلت أوركبت سيارت
 إلى قائمة المشبوهينإلى  رامي ضفت اسمي أ مفكرتيف  معى وهعلى حديث

سعى مة أن أالمرحلة القاد في ّم والذي كان عليسلي فتحي جوار صفحة
 ابهه و استجولمقابلت

ذن بفتح شقة علاء للحصول على وكيل النيابة لاستلام الإ إلى توجهت
 للنيابة لاستخراج اًكذلك قدمت طلبالقضية و في  تفيدٍوراق أ وٍمستندات

 خرجت من هاتفها قبل أو اتصلت برضوى التي قائمة ارقام الهواتف
فقد هاتف المنزل  أو  هاتفها المحمولقل سواءيام على الأالجريمة بعشرة أ

  .تفيد بصورة ما
البلاغ  في كتبه أفادني بأن تقرير الطب الشرعي من موقبل خروجي

القسم حتى تم إرغامة على  في  لهٍحداث تعذيبإالمقدم من علاء ب
 في ثار الجروح أن آلم يثبت التقرير هذا التعذيب و أنه عتراف بالجريمةالا

 أي ذا لم تظهرلنيابة إل الذلك قال وكي  والقبض عليهلقاء يديه كانت قبل إ
محكمة  إلى قضيةلة جديدة لصالح علاء فسوف يحيل الد أهين وابر

 .الجنايات
 إلى ّ وكان علي قبل أن أتوجهً الخامسة مساءايخرجت من النيابة حوال

أمام لها اقو علاء لاستجوابها و معرفة حقيقة أارةج إلى هن اتوجمنزلي أ
 ُبتِالسيارة الزرقاء لذا فقد ركي  ففادت بأن علاء هو من كانياسر حيث أ

  المنزل وصعدتنزلت من السيارة بجوارليها حتى وصلت وجها إالسيارة مت
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 فتح لي العجوز بوجهه ٍ بعد دقيقة،قت الجرسَ ودقةالشق إلى هدوءب
 .الهادئ
 . أحمدأنامجدي  أستاذ الخير يا مساء -
ً أهلا و سهلا أحمد فاكرك يا أستاذ ًطبعا -  .اتفضل ً

 حتى ين من أمام الباب ليسمح لي بالدخول و تقدم أماميخطوترجع  و
الموضوع  في دخلّ وكان علي أن أّقرب كرسي يده لأاًّغرفة الجلوس ماد

 :ًمباشرة
حصل يوم  اللي  إيهعرف أعايز بسأنا مجدي  أستاذ ذنك يا إبعد -

ينا وقالتة لياسر  مدام جهشافت اللي  إيه الجريمة وهحصلت في اللي السبت
 في كلمة منها تقدر تفيد موقف علاء أي ،حقق معاها اللي ط المباجثضاب

 .القضية
ن فكنت أشعر أ، درى كيف  لا أو،  من خلفي ةًبرزت العجوز فجأ

 ٍ ملتصقةٍ على غفلة من غرفةهذ بة مجرد باب خرجت من إ وًخلفى جدارا
 إلى  لا زالت تستنديحسد عليها و هُ تةٍّخف في اقتربت بالصالون  و

ول أ في  معهايتوتر بعد ذكريات في ليهاأنظر إ كنت يالتبنوسية اها الأعص
 وهو يوسع  ليًسمع صوت زوجها قائلاأنا  أ وً انكمشت قليلاي وبالتال،لقاء

 .ه لتجلس بجانبًمكانا
يوم   وبنام بدري أنا ه ما قلت لياسر بيزيأحمد  أستاذ بص يا -
ة أن تستوعب المرأت تمني (هحصل جوجو تقدر تحكيلك علي اللي الوفاة

نسيان ولكن لدهشتي الشديدة وجدتها  أو ٍ دون تهتهةهما سوف تقول
 بعصاها ً كانت لا تزال معلقةقمة الرزانة والعقل ولكن عيني في سفللأ
 )السرد في بنوسية عندما بدأتالأ
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  تسعة ونص وكانت الساعة حوالي،  كويسفاكراه أنا يوم السبت -
 .كل لفوستاكنا كنت بحط الأأ

 ؟ ابن حضرتك يا مدام جينا ده فوستاك -

ننا ب ما أرادش إّصل الرالقط بتاعنا أ ده  فوستاكًقائلامجدي ضحك 
النداء على بة أالمر تأاندهشت عندما بد و، ف أولاد بس واالله أغلىّنخل

 في  بدأ يتمسحاستئذان ّ أيدون ل الغرفة وي دخقطها السمين الذ
 المترهل كان منظر هذا القط طط واهدة الق من مشرُُنفكنت أ ،أقدامي

حجم الكلب  في  ربماقباض كان حجمه غير عادينالا إلى يدعو قلبي
وجهه ولكن لخوفى من المرأة عدلت  في ي بقدمهركلالمتوسط حاولت أن أ

  قد تفيدٍمعلومات ّ أينتزع منها مني أن أرضيها لأٍكمحاولة  وعن فكرتي
سف لم يعجب هذا  للأ وهرربت على ظهي لأ يدتُّمدد ،حال علاءفي 
 في  ينزفً مؤلماً جرحاًسرعة البرق تاركا في البه بمخ الغبي فناولنيَّالقط
ي عدلت لكنقذفة من النافذة وأن أمسكه لأ حاولت  وي جرحيلمنآ، يدي

 كانت ي و لدهشتي ورقٍمسحت الدم بمنديل وُّسكت  عن الفكرة وًضاأي
فهم القط " عمو  في  كدهعيب يا فوستاك تعمل" ًضحك قائلةالعجوز ت

قمة الغيظ  في نا أوقلت لها و ، بالغٍحنان في ليهاجوارها ينظر إ إلى وقفز
 : واضح ٌة خبلالمرأ في ن أًن تأكدت فعلاأبعد 

 ؟حسنموضوعنا أ في ممكن تخلينا -

كل لفوستاك جمب  نص كنت بحط أ الساعة تسعة وحوالي -
 ة حاجيهلون اسود أ أو ًباتقريزرق باك ولقيت عربية ميكروباص لونها أالش

ازل منها وكان لابس لقيت راجل ن ت قدام البيت وِقفوِخلاص   وةمقاغ
خل بيتنا د ده  ولقيت الراجله أزرق برضهلونفرول وأ ميكون  زي كدهحاجة
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ول مسافرين ن سكان الدور الأالبيت غيرنا إحنا ورضوى لإ في ومفيش
عت تخبيط على شقة ين سمبعد دقيقت لناش حد يزورنا واحنا م إفرنسا و

نام ملناش دعوة قلت له أ بيني سييقالمجدي  يصحرضوى رحت عشان أ
 )عتاب في رت العجوز لزوجهاَونظ(راجل غريب  ده يزاإملناش دعوة 

 ما يمكن ؟نه راجل غريبي إ يا مدام جينا تقولِخلاك اللي هي إو -
  .كان بيخبط اللي علاء

اليل كان ب ده سبوعه الأشغل علاء لأوقلت ، احترت أنا ولالأ في  -
قيت الباب كنتش راكنة قدام البيت المهم بعد شوية لا مهن عربيتزائد إ

من البيت ومعاه شنطة نازل  ده  و لقيت الراجلبتاعهم بيقفل بصوت عالي
 .ولع سيجارة وقف قدام العربية و العربية و في لف وحطها، هدوم كبيرة

 ؟ وبعدين -

 . اتخانق معاهاوبعدين فتحي -

 سليم ؟ فتحي  مين ؟ي؟ فتحفتحي  -

 يتخانق معاها و المرة ه جه عادت زي و،يوة وصل قبل الوفاة بيومينأ -
 عشان يساومها على العقد وعرض عليها مبلغ كبير ي بالذات كان جايد

 . رفضتي برضهلكن ه

  كمان عارفة موضوع العقد؟إنتي -

 فناش يامها اصلنا مخلأصل المرحومة كانت بتعتبر جينا زي أ -مجدي 
ورضوى االله يرحمها كانت بالنسبة لينا زى بنتنا ومن ساعة أحمد أستاذ 
  ...الوفاة

  كان زارها قبل الوفاة؟ي ومين تان-ً مقاطعاأحمد 
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 . ه  لا مفيش حد غير قريبها الظابط د.. م.. م.. م..م -
                   ؟ ياسرتقصدي -

 .يوة ياسرأ -

 ؟ متى بالتحديدها إزار -

البلكونة ونزل ياسر من  في لصبح كنا قاعدين سوايوم السبت ا -
 هنص ساعة لقيت.. ت ونزلت عشان تقابلة وبعد ساعة ِذنإستأ، هالبوكس بتاع

عارف فوستاك بيخاف من البوكس ، نزل من عندها وركب البوكس ومشي
 ؟ه أقوله هتاكل ولا أجيبلك البوكسخوفتصدق لما بحب أ، سرينتةو

  اللي لما الراجل المهم كملي-)ة إلا بااللههامسا لا حول ولا قو( أحمد
 ؟حصل اللي  إيه نزل وشرب سيجارة قدام العربيةِكنت بتقولي عليه

  ؟شرب سيجارة اللي مين -
  نازل وشايل شنطة سفر انتي شفتيهكان مع رضوى و اللي يا مدام -

  وه رضوى نزلت ورا ؟ المهم يا سيديمكملتكش أنا هو ده هيإ -
 .اتحققت منة وشفت وشهوساعتها مشيت  ركبت العربية و

 الضلمة دي؟ في  وشهو إنتي إزاي تشوفي -

 بيشرب سيجارة ونزلت رضوى مهو لما كان واقف قدام العربية -
قصادنا  اللي ها الباب كانت عربية الدكتورة ليلي بتركن قدام فيلتهاوفتح لي

 النور عارف كان مين؟ في وشفت وشةعلى طول 

 ؟               ..مين  -

 ان علاء ك-
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طنطا وقتها  في  كان علاء يا ستيًولاأ) صائحا! ( بس  إيهعلاء -
 مفتحش ه؟ ولي لما هو كان علاء كان بيخبط على باب شقته ليه ًوثانيا

  بينهبينك ونت  إً ورابعا، ما بيشربش سجايرًصلا علاء أًثالثا وهبمفتاح
ً خامسا و ، لابسة نضارةًساسا إنتي أالدنيا ليل و ميقلش عن عشرين متر و

 ؟ إيه لا امتى كان فوق و إ سليم وطلع منين فتحي

 ،نا مقصدش يوميها يا مغفلا أ؟  لا م مهاجبت سيرة جوز أ أنا هو -
 قلته اللي  علاء وده هو! علاء! علاء لا تقول عشرة ولا عشرين هو ةًوعام
 . كويسةذاكرتي أنا  كل وقتهقولهالبوليس وفي 

شمعنى  يوم السبت الصبح ؟ إأمال مقلتيش ليه إن ياسر زارها -
 ؟ه ذاكرتك سابت د

 ؟يوهو حد كان سألن -

 ولماذا لم ًيوم الجريمة صباحا في رضوى إلى  من زيارة ياسرندهشتإ
شياء وجدت أن هناك أ، خفائهاعن سبب إ أو سباب تلك الزيارةيُخطرني بأ

 ٍ بسيطٍشعرت بتنميل،  على عقبًتقلبها رأسا نأتمنى أالقضية  في ٍكثيرة
 في أالاستئذان بعدما تذكرت الجرح الذى بد إلى ي مما دعانييدي ف

  :حيرة في ل الزوجي أسأ مما جعلناًالنزيف مجدد
لم يجب ما هو فقد ضحك وأد حقنة سعار؟ اخآهو لازم مجدي ستاذ أ

   .باب الشقة حين ردت العجوز إلى نما قادنيإ
 . دب مش للسعارنت لازم تاخد حقنة ضد قلة الأ إ-

فى  في على الأقل لكمة أو لف كلمةت وقتها أن أرد لها الكلمة بأتمني
شقة علاء  إلى ذهبتادب وكنت على وشك أن أ في  انصرفتيولكننفها أ
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 كانت الساعة تشير  وًطنطا غدا في ٌ قضيةّت أن لديفتحها ولكن تذكرو أ
 مام باب العمارةعند أسفل السلم أبعد التاسعة بقليل فنزلت السلم وما إلى 

لما  يضحك هوكان إلى  ينظريماممغلق من الداخل وجدت قطها الغبى أال
لا ان بادلتة ان مني إ فما كتشفي في يبتسم أنه تخيلت  ويدي في أصابني

 ثم قذفتها بكل ً جداٍ شديدةٍبكل هدوء خلعت فردة حذائي بخفةالابتسام و
القفز   إلى مما دعاهً تمامات رأسهصابفأ  ، تجاه القطٍملك من قوةأما 

ً صدر صوتاأو  ّ إلية درجات استدارّن صعد عدأعلى ولكن بعد أ إلى ًسريعا
نه سيعيد  كان يبدو أرض المعركة وه أن يترك أ عليّ قد عزهن و كأًغريبا

هو  وً سريعاّ الفردة الملقاة فرُلتقطتلكن عندما ا خرى و أًالهجوم مرة
 أمه إلى ًرعة ذاهبا سصى السلم بأقً صاعداٌنها سباب أعتقد أٍلفاظيتمتم بأ

االله أنها لم تكن تراقبني من حمد شقتهم لأ إلى  نظرت بدوريالمخبولة و
 .علىأ

*** 

تم تأجيل القضية التى سافرت طنطا من أجلها و انتهزت فرصة وجودي 
ًبها وكان علي أن أحدد ميعادا مع فتحي سليم لمقابلته و مناقشته في بعض  ّ

َما ذهبت مساء اليوم إليه في معرض الأمور الخاصة بالقضية و عند ُ
جلست في انتظاره ، السيارات الذي يملكه و الذي يبيع فيه ميكروباصات

، كنت أراه خلال الزجاج من بعيد، في المدخل لانشغاله مع أحد الزبائن
ٍّكان رجلا في أواخر الخمسين من العمر صابغا شعره وشاربه بلون بني  ٍ ً ً

ًاني على عمرة فقد كان طويلا وربما مارس ولا يدل تكوينه الجسم، داكن
ًرياضة رفع الأثقال في شبابه نظرا لتكوين عضلاته و التي يبدو أنه يفتخر 
ّبها نظرا لارتدائه قميصا زاهي اللون قد رفع كميه إلى أعلى وكأنه يهدد  ً ً
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ّالزبائن بعضلاته أو كأنه سيدخل معركة عما قريب ٌكان بفمه سيجار من ، ً
ًوعندما حاولت أن أشير إليه خلال الزجاج نظرا لطول جلستي ، ٍنوع فاخر

بدى أنه لم يهتم لوجودي أو حتى يلتفت مما أصابني بالحرج الشديد أمام 
 .ًمدير معرضه الذي طلب لي شايا للمرة الثالثة

ًانتظرت طويلا وهو لايزال يتحدث مع زبونه حتى نهض أخيرا لتوديعه  ً
ّتذرا على التأخير و لامنى على أني لم ّإلى باب المعرض و أتى إلي مع ً

ًأدخل إليه مباشرة فور مجيئي على الرغم من أنه هو الذي أبلغ سكرتيره 
ّقدمت إليه واجب العزاء في زوجته و شكرته على اهتمامه ، بذلك؛ المهم

ًبمقابلتي و تحدثنا كثيرا عن رضوى و لما سألته عن علاء أجاب ّ. 

و عمري ما كنت أتوقع إن ده يحصل ًعلاء طيب جدا و ابن حلال  -
ْمنه وبصراحة أنا مكنتش موافق على الجوازة دي من الأول و وقفت برضه  ِ

المرحومة كان تفكيرها سطحي أوي وهوائية ، قصادي ووافقت إنها تتجوزه
رفضت و راحت جابت لينا ، في الأول ياسر ابن أخويا إتقدم ليها، ًجدا

فين و رفضناة أنا و والدتها االله معرفش لاقته . ّمحامي جعر من مصر
ْيرحمها و لا سألت فينا و اتجوزت قعد معاها كام يا محترم ؟ تلات سنين  ِ
لغاية أما خلص على اللي وراها واللي  قدامها وكان هو سبب المشاكل 
ّاللي كانت بيننا ولما شطب على اللي معاها كله طلقها و رجعت لينا تاني و 

تقدم ليها رفضته تاني و بعد كده جابت لنا اعتذرت وبرضه ياسر رجع إ
علاء أفندى وقالت كلام كتير عليه وعلى مميزاته و أصرت عليه زي 

ْالأولاني واتجوزت وسافرت بعيد عن هنا عمرها ما كانت بتسمع كلام ، ٍ
ّتخيل رضوى دي ، ًكان رأيها من مخها دايما و كان طول عمرة غلط، حد

ا ولا عمرها سمعت لي كلمة من وقت ما كان أنا اللي مربيها بعد وفاة أبوه
عمرها إتناشر سنة و اعتبرتها زى بنتي لكن كانت دايما بتدور على 

 .المشاكل 
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 كانت الساعة تشير  وًطنطا غدا في ٌ قضيةّت أن لديفتحها ولكن تذكرو أ
 مام باب العمارةعند أسفل السلم أبعد التاسعة بقليل فنزلت السلم وما إلى 

لما  يضحك هوكان إلى  ينظريماممغلق من الداخل وجدت قطها الغبى أال
لا ان بادلتة ان مني إ فما كتشفي في يبتسم أنه تخيلت  ويدي في أصابني

 ثم قذفتها بكل ً جداٍ شديدةٍبكل هدوء خلعت فردة حذائي بخفةالابتسام و
القفز   إلى مما دعاهً تمامات رأسهصابفأ  ، تجاه القطٍملك من قوةأما 

ً صدر صوتاأو  ّ إلية درجات استدارّن صعد عدأعلى ولكن بعد أ إلى ًسريعا
نه سيعيد  كان يبدو أرض المعركة وه أن يترك أ عليّ قد عزهن و كأًغريبا

هو  وً سريعاّ الفردة الملقاة فرُلتقطتلكن عندما ا خرى و أًالهجوم مرة
 أمه إلى ًرعة ذاهبا سصى السلم بأقً صاعداٌنها سباب أعتقد أٍلفاظيتمتم بأ

االله أنها لم تكن تراقبني من حمد شقتهم لأ إلى  نظرت بدوريالمخبولة و
 .علىأ

*** 

تم تأجيل القضية التى سافرت طنطا من أجلها و انتهزت فرصة وجودي 
ًبها وكان علي أن أحدد ميعادا مع فتحي سليم لمقابلته و مناقشته في بعض  ّ

َما ذهبت مساء اليوم إليه في معرض الأمور الخاصة بالقضية و عند ُ
جلست في انتظاره ، السيارات الذي يملكه و الذي يبيع فيه ميكروباصات

، كنت أراه خلال الزجاج من بعيد، في المدخل لانشغاله مع أحد الزبائن
ٍّكان رجلا في أواخر الخمسين من العمر صابغا شعره وشاربه بلون بني  ٍ ً ً

ًاني على عمرة فقد كان طويلا وربما مارس ولا يدل تكوينه الجسم، داكن
ًرياضة رفع الأثقال في شبابه نظرا لتكوين عضلاته و التي يبدو أنه يفتخر 
ّبها نظرا لارتدائه قميصا زاهي اللون قد رفع كميه إلى أعلى وكأنه يهدد  ً ً
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ّالزبائن بعضلاته أو كأنه سيدخل معركة عما قريب ٌكان بفمه سيجار من ، ً
ًوعندما حاولت أن أشير إليه خلال الزجاج نظرا لطول جلستي ، ٍنوع فاخر

بدى أنه لم يهتم لوجودي أو حتى يلتفت مما أصابني بالحرج الشديد أمام 
 .ًمدير معرضه الذي طلب لي شايا للمرة الثالثة

ًانتظرت طويلا وهو لايزال يتحدث مع زبونه حتى نهض أخيرا لتوديعه  ً
ّتذرا على التأخير و لامنى على أني لم ّإلى باب المعرض و أتى إلي مع ً

ًأدخل إليه مباشرة فور مجيئي على الرغم من أنه هو الذي أبلغ سكرتيره 
ّقدمت إليه واجب العزاء في زوجته و شكرته على اهتمامه ، بذلك؛ المهم

ًبمقابلتي و تحدثنا كثيرا عن رضوى و لما سألته عن علاء أجاب ّ. 

و عمري ما كنت أتوقع إن ده يحصل ًعلاء طيب جدا و ابن حلال  -
ْمنه وبصراحة أنا مكنتش موافق على الجوازة دي من الأول و وقفت برضه  ِ

المرحومة كان تفكيرها سطحي أوي وهوائية ، قصادي ووافقت إنها تتجوزه
رفضت و راحت جابت لينا ، في الأول ياسر ابن أخويا إتقدم ليها، ًجدا

فين و رفضناة أنا و والدتها االله معرفش لاقته . ّمحامي جعر من مصر
ْيرحمها و لا سألت فينا و اتجوزت قعد معاها كام يا محترم ؟ تلات سنين  ِ
لغاية أما خلص على اللي وراها واللي  قدامها وكان هو سبب المشاكل 
ّاللي كانت بيننا ولما شطب على اللي معاها كله طلقها و رجعت لينا تاني و 

تقدم ليها رفضته تاني و بعد كده جابت لنا اعتذرت وبرضه ياسر رجع إ
علاء أفندى وقالت كلام كتير عليه وعلى مميزاته و أصرت عليه زي 

ْالأولاني واتجوزت وسافرت بعيد عن هنا عمرها ما كانت بتسمع كلام ، ٍ
ّتخيل رضوى دي ، ًكان رأيها من مخها دايما و كان طول عمرة غلط، حد

ا ولا عمرها سمعت لي كلمة من وقت ما كان أنا اللي مربيها بعد وفاة أبوه
عمرها إتناشر سنة و اعتبرتها زى بنتي لكن كانت دايما بتدور على 

 .المشاكل 
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طيب إيه سبب المشاكل في موضوع الميراث و اللي كان السبب  -
 بينها وبين والدتها االله يرحمهم ؟

ِأبدا بعد ما إتجوزت أخدت ميراثها كله و ساعتها معجب - ْ ِ ِّ هاش لما ً
جوزها الأولانى قعد يزن على ودانها على إننا ضحكنا عليها و إن ده مش 
كل ميراثها و إن ليها جزء تاني في ميراث كان أبوها بايعهم لوالدتها لكن 
ًأمها واجهتها وكدبت الكلام ده كله و اعترفت أصلا بالبيع اللي كان  ِّ

فضل تطالب قانوني لكن الست رضوى رفضت و قالت إن ليها حق وهت
ًبيه و إن العقود اللي حصلت بين أبوها و أمها دي كانت مزورة و فعلا من  ّ
ّكتر الزن جوزها الأولانى رفع قضية تزوير على أمها وعلى العقود لكن 
المحكمة رفضت القضية و إتحكم لأمها بصحة العقود وتحميل رضوى 

لكن لما قامت يا محترم خاصمت أمها وقطعت علاقتها بيها ، المصاريف
ّطلقها أما شطب على اللي وراها و اللي قدامها رجعت تاني زي ما قلت  ّ
ًلك وفضلت تتأسف لأمها و أمها االله يرحمها كان قلبها طيب جدا 
ّوسامحتها لكن لما إتجوزت و استقرت في مصر رجعت للزن تاني بتاع  ِ

ًوكبر الموضوع و صراحة علاء متدخلش أصلا في ، الميراث و العقود ً
، ّلكلام ده كان بيتدخل للصلح بس واالله أعلم يمكن كان بيزن من وراناا

المهم خاصمت أمها تاني؛ ياراجل دي كانت بترفض تزورها وهي عيانة 
ًوخصوصا إنها دخلت العناية المركزة أكتر من مرة و أمها كانت هتتجنن 

 .عايزة تشوفها أو تسمع صوتها لغاية االله يرحمها ما ماتت غضبانة عليها

أمال كتبت لها أرض إزاى مدام غضبانة عليها وده كان قبل الوفاة  -
ٍتوتر فتحي بشكل ملحوظ و أخذ سيجارا من علبة موضوعة (ًتقريبا بشهر؟  ٍ ً ٍ ّ

ًعلى مكتبه و أشعلها في هدوء قائلا ٍ: 
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أرض ؟ أي أرض تقصدها ؟ يا سيدى الحكاية وما فيها إن والدتها  -
راضي اللي كان عليها الخلاف بتاع كانت حتة الأرض دي من ضمن الأ

التزوير والكلام ده و أمها حاولت تقنعها بكل الطرق إن أبوها باع لها 
ًرضوى مكنتش مصدقة و راكبة دماغها دايما فأمها لقت إن ، الأرض دي ّ

مفيش فايدة من العند و إنها بنتها و كده كده هتورثها قامت عاملة عقد بيع 
ي إسكندرية تمنها مش أقل من سبعة أو تمانية إبتدائي لرضوى لحتة أرض ف

مليون مع إنها كانت بتراب الفلوس في الأول لإنها قالت إنها حست إنها 
ْظلمتها و إتصلت بعلاء عشان ييجي ياخد العقد ده ويرضي رضوى و  ّ
ّيصالحها مع أمها وطبعا رضوى ما صدقت تمسك بإيديها و سنانها على  ً

 الموضوع ده

ا أستاذ فتحي لما جيت مصر وقابلت رضوى حصل طيب بصراحة ي -
 خلاف بينكم وده كان قبل حادثتها بيومين ممكن أعرف إيه كان السبب ؟

ًأيوة فعلا ومش قبل الحادثة كان الخلاف ده مستمر لإن حرام  -
رضوى تاخد حتة أرض من ميراث أمها و هي اللي إستلمت كل ميراثها قبل 

كان ميزيدش على ، الأرض بالقيمة ديكده و حتى لو أخدتها مكنش سعر 
نص مليون لكن لما  الفندق الجديد إتبنى في المنطقة دي أحيى المنطقة 
ُكلها و سعر الأرض وصل لعشر أضعاف في أقل من سنة وفعلا وصل 
لأمها مشترين عايزين قطعة الأرض دي وهيبنوا عليها مول تجاري جمب 

قلت أروح أتفاهم معاها ونتفق الفندق و هيدفعوا حوالي تسعة مليون جنيه 
على حل يرضي كل الأطراف و إننا ممكن نسيب ليها ربع المبلغ اللي 
ًأصلا متستحقوش رفضت و أهانتنى وقالت إن الأرض دي من ريحة أبوها 
ّاللي مش هتفرط فيها أبدا دلوقت أبوها وريحته بعد أما فرطت في كل جنيه  ًّ

و العند بس ياخي ،  أحمد العندكان لمجرد العند يا أستاذ، كان معاها
ّملعون أبوها في الأرض ركبت دماغها أكتر لما زودت نصيبها و اتهمتني 
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طيب إيه سبب المشاكل في موضوع الميراث و اللي كان السبب  -
 بينها وبين والدتها االله يرحمهم ؟

ِأبدا بعد ما إتجوزت أخدت ميراثها كله و ساعتها معجب - ْ ِ ِّ هاش لما ً
جوزها الأولانى قعد يزن على ودانها على إننا ضحكنا عليها و إن ده مش 
كل ميراثها و إن ليها جزء تاني في ميراث كان أبوها بايعهم لوالدتها لكن 
ًأمها واجهتها وكدبت الكلام ده كله و اعترفت أصلا بالبيع اللي كان  ِّ

فضل تطالب قانوني لكن الست رضوى رفضت و قالت إن ليها حق وهت
ًبيه و إن العقود اللي حصلت بين أبوها و أمها دي كانت مزورة و فعلا من  ّ
ّكتر الزن جوزها الأولانى رفع قضية تزوير على أمها وعلى العقود لكن 
المحكمة رفضت القضية و إتحكم لأمها بصحة العقود وتحميل رضوى 

لكن لما قامت يا محترم خاصمت أمها وقطعت علاقتها بيها ، المصاريف
ّطلقها أما شطب على اللي وراها و اللي قدامها رجعت تاني زي ما قلت  ّ
ًلك وفضلت تتأسف لأمها و أمها االله يرحمها كان قلبها طيب جدا 
ّوسامحتها لكن لما إتجوزت و استقرت في مصر رجعت للزن تاني بتاع  ِ

ًوكبر الموضوع و صراحة علاء متدخلش أصلا في ، الميراث و العقود ً
، ّلكلام ده كان بيتدخل للصلح بس واالله أعلم يمكن كان بيزن من وراناا

المهم خاصمت أمها تاني؛ ياراجل دي كانت بترفض تزورها وهي عيانة 
ًوخصوصا إنها دخلت العناية المركزة أكتر من مرة و أمها كانت هتتجنن 

 .عايزة تشوفها أو تسمع صوتها لغاية االله يرحمها ما ماتت غضبانة عليها

أمال كتبت لها أرض إزاى مدام غضبانة عليها وده كان قبل الوفاة  -
ٍتوتر فتحي بشكل ملحوظ و أخذ سيجارا من علبة موضوعة (ًتقريبا بشهر؟  ٍ ً ٍ ّ

ًعلى مكتبه و أشعلها في هدوء قائلا ٍ: 
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أرض ؟ أي أرض تقصدها ؟ يا سيدى الحكاية وما فيها إن والدتها  -
راضي اللي كان عليها الخلاف بتاع كانت حتة الأرض دي من ضمن الأ

التزوير والكلام ده و أمها حاولت تقنعها بكل الطرق إن أبوها باع لها 
ًرضوى مكنتش مصدقة و راكبة دماغها دايما فأمها لقت إن ، الأرض دي ّ

مفيش فايدة من العند و إنها بنتها و كده كده هتورثها قامت عاملة عقد بيع 
ي إسكندرية تمنها مش أقل من سبعة أو تمانية إبتدائي لرضوى لحتة أرض ف

مليون مع إنها كانت بتراب الفلوس في الأول لإنها قالت إنها حست إنها 
ْظلمتها و إتصلت بعلاء عشان ييجي ياخد العقد ده ويرضي رضوى و  ّ
ّيصالحها مع أمها وطبعا رضوى ما صدقت تمسك بإيديها و سنانها على  ً

 الموضوع ده

ا أستاذ فتحي لما جيت مصر وقابلت رضوى حصل طيب بصراحة ي -
 خلاف بينكم وده كان قبل حادثتها بيومين ممكن أعرف إيه كان السبب ؟

ًأيوة فعلا ومش قبل الحادثة كان الخلاف ده مستمر لإن حرام  -
رضوى تاخد حتة أرض من ميراث أمها و هي اللي إستلمت كل ميراثها قبل 

كان ميزيدش على ، الأرض بالقيمة ديكده و حتى لو أخدتها مكنش سعر 
نص مليون لكن لما  الفندق الجديد إتبنى في المنطقة دي أحيى المنطقة 
ُكلها و سعر الأرض وصل لعشر أضعاف في أقل من سنة وفعلا وصل 
لأمها مشترين عايزين قطعة الأرض دي وهيبنوا عليها مول تجاري جمب 

قلت أروح أتفاهم معاها ونتفق الفندق و هيدفعوا حوالي تسعة مليون جنيه 
على حل يرضي كل الأطراف و إننا ممكن نسيب ليها ربع المبلغ اللي 
ًأصلا متستحقوش رفضت و أهانتنى وقالت إن الأرض دي من ريحة أبوها 
ّاللي مش هتفرط فيها أبدا دلوقت أبوها وريحته بعد أما فرطت في كل جنيه  ًّ

و العند بس ياخي ،  أحمد العندكان لمجرد العند يا أستاذ، كان معاها
ّملعون أبوها في الأرض ركبت دماغها أكتر لما زودت نصيبها و اتهمتني 



 - 63 - 

إني أنا و أمها عايزين نسرقها تاني و إنها هتسجل العقد وكلام كتير بايخ 
ًقالته وصراحة أنا كنت خايف أمها تموت وتسيب الأرض معلقة بالشكل ده 

عمل أي حاجة في سبيل إني مخلهاش تاخد قلت لها إني هطعن بالتزوير وه
 .شبر من الأرض دي 

 طيب العقد فين دلوقت ؟                                         -
     معرفش-
متنساش إن مصلحتك إن العقد ده يختفي من أساسه لإن باختفاء  -

ًالعقد الإبتدائي اللي مش مسجل ده هترجع طبعا ليك حتى الأرض لأنك 
 الوحيد ولما يختفي العقد و صاحبته و أمها يبقى مفيش مخلوق وريثها

َّأطفأ فتحي سيجارة ونظر إلي في (هيعرف أي حاجة عن حتة الأرض دي  ً
 )ُشرود و أردفت

اأستاذ فتحي ممكن تكلمني عن اليوم اللي علاء جالك فيه طنطا  -
 يوم وفاة أم رضوى

ا على طريقة مقابلة ًعلاء أصلا جالي قبلها يوم الجمعة و إتاسف لي -
رضوى ليا في مصر و حاول يصالحني كتير وكان جاي عشان يزور حماته 

ّو أنا اللي أصريت إنه يبات ، في المستشفى و رحنا المستشفى أنا وهو
 .عندي لأن الوقت كان إتأخر و برضه لأن حالة أم رضوى كانت متأخرة

وم ما بس أفتكر إن علاء قال في التحقيقات أنه صحي تاني ي -
 .لقكش في البيت

ًطبعا و هو أنا كنت هبات جمبه؟ ما أنا ورايا شغل و لازم أنزل ، أيوة -
 له

و هو إنت متعود لما مراتك تكون حالتها متأخرة إنك تنزل على  -
 الشغل عادي؟
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ّأنا إتعودت على كده لأن كل فترة المرحومة لازم تروح المستشفى  -
 .م أستمر في حياتي و شغلي و أنا ما كنتش هقعد جمبها كان لاز

ٍو دخل في هذه اللحظة سكرتيره و قدم إليه كارتا لشخص ينتظره  ً
 :ُخارجا فقال 

 . خليه يتفضل –

ًوقد وقفت لشعوره بأنه يجب أن أنهي المقابلة قبل أن يطردني خارجا 
 ُقائلا

ِ طيب سؤال أخير لما خرجت من عند رضوى سافرت على طنطا و - َ
 الا رحت فين؟

ع أني مش ملزم أجاوبك إلا أني هقولك إني رحت عند ياسر  م-
ّإتغديت معاه هو أصر لما عرف إني في مصر أنزل أروح له ؟ سؤال تاني ؟ 

 :ًو نظر إلى ضيفه القادم قائلا 

ّ  أهلا أهلا يا وليد بك إتفضل نورت المعرض- ً ً 

ً وعندها آثرت أن أنصرف عندما رأيت خلفي شخصا مريب الشكل 
ُلى مقابلته و انصرفت و لكن بعد أن خرجت من مكتبه تذكرت شكرته ع ُ

ّأمرا ففتحت الباب مرة ثانية مادا رقبتي إلى الداخل بين فتحتي الباب  ً ًّ ً ً
ٌوسألته وعلى شفتي ابتسامة بلا أي معنى َّ. 

ّ معلش نسيت أسالك حاجة يا فتحي بك هو المحامي الجعر اللي - ِ
 اتجوزته رضوى كان إسمه إيه ؟

 .حاتم صديق..إسمه حاتم ) ًمتأففا (-

ًشكرته و تذكرت وقتها الكارت الموجود في حقيبتها و إنصرفت سريعا 
ًلألحق بقطار السادسة مساء وفي ذهني عشرات التساؤلات و خاصة  ً
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ًعندما ألح علي مرة أخرى َّ ذلك الهاجس الذى أشعر به كلما تذكرت ، َّ
ٌان هناك جرس ما يدق في أوراق المحضر والمعاينة و أشياء رضوى و ك

 .رأسي

ّبعد يومين من تاريخ تلك المقابلة فوجئت بياسر يقتحم علي مكتبي 
ٍوخلفه سكرتيرتي تنظر إلي في هلع وهو يصيح في عصبية واضحة   ٍ ّ: 

  أنا عايز أعرف إنت إيه اللي بتعمله ده؟ شغال وكيل نيابة نازل سين - 
ما قلنا لك ! ص مبقتش تميزوجيم في اللي راح و اللي جاي إنت إيه خلا

إنت ليه مش ، لا دي كل التقارير! إن علاء هو القاتل و مش أنا اللي قلت
عايز تثبت لنفسك إيه؟ قدر يضحك عليك إنت كمان و ، عايز تقتنع

 ...إنت

ًمقاطعا موجها كلامي للسكرتيرة طالبا منها أن تنصرف وما أن خرجت ( ً ً
 )على ٍخر وبصوت أِحتى صحت بدوري أنا الآ

تقدر ! ًإنت أصلا من المشتبه فيهم ! ًإنت أساسا آخر واحد تنطق -
تقول لي يا محترم كنت بتعمل إيه عند رضوى يوم السبت الصبح ؟ أو 

 كنت فين وقت إرتكاب الجريمة؟

و إنت ، و إنت مالك كنت فين و الا إيه اللي ودانى لرضوى يوميها -
ّمين أصلا عشان تشك فيا ؟ إنت بدأت ت ِّ ّخرف يا أحمد مش من حقك ً

 .ًأصلا إنك توجه ليا إتهام زي ده 

ّأنا المحامي بتاع علاء ولازم أسأل و أعرف كل ! حق إيه يا ابو حق  -
حاجة و متنساش إني هقول كل الكلام ده في المحكمة و إن مجاوبتش 

 .بكيفك هتجاوب غصب عنك 
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 !أنا بحذرك يا أحمد إنت مش عارف هتودي نفسك فين -

ده أعتبره تهديد يا حضرة الضابط؟ عارف صويتك ده معناه إني و  -
ماشي في الطريق الصح محدش عارف غيرك كنت عندها بتعمل إيه ولا 
ّعمك المحترم اللي جه يهددها قبل وفاتها بيومين و يساومها على العقد و 

حتى وقت أما غطس ومحدش عرف كان ! لازم تتجاوب أحسن لها و إلا
ًه كانت بتموت و أساسا البيه إبن أخوه كان غطسان هو فين وقت ما مرات

التاني وقت الوفاة ولا ليه كل الكلام ده متقلش في التحقيق اللي إنت 
 .ًأساسا عملته و ده غلط و إنت لا جبت سيرتك ولا سيرة عمك 

و لا إنت داري بتقول إيه و هو ! إنت بتخرف ها ؟ أكيد بتخرف  -
 ....ا و أسرق العقديا حيوان لو أنا عايز أقتله

؟ أنا مفتحتش ..غريبة إيه اللي جاب سيرة العقد دلوقت ) ًمقاطعا( -
مالك ارتبكت ليه ؟ لعلمك بقى أنا الوحيد اللي عارف فين مكان ! سيرته 

 .العقد وبالعقد ده أنا هثبت براءة علاء

و أعلى ، خليك في أحلامك و إبقى قابلني لو عرفت تعمل حاجة -
 . ولعلمك أيوة كنت عندها يوم الوفاةما خيلك إركبه

ّ وجهه جيدا وكأني أراه أول مرةّو بدأت أتفرس في ملامح! (غريبة  - ً (
تصدق يا ياسر إزاي مكنتش واخد بالي من النقطة دى فاكر لما كنا زمان 
الناس كانو فاكرينك انت وعلاء إخوات أول مرة ألاحظ إنك فيه شبه كبير 

 أوي من علاء

ًا خرج سريعا من الغرفة وهو يسب ويلعن وكاد أن يكسر لم يرد و إنم
الباب و بعد انصرافه تأكدت من أن لديه ما يخفيه و يجعله ينضم إلى 

 .قائمة المشبوهين

ٌبعد انصراف ياسر بساعة كان لدي موعد مع وكيل النيابة ليطلعني على 
قائمة الاتصالات التي خرجت من و إلى هاتف رضوى المحمول والهاتف 
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ُوبالفعل وصلت إليه لأجد ، لمنزلي وذلك قبل الوفاة بأسبوعين كما طلبتا
ًهذه القائمة في انتظاري و أخذتها و انصرفت عائدا إلى منزلي وبعد أن 
ًتناولت غذائي صنعت لنفسي فنجانا من القهوة و أخذت القائمة وفردتها 

دة قبل ًعلى المنضدة أمامي متطلعا إلى جميع المكالمات الصادرة والوار
ًالوفاة باسبوعين و أمام كل رقم تاريخ الاتصال أو الورود و أيضا اسم  ٍ

ٍأخذت في إحصاء الأرقام المتكررة كاتبا في مذكرة ، المتصل وعنوانه ً
ٍصغيرة جميع الاتصالات و أوقاتها و بعد جهد مضني لحوالي الساعتين  ٍ

 وبعد إحصاء كنت قد حذفت جميع الأرقام الغير ذات أهمية والفردية منها
ُالأشخاص لخصت المكالمات فيما يلي  ٌأن هناك رقم اتصل بها حوالي :ّ

خمس مرات خلال الأسبوع الأخير قبل الجريمة و كانت هذه الاتصالات 
ٍخارجة من هاتف أمامه اسم  حاتم محمود صديق و أمامه العنوان وهو : ً

أما ،  الصباحًو أوقات هذه الأرقام دائما كانت في، المحامي الزوج الأول
المكالمات الصادرة لهذا الرقم فكانت حوالي ثمانية مرات أغلبهم في 
ًأوقات بعد الثانية عشر ليلا وكان متوسط كل مكالمة حوالي عشرة دقائق  ٍ
ًوكانت هذه المكالمات صادرة من منزلها إلى محمول حاتم صديق أما 

ظهر اسمه فقد ! الرقم الذى أثار انتباهى كان هاتف رامي المحمول 
ٍبالكامل في قائمة المكالمات الواردة إلى رضوى والتى لا تقل عن واحد 

ًودائما جرت هذه الاتصالات في ، وعشرين مرة لا تتعدى كل مرة دقيقتان
ٍأوقات متأخرة ولم يخرج من هاتفها المحمول أو المنزلي اتصال برامي إلا 

نا يوم جريمة القتل ٍفي الصباح وفي يوم واحد والاتصالان كا،مرتين فقط 
ًأحدهما كان في الثانيه عشر والنصف ظهرا و الآخر بعدها بسبع دقائق و 
استمرت المكالمة حوالي الاربعة دقائق والمدهش أن هذه الاتصالات 
ًكانت صادرة من المنزل إلى هاتف رامي المحمول بعد مكالمة علاء 
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ًلرضوى من طنطا فهي تلقت إتصالا أولا من هاتف فتحي ً  سليم المنزلي إلى ّ
هاتف المنزل وكان هذا بالطبع علاء الذي كان يخبرها فيه بعدم قدرته على 
المجيء اليوم و انتظاره في طنطا وكان هذا الاتصال حوالي الثانية عشر إلا 
ٌأربعة عشر دقيقة ثم يصدر من هاتف منزلها مكالمة إلى هاتف رامي ثم  ُ ُ

أما الاتصالات ،  محمول راميًمكالمة أخرى بعددقائق مرة أخرى إلى
الصادرة من هاتف المنزل إلى هاتف رامي المنزلي فكانت حوالي الاربعة 

بالطبع سيكون من الصعب تحديد المتصل ، ٍوثلاثين مرة خلال الأسبوعين
ًسواء كان علاء أو رضوى ؟ ثم يأتي بعد ذلك أكثر من عشرين اتصالا 

، ٍّهاتف منزلي بإسم سعد البناًواردا إلى محمول رضوى و إلى المنزل من 
ٍمتوسط كل مكالمة حوالي النصف ساعة و كذلك ورود خمس عشرة 
ٍمكالمة من محمول سيدة باسم سهى محمد عمران والعكس صحيح فبعد  ٍ
ٌكل مكالمة من سهى يصدر اتصال من منزل رضوى إلى منزل سعد البنا  ٍ

ن علاء عن وتوقعت أن تكون زوجته هي سهى عمران فيجب الاستفسار م
ًعلاقة رضوى بحاتم صديق بعد  الطلاق وما نوع هذه العلاقة و أيضا 
ُّعلاقتها بزميله رامي وما سر كل هذه المكالمات الهاتفية بينهم وكذلك من 

ففتحت محضر ، طرأت في ذهني فكرة، تكون سهى عمران وسعد البنا
ي المعاينة ومنها أخذت عنوان وهاتف حاتم صديق الموجود بكارت ف

ًحقيبة اليد و اتصلت بمكتبه وتحدثت مع سكرتيره شارحا من أكون وطالبا  ً
ًمنه تحديد ميعاد مع حاتم غدا لأمر هام جدا ًٍ ٍ ٍ. 

*** 
مكتب حاتم صديق  إلى  بالدخولانتظار السماح لي في جلسنت أك
مامي سريعا فلم أن الوقت يمر  خروج الشخص الذى لديه؛ وجدت أًمنتظرا

لم  محكمة الجنايات ما إلى وراق القضية تحال أ واحد وسبوعأ َّيتبق إلا
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ُوبالفعل وصلت إليه لأجد ، لمنزلي وذلك قبل الوفاة بأسبوعين كما طلبتا
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ًلرضوى من طنطا فهي تلقت إتصالا أولا من هاتف فتحي ً  سليم المنزلي إلى ّ
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 رسيو على هذا المنوال كنت أشعر أني أ،  يثبت براءة علاءٍدليل أي يظهر
سير على كنت أ، ثغرات أي جدأ و لم، دفاع أي رتبلم أ،  مظلمٍطريقفي 

 القضية هي سبب اعتزالي هذه لا تكونأتمنى من االله كنت أ، غير هدى
 كان هناك ،قضايا الجنايات في  دائمااً عاثر اعتبر حظيفكنت، المهنة

فكار  من الأًيضا الكثير من العقبات أمامي وكان هناك الكثير أالكثير و
سير على  يجعلني أٌ كثيرٌ باستمرار وضبابَّالسوداء التي لا تزال تلح علي

  :ً  قائلا على كتفيٍت بهدوءّ تربأيقظتني يد السكرتير وهي، غير هدى
 .حاتم مستنيك أستاذ ،تفضلا -

  يدهُّ يمدً وجدت وسطها شابا،ثاث متناسقة الأٍ واسعةٍحجرة إلى دخلت
 في دخلآثرت أن أ،  التحية بعد أن بادلته وه مبالغ فيٍبترحاب َّيإل

 أي  أن أعرف منهً له محاولامت سبب زيارتيَّن قد بعد أًالموضوع مباشرة
 .القضية في ءٍ قد يفيدنيشي

من الجرايد  ده  حصللليت باإتفاجأأنا أحمد أستاذ   يادقنيص -
 إلا ًنها كانت عندية جدارضوى االله يرحمها على الرغم من إ، ًثرت جدا إتأو
 لكن مفيش ،خليها تبطل العندياما حاولت أ ،ن قلبها عامل زى الطفلإ

 في ما قريت الخبر بعد مرها و يام بحلوها و؛ ما علينا أهي كانت أفايدة
 لا ً صراحة،جاي يستجوبني اللي هو ده ل قريبهاقيت الجدع الرذ لالجرايد

 وقلت له ًدم مستفز جدابنى آ ده ، زور كانوا بينزلوا ليا من لا عمههو و
بعدها  لا من الجرايد وء إشي أي  معرفتشبقولهولك إني اللي نفس الكلام

 ...كمان 
علاقة برضوى االله  أي نت مكانش ليكحاتم إ أستاذ  يايعني -

 في ٌنسانإ أنه شعركنت أ(؟ ًمور مشتركة مثلاأ أي بعد الطلاق زيحمها ير
 ) بها قبل أن يتفوهٍن كل كلمةِ يزمنتهى المكر وكأنه
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 بالمعنى المفهوم زى ًعلاقة بعد الطلاق تقريبا أي لا مكانش بينا -
 في ما قابلتها صدفة لغاية أ،ايكون كل واحد طوى الصفحة دي من حياتهم

 هد  وتقدر تسال الممرضة و،كان مشتركطبيبنا ن لأ، نانسعيادة طبيب الأ
لنا السلام فقط ومتكلمناش كتير تبادوقتها إ، تجوزت بفترة بعد أما إكان

 الا تجوزت وهل إ و سألتها عن حالها وعن حياتها و هي سالتني عن شغلي
 .لأ

حاتم بعد تحليل المكالمات الصادرة من  أستاذ بس ياً)مقاطعا( -
 همنكتير خارجة من عندها ليك زائد إمكالمات  في سمك إامحمولها لقو

 .يدهاشنطة إ في لقوا كارت باسمك

 أنا لكقلت  ،كملكتني قبل ما أ قاطعا إنتم) ببرود َّ إليًناظرا( -
 طلبت بعدين هيكان كلام عابر و ما اتجوزت وكان صدفة وقابلتها بعد أ

اتت عشان كانت عايزة ف اللي  عشان كنت غيرتها الفترةمني أرقام تليفوناتي
فيها حاجة ، يها كارت باسميديت لوقتها إ مسائل قانونية في ينيتستشر

 .دي ؟ دي حاجة تبرأني مش تتهمني

يقدر  اللي نت عارف كل واحد مننا بيعملحاتم إ أستاذ  ياأعذرني -
ا قابلت لم أنا ؟ي ال تانممكن سؤ، يبرة لموكل أنا بدور على خرم إ وعليه

 في نك حضرتك كنت السببأمها قال سوري يعني إفتحي سليم جوز 
 .دية بينها وبين والدتها االله يرحمهاء خلافات مانشو

  زيهن الناس كلهادا راجل كداب وطمع الدنيا كله فيه وحاسس إ -
 الحمد الله معايا أنا ،ً دايما ما كان بيعايرنيش باخد فلوس منها زيتمكنأنا 
نت  المرحومة كاًنت مستور جداتجوزها كمان كيكفيني وقبل اما أ اللي

معرفش منين  أنا ، إيهالبنك قد في شوف حسابها  وفلوسها خاصة بيها هي
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ير وبعدين سبب الطلاق  خلافات بينا كتأيوة كان فيه؟ جاب الكلام ده 
 اللي  إيه أنا، إيهنجاب مش خسرانها قضية مش عارفكان عدم الإ

شغال كويس  مكتبي اللي عندي ًصلاأنا  أ وهيخليني أمد إيدي لمراتي
  .ًجدا

 هل ؟ يعني كان سبب خلافكم المستمر إيهعرفب ممكن أطي -
 ؟كان السبب الوحيد ده سبب الخلفة

بداية زواجنا كانت رقيقة  في صلي المرحومةلا مش السبب الأ -
ولما ، ت العصبية تتسرب ليها شوية شويةأخر بدأ الحمل يت لما بدأ وًجدا

ف بقت ّنها تخلحيل إن من المست إتاكدنا إ وكتر من مرة وعرفناكشفنا أ
بقت تثور و ، كل تصرفاتها معايا ومع غيري في  عصبية، المجنونةزي

 كنت مع لو إتأخرت شوية برا تظن إني، سبابتتخانق معايا لأتفه الأ
تهامات باطلة  كل شوية إ و، هتجوزتقول إني، قضية في  لو سافرت،واحدة
ها ما طلبت بنفسحاسة بالأمان معايا لغاية أ تعيط وتقول إنها مش ًودايما

ول الأ في ًنهائيا ده  كنت رافض الكلامإني  مع العلم،طلقهاأ اللي أنا إني
 حصل الطلاق وكل واحد فينا راح ً المهم فعلا!لكن حياتنا بقت جحيم

فت ِالعيادة عر في تكلمنا لما إ والحمد الله خلفت و اتجوزت و أنا ،لحاله
انها حست   و،الدنيا في  ومش لاقية السعادة، مش سعيدةنها عايشة حياةإ
حياتي  في تمنت ليا الخير إتبطرت عليها وإ اللي نها إنعمة و في نها كانتإ

مسائل قانونية إدتها الكارت  في الجديدة وبعدين قالت إنها عايزة تكلمني
ا كان نبين اللي نلأ، المكتب في وقت أي  فيوقلت لها إنها تقدر تشرفني

 . شهر على ما اعتقدكان من حوالي ده الكلام  و،يش وملحع

 ؟اتلك المكتب جو -
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 اللي التليفون بس وكانت المسائل في  كده كان كلامنا بعد،لا -
نها  إوالمعمورة  في رضعايزة تسالني فيها إنها كانت عايزة تسجل قطعة أ

 كان أقرب فرصة وده في كانت عايزة تلغيةكانت عاملة توكيل لجوزها و
  .خر حوار بينى وبينهاآ في قالته اللي قريبات

 فها يسي لتزيد الظلام الذى يدور حولرأ في لغاء التوكيلدارت كلمة إ
المحكمة  في الشهادة هذه ذا قال إو أنا  أخرى تلف حول رقبتيٌ عقدةيه

 :ً قائلاً مودعايدي إليه اًّ مادقمت من أمامه، لزادت الشكوك حول علاء
عت وقتك بس سؤال أخير عشان بس أحس ّضيسف لو كنت آ أنا -

 يده ليصافح ّابتسم وهو يمد تحدث وأ تركني. ( عليا اللي  عملت كلإني
اً  وعنواناً ليكتب فيها اسمه من على مكتبًخد ورقةإليه ثم أ الممدودة يدي

 )ياها وهو يبتسموناولني إ ّ إلين يتحدثدون أ
و كنت مشيت من ت هزعل ل و كنًسئلة ياسر تقريباأسئلتك نفس أ -

 في طفال الورقة دي فيها اسم طبيب أًعموما ، دهالغير ما تسألنى السؤ
 اللي  كنا بنكشف عليها يوم السبتومراتي وبنتي أنا باب اللوق كنت عنده

 تمانية لغاية احداشر ونص حصلت فيه الجريمة وفضلنا عندة من الساعة
 .وتقدر تساله

 ؟ إيهسمهاسلامة لبنتك إحاتم ألف  أستاذ  يالا مش للدرجة دي -

 رضوى -

ابتسمت وشكرته و انصرفت وخرجت من المكتب فالسلم فالعمارة و 
ًأنا أجر خلفي ذيول الخيبة التي تزيد يوما بعد يوم فهذه المقابلة لم تسفر ، ّ

ًبل على العكس أثارت سوالا غريبا، عن أي شيء في صالح علاء لماذا ، ً
 التوكيل الذي عملته لعلاء؟طلبت رضوى أن تعلم إجراءات إلغاء 
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ير وبعدين سبب الطلاق  خلافات بينا كتأيوة كان فيه؟ جاب الكلام ده 
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و خطر لي أن أذهب إلى المصنع ، كنت أسير بسيارتي على غير هدى
ٌالذي أظن أنه لابد من أن يكون لديه تفسير ، ًمرة أخرى لأقابل رامي

ِلأسباب تلك المكالمات في تلك الأوقات المتأخرة وعلمت من الأمن 
لبوا منه أن يوافيني على بوابة المصنع أن رامي موجود وطلبت منهم أن يط

ًفي الاستراحة بالمصنع و انتظرت طويلا إلى أن جائني شاحب اللون وفي 
  .غاية التعب والإرهاق

شكلك تعبان أوي كده ليه ؟ آسف لو كنت ! خير يا أستاذ رامي مالك-
  .أزعجتك و أخدتك من شغلك

 ًلا أبدا معلش أنا اللي إتاخرت عليك خير كنت عايزني في إيه ؟-

 )ًّو أخرجت علبة سجائري مادا إليه بسيجارة(الأول مالك؟ ، سلامتك-

 إتفضل
 ً:فضحك رامي قائلا

إنت ، سيجارة إيه بس يا أستاذ أحمد ده أنا لو خدت نفس هموت-
ناسي ما أنا قلت لك أنا عندي ضيق في التنفس ومقدرش أشم أي روايح 

 دخان

ًأطفأت سيجارتي سريعا معتذرا إلى رامي و أرد   :فتً

طيب نخلينا في موضوعنا كنت عايز بس استفسر منك على حاجة -
دلوقت النيابة أخرجت الاتصالات إلى تليفونات رضوى قبل الوفاة ، معينة

ًو لقينا أرقام كتير ومنها أرقام واصلة ليها منك وغالبا إتنين بعد نص الليل 
 رضوى وكل مرة ما بتكملش تلات دقايق وبرضه لقوا إتصالات من تليفون

أنا مش بحقق معاك لا سمح االله بس بعمل بروفة ، استنى قبل ما ترد، ليك
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ُعلى الأسئلة اللي يمكن أقولها لو استدعيت للمحكمة و لازم نكون 
 .عارفين هنقول إيه

ًهب واقفا(- و أنا إيه اللي هيوديني للمحكمة ما أنا ! محكمة إيه) ّ
لزمتها إيه بقى المحكمة ؟ ، اللي أعرفه قلته في التحقيق و النيابة، قلت

تليفونات إيه واتصالات إيه اللي إنت جاي تقول عليها أنا مكنش بينى و 
بين المرحومة حاجة تخليني أتصل بيها أوقات متاخرة أوي كده أو حتى في 

 .أي شيء يشبهني

أقعد بس متفرجش الناس ) :ًأمسكت يده لأمنعه من المشي قائلا (-
ن فيه اتصالات واسمك و رقم تليفونك في علينا و اهدى كده لأ كا

   .القايمة

أيوة ، استنى، استنى، اه) يجلس ويضع يده على راسة متذكرا(-
ًافتكرت علاء كان دايما أوقات ياخد الموبيل بتاعي عشان يكلم مراته 

أنا افتكرت كان أغلب ، أيوة، أيوة، كان بيقول إنها بتوحشه، ّويطمن عليها
ًدية الليل فعلا تقريبا زي الميعاد اللي إنت بتقول المكالمات دي في ور

 .عليه

 طيب وليه هي كانت بتتصل بيك؟-

 .كانت بتعوز علاء وكنت بندهله-

وهو مفيش تليفون في المصنع ؟ ولا حتى مع علاء؟ أو حتى يكلمها -
  .من موبيله

تليفون المصنع بيبقى في أوضة المدير وبتبقى مقفولة بالليل وعلاء -
   دايما بيقولي إن موبيله بايظ وكنت بديله موبيلي عشان كدهكان
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طيب حاول تفتكر يا أستاذ رامي يوم السبت اللي حصلت فيه -
ًالجريمة لقينا مكالمة صادرة من بيت رضوى تقريبا إتناشر و نص و كانت 

 ً المكالمة دي ليك إستمرت دقايق تقريبا
 ًاكر طبعالأ مش ف) ًمندهشا(رضوى اتصلت بيا أنا ؟ -
المكالمة دى خرجت ليك و الإتصال ده تم بعد أما علاء ، لا إفتكر-

 تفتكر إيه السبب؟، كلمها من طنطا بربع ساعة

أيوة ، دي أصلها كانت بتقولي إن علاء كلمها... افتكرت، أيوة، أيوة-
كانت بتقول إن علاء كلمها وقالها أنه مش هيقدر ، إفتكرت، صح، صح

ً طنطا وقالها تكلمني وتخليني أعمله أجازة حتى تقريبا ييجي النهاردة من
 .المكالمة ما قعدتش نص دقيقة

لأن قبل الوقت ده بفترة كبيرة علاء اتصل برضا ، غريبة الكلام ده -
مسؤول الأمن بتاعكم اللي في المصنع وبلغه أنه مش هيقدر يجي يوميها و 

  بلغك مش رضوى  رضا هو الليإنك تعمله أجازة و إنت بنفسك قلت إن
ًزائد إن المكالمة فعلا كانت نص دقيقة لكن بعد شوية خرج من عندها 

تفتكر إيه السبب اللي خلاها تكلمك ، مكالمة استمرت حوالي أربع دقايق
 تاني ما دام قالت لك على المفيد؟

ًوحاول أن يخفى توتره الذى ظهر واضحا ، وبدأ في بلع ريقه بصعوبة
ًت يده إلى جيبه العلوي ليخرج علبة تناول منها في هذه اللحظة و امتد

ًحبة صغيرة وضعها تحت لسانه قائلا ً ً ّ 
بتسالني  أو  ليه كدهمش عارف إنت شاكك فياأنا أحمد  أستاذ يا -

،  جدابسيطة بالمرحومة علاقتي، كون متهم لا سمح االلهأسئلة زي ما أ
يهالي علاء بنفسه  اللي كان بيد بستلف منها فلوس وًكنت دايما أنا ًصراحة

 من رضوى بطلبها كان بيجيبهااللي  ن المبالغ الكبيرةلأنه كان بيقول إ
نا اصريت  أمانة و كان بيطلب مني إني أكتب له وصولات أ كدهوعشان
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 على مش بصرف الفلوس دي أنا نت عارفا إنا على عكس م أ و كدهعلى
م ما قابلتونى  ويو لا اوقات بتزنق لظروف خاصة بيا،منكر ولا على حاجة

قدام البيت كنت محتاج فعلا فلوس جدا و كنت حاطط امل على 
 أنا على ،المرحومه و لما ملقتهاش حسيت انى واقع فى مشكله وقتها 

بالعكس حياتها ، نضريت من وفاة المرحومةالعكس يمكن أكتر واحد إ
تسأل  هنا واح وتريح نفسك ومتجيش تانيياريت ترت، ًكانت تهمنى طبعا

ً اللحظة معلنا هذه  فيوقام من جلسته(الناس كلها بدأت تتكلم ، عني
يد عليك وكل يومين تيجي وتفضل تسألني المشوار بع) انتهاء المقابلة

نهم هنا كلهم  واقفين  إً ما قلت لك مابيبطلوش كلام وخصوصاوالناس زي
موقف محرج  في نهكو ده مع علاء ولما يلاقوك بتدور عليا بالشكل

ن كنت ولى مكنتش سامعها عشا سيدي المكالمة الأ يامك بقىلعل، ًجدا
تصل كمان خمس دقايق على ما نها تفوق جمب المكن وطلبت منها إ

كلمتنى   ولما نزلت ودخلت مكان أعرف أسمعها فيه أو كون نزلت تحتأ
 على صحة أمها وبرضه عشان قالت لى ل شوية بسأًفضلنا نتكلم فعلا

 أنا لا رضا ا وقالي الأول هي اللي وص مينما بخصأعمل أجازة لعلاء أ
  ووتركني(   روح إسالها لو مش مصدقني اخطف رجلك ومش فاكر إبقى

 ) ًجالسا دون حتى أن يصافحنينا لازلت انصرف و أ

اً بجوارها  عجوزً فوجدت كهلاسيارتي إلى ًمن المصنع ذاهباخرجت 
 ّ صدجيبي ولكنهي  فٍفكة أي عطية لأٍ بتلقائيةيقوم بتنظيفها فممدت يدي

 :ً قائلايدي

المهندس علاء ربنا يفك  محامي نكعارف إأنا  أستاذ عيب يا -
 في نظرت إلى محدثي(عم سيد الخفير بتاع المصنع  أنا سجنه ويرد غيبته

ون وكانت  بدلة بنية اللأوائل الستين من العمر يرتدي في ٌذ هو كهلإ، تمعن
 )نظراته توحي بطيبة قلبه
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 على مش بصرف الفلوس دي أنا نت عارفا إنا على عكس م أ و كدهعلى
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يا عم سيد تفتكر يقدر  ده حصل لعلاء ي اللي فيكإنت إيه رأ -
 ؟ً فعلا كدهيعمل

 ء ما صدر منة شية و عمرهر معانا فترة كبيواالله يا بيه الراجل بقاله -
 ما ه وعمراس ومحترم ولا العيبة تخرج من بقهابن ن خلاق وأ! وحش واالله

د  منهم الله الظلمة ولا،بيقولوا عملها دي اللي يقدر يعمل الحاجات البطالة
 . ربنا ينتقم منهم،الكلب

 ؟زميله رامي المهندس في يك رأ إيهنتطيب إ -

لا ربنا باليه إن حاله راخر بس عصبي شوية ومع إ في  هوهيواالله يا ب -
 أي يمكن نسان مريض ورش إنه إَّ وما بيقدإنه أوقات بيتخانق مع دبان وشه

مستشفى لما  ديك النهار على النوبة تجيب أجله لاقدر االله زي ما رحنا بيه
ما قلت اي ،المصنع كان بيورد قطع غيار في تعب وكان بيتخانق مع سواق

 ؟ كان صبيته دي بسبب عق مراتهّطلنه  إ تعرف، شويةله يهدي من خلقه
ما اتنازلت عن محضر الضرب خرج من النيابة بالعافية ل  و!تها مرةِّهيمو

ويفضل يتحايل ها  وبالك المهندس علاء كان بيروح ل،نه يطلقهامقابل إ
مش بقولك إبن حلال وبكرة ، ما اتنازلتعليها وخدها معاه النيابة لغاية أ

 اللي  من المشكلة عشان يخرجوه كده ولاد حلال زيكبرضه ربنا هيوقفله
  . فيهاهو

  اللي يا عم سيد مين كان الخفير هنا بليل يوم السبتطيب قولي -
 فيها قتل حصل اللي ة يوم الجريمياخد أجازة يعنينه  إ علاءطلب فيه

  ؟مرات علاء

 قىببت مرة ،نسبوعيبرضه يا بية منا ببدل ورديتي كل أ أنا كنت -
ن الاستاذ علاء  رضا قالي إن الاستاذلأ ده الصبح ومرة بالليل وفاكر اليوم

لكن  ،وقتها أنا  أبلغهبقىأ رامي و نسي يبلغ المهندس  وليمش جا
 أوي وكان متضايق،  عليهًخيراما رد أالتليفون ل في الأستاذ رضا بلغه قدامي
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يا  أنا قالي وجينا على بالليل و، إيهتشاعارف م كان عايز يشوف مش لأنه
وف الماتش ولو حصل حاجة إتصل م حنان اشعم سيد هروح على قهوة أ

 .جياه  وبيا

 وبعدين                                             -

 ؟ إيه بعدين- -

 ؟ إنت شفته لما جهى ومتي خرج ورجع إي يعن -

حصل عطل بعدها شتغل من هنا وإهو الماتش ا أنا بقولك أ ميا بيه -
قفول  ميفونهشعبان الميكانيكي كان تل و أنا  أتصل بيه بربع ساعة ويجي

وردية ن المفتاح بيبقي مع رئيس الا المخزن لأجى عشان يفتح لنوكان لازم ي
م طرت بالعجلة يا بيه نع واقف المهالمصبس وشعبان عايز قطع غيار و

 ملقتش ملقتوش رجعت وقلت لشعبان يتصرف لأنيم حنان على قهوة أ
 !المهندس وكان يوم

 ؟ها وبعدين -

ي وبينك  الساعة اتناشر ونص وبينحوالي وبعدين يا بيه لقيته جاي -
رجت من هنا  انت خكان نفسي أمسك زمارة رقبتة وقلت له يا بيه

اجيلك على القهوة  ليفونك مقفول واتصل بيك ت والمصنع خرب من هنا و
 لقيت التليفزيون وحش ي؟ مردش غير قالبرضة كلام يا بيه ده ملقكش

  ومشفتوش تاني إلا تاني ومشيت لقهوة تانية ومكملش كلام وسابنيرح
 . عشان نروح إحنا بنمضييوم الصبح و

 افتكر كان شكله  افتكر والنبي و إيهطيب يا عم سيد كان لابس -
 ؟ ولا كان طبيعيًوهو راجع كان تعبان مجهد ملخبط مثلا عامل إزاي
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 واالله بجد عندك  وتصدق يا بيه كان لابس أفرول الشغل يا بيه -
 أخرك اللي  إيه و إيه تانى يوم مالك فيكتهحق كان راجع تعبان ولما سال

ضل يلف عليها لحد ما لقاها ن علبة الدوا بتاعتة خلصت وف قال إكده
 العجوز ويخرج(  عليها ورقة أهى أبقى ألف له في وهوحتى إدانى إسمها أ

قرأ لا مبالاة دون أن أ في ت اليها العلوى ونظرورقة مطوية من جيب جاكتته
 كمنها شحة شوية ربنا يشفية ويشفي كل مريض يا بيةأ ) ما فيها

كانت غايبة  أوي ات كتيرنت وضحت ليا حاج إ يا عم سيدًشكرا -
 . ربنا يكرمكعني

وقت ولو طلبتني  أي  فيمركتحت أ أنا هيا بي بس على إيه -
 .ربنا يفك سجنة ده اللي حق الراجل في قول كلمة الحقللشهادة واالله لأ

*** 
المساء  في شقة علاء إلى  أني سأتوجهذلك اليوم في عتزمتكنت ا

غلب مكتبي لأحيل أ إلى َّوبعد خروجي من المصنع كان علي أن أتوجه
ة ولم يكن أغلبها ذو م يكن هناك قضايا كثيرحد الزملاء فلأ إلى القضايا

 اخليشعر دكنت أ، قضية علاء في قتىضع كل وذكر فحاولت أن أُهمية تأ
 كانت ،ًلكن لازلت حائرا ن تتجمع وخيوط كثيرة تريد فقط أن هناك أ

أحد  إلى ن خرجت من مكتبي توجهت وبعد أًالثالثة عصرا إلى الساعة تشير
 أحد القهاوي إلى  جلستغذائي وبعد أن تناولتهالمطاعم القريبة لأتناول 

 .شقة علاء إلى ًخيراهذا المكان قبل أن أتوجه أ في المنتشرة
دور حول القرب لأضع فية سيارتي مما جعلني أ في اًجد مكانألم  

 إلى توجهت  السيارة واً وتركت فيهالمنزل عدة مرات حتى وجدت مكان
 تفيد موقف ٍوراقَّ أية أجدمنى أن أتكنت أ، قدام على الأًمنزل علاء سيرا

قد ٍشيء أي  أو مانةيصالات الأإ أو القضية سواء كان العقد في علاء
بأن هناك من  وعندما اقتربت من باب المنزل شعرت هيحسن من موقف
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 فربما كان مجرد ًهتم كثيرايراقبني داخل أحد السيارات الموجودة لم أ
 حتى فتحت ٍ مفاتيحو جربت عدة أخرجت مفاتيح علاء و، كثر لا أٍهاجس

 غلقت باب المنزل أالداخل سريعا و إلى دلفت، باب المنزل الخارجي
 ًن اخطو عدة خطوات وجدت القط الغبى مرة قبل أ و، ورائيالخارجي

 فعدلت عن ًيعا سرأعلى إلى ّ فر،المرة هذه نىبمجرد أن رآخرى ولكن أ
 ،هالشارع وتا إلى  هذا القطخرى فربما نزل أً مرةفتحتهغلاق الباب وفكرة إ

ت دخلفتاح ومالخرجت أ، شقة علاء إلى صعدت على السلم حتى وصلت
ن تفتيش الشقة من وشعرت أ، ً كما هو مبعثراءٍضأت النور كان كل شي أو

هو  أو ، لتعليمات ياسر نفسهً عن الحد المسموح طبقاًالشرطة كان زائدا
 في كانت الفوضى ،بث بهءٍ تم الع كان كل شي،علم ؟ االله أالذى فتش

مقطوعة ومفارش وملابس سير على براويز وصور كنت أ، نحاء الغرفشتى أ
لاب الذي برزت غرفة النوم وهناك بجوار الدو إلى ًخيراحتى وصلت أ

 على ً معلقة يبكيًالخارج كان يوجد صورة قديمة تمثل طفلا إلى أحشاؤه
ف ّ الرامتدت يدي الى ، من الكتبٍرففٌوبجوارها مكتبة بها عدة أالحائط 

  كما أخبرنيًجد خلفها الخزنة تماما من مكانها لأزيح الكتبالعلوى منها لأ
شخص من  أي مكان لا يخطر على بال في  داخل الحائطًعلاء مثبتة

حصل على المطبخ لأ إلى خرى أً وتوجهت مرة،الذين قاموا بالتفتيش
 عدت مرة  وأخذته، ظهر الثلاجة بواسطة مغناطيس في أالمفتاح المخب

ن  إ و،غرفة النوم  وكان لا يعلم هذا المكان سوى رضوى وعلاء إلى خرىأ
خفاء قاموا بها لإ الاحتياطات الغامضة التي هذه كنت قد اندهشت لكل

 العقد بأي إلى  يصلنفربما شعرا أن هناك من يريد أ، الخزنة ومفتاحها
 أو مجوهرات أو وراقأ أية جد بها؛ فتحت الخزنة بهدوء لم أ كانتٍطريقة

 جلست على  ومبالغ مالية فلم أجد سوى دوسيه أخضر اللون أخذته
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 فربما كان مجرد ًهتم كثيرايراقبني داخل أحد السيارات الموجودة لم أ
 حتى فتحت ٍ مفاتيحو جربت عدة أخرجت مفاتيح علاء و، كثر لا أٍهاجس

 غلقت باب المنزل أالداخل سريعا و إلى دلفت، باب المنزل الخارجي
 ًن اخطو عدة خطوات وجدت القط الغبى مرة قبل أ و، ورائيالخارجي

 فعدلت عن ًيعا سرأعلى إلى ّ فر،المرة هذه نىبمجرد أن رآخرى ولكن أ
 ،هالشارع وتا إلى  هذا القطخرى فربما نزل أً مرةفتحتهغلاق الباب وفكرة إ

ت دخلفتاح ومالخرجت أ، شقة علاء إلى صعدت على السلم حتى وصلت
ن تفتيش الشقة من وشعرت أ، ً كما هو مبعثراءٍضأت النور كان كل شي أو

هو  أو ، لتعليمات ياسر نفسهً عن الحد المسموح طبقاًالشرطة كان زائدا
 في كانت الفوضى ،بث بهءٍ تم الع كان كل شي،علم ؟ االله أالذى فتش

مقطوعة ومفارش وملابس سير على براويز وصور كنت أ، نحاء الغرفشتى أ
لاب الذي برزت غرفة النوم وهناك بجوار الدو إلى ًخيراحتى وصلت أ

 على ً معلقة يبكيًالخارج كان يوجد صورة قديمة تمثل طفلا إلى أحشاؤه
ف ّ الرامتدت يدي الى ، من الكتبٍرففٌوبجوارها مكتبة بها عدة أالحائط 

  كما أخبرنيًجد خلفها الخزنة تماما من مكانها لأزيح الكتبالعلوى منها لأ
شخص من  أي مكان لا يخطر على بال في  داخل الحائطًعلاء مثبتة

حصل على المطبخ لأ إلى خرى أً وتوجهت مرة،الذين قاموا بالتفتيش
 عدت مرة  وأخذته، ظهر الثلاجة بواسطة مغناطيس في أالمفتاح المخب

ن  إ و،غرفة النوم  وكان لا يعلم هذا المكان سوى رضوى وعلاء إلى خرىأ
خفاء قاموا بها لإ الاحتياطات الغامضة التي هذه كنت قد اندهشت لكل

 العقد بأي إلى  يصلنفربما شعرا أن هناك من يريد أ، الخزنة ومفتاحها
 أو مجوهرات أو وراقأ أية جد بها؛ فتحت الخزنة بهدوء لم أ كانتٍطريقة
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 لقرائتها والبحث عن ًداخرجت جميع الاوراق تمهي أفتحة والسرير لأ
 إلى ساهتديي ّ أنشعر كنت أ و،وراق من الأٌ كبيرةٌ كومةأمامي كان ،العقد

 كان لدى ،علاءة العقد أقرب مما أتخيل وعن طريقه ساحصل على براء
  .ًبداأ ي لا يكذبنيشعور  و،ل بالتفاؤشعور

مانة ي لأرى أول الاوراق التي وقعت عيني عليها كان وصل أامتدت يد
سي وطعم دماء رأ إلى لم اشعر إلا وسقف الحجرة يهوي، .....سمبأ

 .ظلام أحاط بي من كل جانب،  وظلام فقطحلقي إلى تفجرت فجاة
*** 

 فوق ً ما جاثماًن هناك جبلا شعرت أً فشيئاً شيئاعندما فتحت عيني
 يمر على ٌ خشنءٌ وشي تزكم أنفيٌ كريهةٌرائحة  من التنفس وصدري يمنعني

ً انقشع الضباب شيئا  و، باللون الأبيض أمام عينيٌ كثيفٌضباب  و،وجهي
  يكن بالطبع سوى ولم،فطساً أنف أ واًبيض ضخمًين إلا وجها أتبفلم أ

  علىٌنا ممدد أو،  فوق صدريًالعجوز المخبولة جالساة أفوستاك قط المر
 ،شمئزازشعرت بالقرف فجأة والإ،  واضحٍّتشف في يلعق وجهي، رضالأ

، سيرأ في زالت تدق  لاٌجراس ألم وني تأوهت من الأ ولكنًقمت سريعا
 تزال  كانت لا عينيجدها مربوطة ولم لأكان الأ على مفوضعت يدي

فلا ، حياتك العادية في ن تراهاماء الغرفة صعب أس في ٍ زاهيةٍلوانتغشى بأ
لحائط ا إلى ستندحاولت أن أ،  قاتلةٍضربةنت تحت تاثير  ألا وتراها إ
 :أماميالعجوز تجلس ن لأتبين أ
 .سيبه يا فوستاك أهو فاق لوحده   -
 حصل ؟           اللي  إيهمدام جينا  -
ني  إ المفروض إيهملنت هنا بتعإ، حصل اللي  إيهتقول اللي نتإ  -

 .    سالأ الليأنا 
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الفترة السابقة  في  ما حدث ليً متذكراالمكان من حولي إلى نظرت
 ٍوراقه الأخضر وعدة أرض الدوسيفوجدت بجوارى على الأ، هنا أنا ولماذا
  و،نها دمائي أشعر أً كنت تقريبا، خت بدماء طازجةّ تلطٍ على ملاءةٍمبعثرة
 : العجوزتِكََاستدر
  مردش خفت لا على السلم كتير و لما ناديت عليهاك بينزلفوست -

نزلت عشان ف ،هرب فوستاك  وسابهلين فتح الباب ويكون حد من المغف
ر ولما دخلت أشوف مين لقيتك ّ والنور منو لقيت شقة رضوى مفتوحةأجيبه

لحقك بدل ما تروح فيها لت أرض وراسك بتنزف قمت قمرمي على الأ
 ربطت لك الجرح لغاية أما  وسعافات كانت عنديجبت شنطة إ، وتريحنا

 أنا سف للأ ولازم تخيطها وراسك هتفتح تانين  لأتروح مستشفى ضروري
ي بقى  قول ل، خيطهالك قبل ما تفوقمعنديش إبر غير التريكو  ويارتني

 ؟جيت هنا ليه اللي نتإ
ر على ّكنت هنا بدو أنا ،يوةأ، يوة أ.. .حاجة أي نا مش فاكرأ -

 ،أيوة صح، إدانى مفتاحه اللي  وهوخزنته في م لعلاء كان شايلهورق مه
 قوم وحاولت أن أ( ده تحت رجلك اللي ي الدوسيهمن فضلك ناولين

 )ًهت مجدداوّلكنني تأ

  .هياوناولتني إ، هو مهلك إتفضل أ على،ستنىإ، ستنىإ -

ي فضلت  كان زماني لولاك،عملتيه اللي  يا مدام جينا علىًشكرا -
 .متا نزف لحد مأ

 ،سيهالسرير وفتحت الدو إلى خرى أًوتحاملت على نفسي وجلست مرة
زميل علاء بحوالي مبلغ تسعة آلاف  رامي خر باسم آٍمانةوصل أوجدت 

وتوكيل عام لعلاء بإدارة ، شيك على بياض باسم حاتم صديق  و،جنيه
 وعقد بيع ،مليون جنيهمين مشتركة للطرفين بمبلغ  وثيقة تأ و،ملاك رضوىأ
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 قمت الدوسيه في  يوجد كانفقط وهذا كل ما، سيارة وشهادات ميلاد 
 .جد أوراق بالخزانة فلم أ أي وجد أخرى لأرى إن كانت تً مرةٍبصعوبة

 .الخزنة في كان اللي بس ده مش معقول الورق ! ورق ناقصفيه -

 زى ما  كدهجيت ولقيت كل حاجة أنا  كويس دور عليه إيهورق -
 ؟ولا فوستاك أنا عنىسبتها هيكون مين سرقك ي

 على ورق معين لصالح دوري أكنت جا أنا قصدأ، مقصدش أنا لا -
 اما  وبحثت أسفل السرير وبجواره( الخزنة ديفي نه  إكدأتعلاء وكنت م

 السرير ولما م فلم تتزحزح من الكرسي الجالسة فوقة والموجود اماهي
  :ًدفت قائلة فأرفضول في ليها إًخرى ناظرا أًتعبت من البحث جلست مرة

، بتدور عليه اللي نك مش هتلاقيمتاكدة إ أنا  عايزا إنت مر زيّدو -
 .ه شفتلأني

  إيه؟ و  بالظبط إيهإنت تعرفي؟   كده وليه بتقولي؟  إيهمش هلاقي -
 ؟شفتيه  اللي

 ح دمك ونزل بسرعة على السلم لقيتهكان هنا وسي اللي شفت -
لما ناديت على فوستاك  من الشباك وشفته من ظهره أنا لبيتخارج من ا

 في غلط أو ساب الباب مفتوحكيد حد بيبيع حاجة وأ ده ردش قلتم
 فخفت يكون ساب الباب ،البيت في تقو دلًصلاالعنوان لأن مفيش حد أ

إنت كنت جاى  اللي  الورقخد أكيد أ ما قلت لك وتوح ونزلت زيمف
وسية لتستند بنعصاها الأ إلى الجملة ثم امتدت يدها هذه قالت (تدور عليه
 ) ناحية باب الغرفة ويتبعها قطهاإليها لتتجه
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 حد كان مراقب  إن فيهحسيت أنا ؟ إيههوصافي لي أمين بس قول -
تذكرت (  ده جيب الورق أدخل وأني  ربي كان مستني إ مين بس يا،البيت

 عندما تركت باب العمارة على مصراعية فقط ساعدته أني  فيمدى غبائي
 ) العجوز بذلكأجسر على مصارحة لم اًطبعا ة وليخرج القط دون رجع

  وخد كدهعمل فيك اللي  متعرفش مين إنت لسة لغاية دلوقتو -
 ؟الورق

 .حاجة من فضلك أي مين ؟ قولي لو تعرفي -

 ...  واشفتة من ظهره أنا  مفيش يا مغفل غير علاءًطبعا -

 ! مفيش غير زفت علاء!نت معندكيش غير علاءإ)  بهسترياًصارخا( -
 ما بتشوفيش ًساساه إنتي أ د! قالقال وشفتيه! ناس عندك علاءكل ال

اندهاشها من  في ة المرأًوراق تاركاأخدت الدوسيه والأ (تحت رجليكي شبر
السلم لألعن ذلك  ًباب الشقة هابطا إلى ً بوجهها متجهاتصرفي وصراخي

ً  لاعناهيد من يبحثون عن في ًخيراالعقد يقع أ جعل الحظ العاثر الذي
 ً. تركت الباب مفتوحا أخرى لأنيً مرةٍلف لعنةي أنفس

*** 

 

 بطبيب هناك ةٍالجوار وكنت على علاقة قراب في ىمستشف إلى توجهت
تضميده وخياطته بحوالي سبع غرز  و قام بالكشف على جرحي و،فوجدته

رة رأسي التي كادت أن تخلو من الشعر وقد حسدني ّت تزين موخَصبحأ
 لحسن  وتاز لأن قوة الضربة كادت أن تقتلني ممٍّ ذو حظينالطبيب لأ

 في ٍلا بارتجاجلم أصب إواصر على كلمه من حسن الحظ   كما يقولحظي
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 ً. تركت الباب مفتوحا أخرى لأنيً مرةٍلف لعنةي أنفس

*** 

 

 بطبيب هناك ةٍالجوار وكنت على علاقة قراب في ىمستشف إلى توجهت
تضميده وخياطته بحوالي سبع غرز  و قام بالكشف على جرحي و،فوجدته

رة رأسي التي كادت أن تخلو من الشعر وقد حسدني ّت تزين موخَصبحأ
 لحسن  وتاز لأن قوة الضربة كادت أن تقتلني ممٍّ ذو حظينالطبيب لأ

 في ٍلا بارتجاجلم أصب إواصر على كلمه من حسن الحظ   كما يقولحظي
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 في الشلل إلى دي يؤس قدأموخرة الر في  دمويٍتجمع إلى دىالمخ أ
ي ستظل نعي في ً زاهيةاًلوان أو ، سيستمر فترةٍ شديدٍالمستقبل وصداع

 مع نفية الأجيوبي في ٌ داخليٌربما نزيف  و،يامتتراقص أمامي لمدة أربعة أ
 في  شبكيٍحدوث انفصال إلى ًحتما ديستؤ ،القرنية في ٍّ دمويٍانسداد

 ...  وا،سبوعفمي سيستمر قرابة الأ في ٍمع طعم دماءحتما قرب فرصة أ
 سمعتها من الطبيب اندهشت من قوله حسن ن بعد أ و، معقدةةلفاظ كثيرأ

لابد أن  أنه خبرنى أ و!فضلظي لو مت أحظي فربما كان من حسن ح
وطلب مني ، لا إمجهود و أي  كامل دونٍسبوعالسرير لمدة أ في ستريحأ

طريقي  في  أنيذلك وب  وعدتهالجريمة و هذه غ الشرطة عنَّبلت أن
 كنت  من محفظتيًخرجت ورقة ما فأً تذكرت شيئاهترك قبل أن أ و،بلاغللإ

السيارة محل الجريمة و  في جدتُقد كتبت فيها اسم الحبوب النى و
 .الحبوب هذه ي تعالجه عن نوع المرض الذًعطيتها للطبيب مستفسراأ

 علاج لحالات النهجان ودي أحمد يزوربيد يا ده حبوب اسمها إ-
و بيعمل ، م لضربات القلبّالتوتر ومنظ أو الشديد الناتج عن المجهود

 ...ىلى توسيع مجر بتعمل عوب ديصل ميتافيزيقية الحبعلى تنظيمها أ
ب المواد الفعالة والط في ً محاضرةّ قاطعته قبل أن يلقي عليو (-
 ؟..ولا بتتشم ولا ايهطيب الحبوب دى بتتاخد إزاى بتبلع ) البديل
 بتتحط حبة واحدة تحت  كده عشانً حجمها صغير جدا ديً لا طبعا-

 .اللسان
سي رأ في ق يدٌ ناقوسى وبدأخر أً مرةلطبيب بعد ان شكرتهوتركت ا

 لا أدري هل هذا الناقوس من تأثير الضربة التي أصابتني أم بسبب بشدة و
 .ذهني في  ما يدقٍشيء
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أسي حتمل الرنين المتواصل داخل رأعد أ فلم بيتي إلى ذهبت بصعوبة
 إلى دخلت ، الطبيبوبعد أن أخدت حبتين مسكنتين مما اعطاهم لي

 والقضية و ءكل شي  وي حول كل منً لاعنا المحمول هاتفيً مغلقايسرير
 وكل من ،حتى فوستاك لم يسلم من السباب و، أة المخبولةعلاء والمر

 القضية الملعونة هذه  فيفنيدصا

*** 

ولا أدرى ،  مستمر للهاتف المنزليٍ على رنيناليوم التالي في فقتأ
 فقت على الرنين أن أنام فأخر قبل هو الآلماذا كل مرة أنسى أن أغلقه

المستشفى العام يبلغني  في اً ممرض دون انقطاع فوجدت محدثيالمتواصل
 ٍثر مشاجرةالمستشفى على إ إلى قلُ نأن علاء أوصاه بالاتصال بي لأنه

 .حد السجناءافتعلها معه أ

 لإخراج ًولاالنيابة أ إلى َّارتديت ملابسي على عجل فكان علي أن أتوجه
 وعن  المشاجرةلاستفسار عن سببا  و،المستشفى في ذن الزيارةإ

 العنبر و في  بين السجناءٌ بسيطةٌنها مشاجرةة؛ فوجدت أتطورات القضي
القضية  في نه قام باستجواب الشهود علمت أ لى وكيل النيابة وههذا ما روا

 هقوالي نفسه أتت أامرهم الجارة ونغير صالح علاء وم في وطبعا اتت كلها
هور شخصية سهى عمران وظ ، للشهادة صباح اليومه استدعائمتضاربة عند

مجملها أن رضوى كانت دائمة  في  ركزت التي عليها وصديقة المجني
 ً مختلفةًصبح شخصية أل بعد الزواج وّ تبدهنو أ، ليها من زوجهاالشكوى إ

  و،صبح دائم العراك معهاأ هن أ و، من قبل عن علاء الذي عرفتهًتماما
خيرة ولكن القدر لم مها الأأيا في لغاء التوكيلإ في نها رغبت فإًخيراأ

علاء  في ّصبحت تشكوفى الأيام الأخيرة أبلغتها أنها أ، يسعفها لذلك
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نه  أ و، تدعى نسمةٍ بسيدةٍنه على علاقةبعد ان علمت أ، بطريقة جنونية
 . بها من فترة ٍعلى اتصال

ً  سريعاُتوجهت وحقيبتي في هاُوضعت  و،قوال الشهود من أًخذت صورةأ
وعندما قابلت الطبيب المعالج أبلغني أن علاء  ، العامالمستشفىإلى 
 عام هذا ٌ وضعف،رهاق وسوء التغذية للإٍجهاد الشديد كنتيجة بالإبٌمصا

 ،حد المشاحنات لأٍ كنتيحةرأسه في ٍّ قطعيٍ بجرحإصابته إلى بالاضافة
 هسأ رً رابطا، الشحوبةغاي في ً كان وجهة فعلاًخيراعلاء أوعندما لاقيت 

 ،لسخريةبا تي و كم كان شكلنا يوحي بنفس شكل ضمادً تقريبا،بضمادة
ضياع العقد عندما أكد لي  في  كنت السبب أننيشرحت له كل ما حدث و

  من الأحداث التيٍرة كبيٍمل أصيب بخيبة أ و،الخزانة في نه كان فعلاأ
 ، الشهوددهكّ ما أ و،مقابلتي مع جارتة وكيف أنقذتني رويت له  و،وقعت

يّ أن أستفسر عن  وكان عل،هغير صالح في ّت تصبل الأقوال بدأ أن كو
 :شياء كثيرةأ

 متى ؟ وهل فيهكان إ ده خر مرة شفت العقدإنت آ،  يا علاءيقول -
 ؟حد تاني غيرك يعرف طريقه أي 

 البيت بصيت في  ملقتش رضوىرجعت فيه اللي  كان اليومآخر مرة -
 كونبتاعها وقلت يمكن يش وقتها الدهب  لكن ملقتالخزنة قمت لقيتهفي 
أما العقد ،  لأنها كتير كانت بتسيبه براُ الدولاب مثلاي زيمكان تانفي 
نها هربت لما ملقتش الدهب يت إّوشك ،ً أبدا ما خرج من الخزنةعمره

نها مستحيل تكون عدت قلت إقو ما هديتلكن أ ،الدولاب في موجود
كيد  رجعت وقلت ألكن،   معاهاأكيد كانت هتاخده، سابت العقدهربت و

 .نسيته
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حد يعرف موضوع  أي يا علاء هل فيه ده  العقدانتو سجلتوإ -
 ؟التسجيل ده

  هننا سجلنا عرف إًصلا بسيطة ومحدش أاحنا سجلناه من فترة -
 .مها متعرفشأحتى 

، ولانىكان جوزها الأ  اللي طبعا، حاتم صديقاسمه محامي تعرف -
 ءشي أو أي ً فلوس مثلا،قعلاقة بينهم بعد الطلا أي هن كان فيتعرف إ

 ؟يتان

ء يستدعي وجود علاقة بينهم من لا معرفش ومفيش أي شي -
 ؟ي دينت عرفت منين حاجة زإ، صلالأ

لمرحومة ولقينا  افرغت كل مكالمات التليفونات بتاعةالنيابة  -
عشر أيام ولما  أو سبوع آخرهم كان قبل الوفاة بأ ومكالمات صادرة ليه

 .مسائل قانونية في نها كانت بتستشيرهقال إ،  وقلت لهقابلته

 ؟وتستشيره  ده يعنى ملقتش غير -

  زميلك؟ راميأي علاقة بين رضوى و في طيب هل -

 ؟ علاقة إيهيعنى -

 اتعرف على رضوى ؟ رامي إزاي، قصدأ، لا مقصدش -

كتر من مرة وشاف رضوى وقعد معاها الراجل جه معايا البيت أ -
 كان دايما بيطلب رامي وعشان كانت جايبالة عروسة ومحصلش نصيب

 وكنت بديلةمع مطلقته الاولانيه  اكل خاصة بيهفلوس كل وقت عشان مش
وبصراحة بقيت بحرج منه ومن ،  زادتوشوية شوية طلباتههو عايزة إلى 

 اقولة لا وخصوصا لما عرفت أني ما بتخلصش وبيصعب علياطلباته اللي 
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 اقولة لا وخصوصا لما عرفت أني ما بتخلصش وبيصعب علياطلباته اللي 
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ان أزهقه مني أقوله فقلت عش خاص مستشفى في بيتعالج بالفلوس دىأنه 
بس لازم يكتب ليها وصلات أمانة لأن  شطبت لوس رضوى لأنينها فإ

 الوصلات ًكتب فعلا ش و مرفضالصراحة عمره ما رجع مليم ليا وبرضه
بدأ يطلب  ده دى القديمة والجديدة وبرضة مدفعش وبدل ما يسكت لا

 يدفع هن إوصل ومرة طلبت منه أي يكتب أنه  على استعدادهنتانى وتالت لأ
تحجج ميت إ،  كنت مزنوق وهعمل عمرة للعربيةعلية لأني اللي الفلوس
رضوى هتبلغ البوليس  أو ًعلية فورا اللي لازم يدفعنه إ ألما قلت له حجة و

  لا كدهت هعملقرب وقت لكن واالله ما كنأ في هيتصرف أنه إترعب وقالي
 .قلت بس اخوفة عشان يحل عني أنا .ولا رضوىأنا 

 ؟حصل إيمتى ده موالكلا -

 .يامقبل الوفاة بتلات أ -

 ؟ل سبق وكنت أوقات بتكلم رضوى من موبيله هطيب قولي -

 .حسنا كنت أكلمها من موبيلى أ مًلا طبعا -

سليم وقت الضهر  فتحي لمتها من عندطيب يوم الوفاة قلت انك ك -
نت دى كا المكالمة ، من تفريغ المكالماتالنيابة لقته الليً  فعلاهد  وًتقريبا

 ؟لا بعد أما كلمته  اقبل ما تكلم رضا بتاع الأمن و

 .ما كلمت رضا بفترة كمانعد أكان ب -

 ؟  إيهطيب كنت عايز تقولها -

على البيت نى اتصلت بيها يوميها بالليل  كنت بطمن عليها لأًبداأ -
ر من كل مرة ولازم تيجي تزورها كتوملقتهاش وكنت بقولها إن أمها تعبانة أ

غيبوبة بس مكنتش  في نها كانتمحصلش لأ ده ًفها و طبعانها عايزة تشولأ
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ني  إقلت لها  والمجيء في يت عليهاّلح أمها ورضوى على أ ّخضعايز أ
 . بس،أباتني  إنهاردة و هضطرلوصل للقاهرة امش هقدر أ

 ؟يعمل لك أجازة نه على موبيله إ رامي نها تبلغيعني مطلبتش منها إ -

الشغل وقلت له  في اتصلت برضابلها ق أنا نا قلت لكا أ مًلا طبعا -
 إنه يتصل بيا لو مش جازة وأ مش هقدر أجي يعمل ليني  إرامييقول ل

يفوت  أنه  وهو مبيقدرش إيه يوميها مش عارف ماتشرايح لأن كان فيه
لرضا نمرة الموبيل بتاع رضوى حسن ميروحش وسبت الماتشات فخفت لأ

 .ان سليم كملأنه كان معايا وقتها ونمرة فتحي

 على طول وقلت له الكلام دا؟ رامي  مكلمتش إنت ليهو -

 يشحط  وكان بدأكان معايا قلت لك كان موبيل رضوى اللي نلأ -
 وكنت حافظ نمرة الشغل ومنه ،ًصلاه أيّوبيفصل شحن ومالوش شاحن ز

 هناك ةالوردي في وقتها اللي من وكان رضاي لمكتب الأالسويتش حولن
 علاقة اتصلت  إيهو ، أحمد يايسئلة د كل الأإيه، فقلت له الكلمتين دول

 ؟جاب سيرة رضا دلوقت اللي  إيه و، إيهبرضوى وقلت لها

بعد  رامي  مكالمة خرجت من عند رضوى لموبيلن اتضح إن فيهلأ -
قال إن رضوى اتصلت بيه عشان بس تقوله  رامي لتأما كلمتها ولما سأ

 .جازةنك مش جاي ويعمل لك أإ

لهاش مجبت أنا هيخلي رضوى تتصل بيه اللي ه إي و،لا طبعا كداب -
  سيرته ؟ًساساأ

  إيهقولي بقى، التحقيقات في ملخبط كداب وكل كلامهنه  إعرفنا -
 ؟مين والشيك على بياض بتاع حاتم صديقأموضوع بوليصة الت
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 فكرة جت على مخها وحبت ،ورضوى عملناها أنا البوليصة دى -
ين على حياتنا بمبلغ كبير قال م قالت لازم نعمل تأها مش عارف ليهتنفذ

ولما ، ي ياخد مليون جنيه الطرف التان،ييموت فينا قبل التان اللي عشان
، خر دفعة دفعناها آدرج التسريحة صورة من في جه ياسر وفتش البيت لقي

 مش هقولك ًما جاب صورة من الوثيقة وطبعاوفضل يلف ويسأل لحد أ
،  اللههخد مبلغ التامين منان آعشقتلتها ني  إعترف عشان أ إيهعمل فيا

و اقرأ شروط الوثيقة وهتفهم إن  أحمد  لشركة التامين يا كدهنت روحإ إبقى
ً صلاني مليش فايدة أ يع،شرب ميتها أها وّبل أًصلاالوثيقة دى مينفعش أ

ما بخصوص أ،  رضوى عليهاو أنا ماضيين اللي  وشوف الشروط،فيها
وكان يخلص على فلوس رضوى م كان دايما بالشيك بتاع حاتم فحات

 اللي  وهيشطب على أغلب ميراثها من أبوها االله يرحمهنه  إ فيالسبب
خد ات أّمرة من المر  وًمعرفوش شخصيا أنا ،ليا ده كانت بتقول الكلام

ى وسط البلد وعشان رضو في يهالشبكة بتاعتها كلها عشان يفتح مكتب ل
 لشبكة ومبلغ كمان معاه وافقت إنها تديله احاجة أي من نفسها علىتأ

الشبكة   مبلغ كبير ومتهيكتب ليها شيك على بياض وفعلا سلنه  إمقابل
رد جزء من المبلغ   والمكتب نجح وقدر يقف على رجليه ًكمان وفعلا

راسها إنها عمرها  في ول قبل ما يحصل الانفصال لكن لسببالأ في ليها
 بقية المبلغ قبل الطلاق داهاما سلمته الشيك ولا هو طلبه منها حتى لما إ

 .الخزنة  في  فضلت شايلاهمباشرة و

 ؟عملتهولك اللي كيلن رضوى كانت عايزة تلغى التوإعرف ت -

 ؟ه منين جبت الكلام دًلا طبعا!!!  التوكيل تلغي -
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التحقيق وبرضه لما  في  كدهسهى عمران صاحبة رضوى قالت -
وسهى ، ء التوكيللغاقابلت حاتم بلغني إنها كانت بتسأله على إجراءات إ

 . خلافات مستمرة بينكم قالت إن كان فيه

 كنت بطيقها  لا عمرها ما ارتاحتلي مش عارف ليهًصلاسهى دي أ -
 بتكون السبب  هيبتقول عليها كانت اللي ما الخلافاتولا بتطيقني أ
 في اعلى وبتحب تقلدهسهى كانت بالنسبة لرضوى مثلها الأ ،الرئيسي فيها

 ا تكون هي ملا راسها بكلام فارغ زي بتمً دايماكل حاجة وسهى كانت
كنت هستفيد حاجة ولا  أي همعملتش بي أنا هممشياها والتوكيل نفس اللي

جرى هنا  أيتة كان اتلغى من زمان منا كنت تاعب قلبي ورا بمليم ويمن وراه
البنك وشوف  في اللي  حسابها فيحط لها أل فلوس ليها وّحصأ وهنا و

 رضوى نفسها ،ى سحبت شلن من فلوسها بالتوكيلوراق ولا عمرالأ
ق وفشايل طاقة   وانتعب ي إننها حست التوكيل لأنها تلغيإعرضت عليا 

 بسيطة روح البنك ،رفضت أنا كان من فترة كبيرة لكن ده  الكلام،طاقتي
 .وانت تعرف

 . .. جوزها اسمهسهى دي -

نها تطلقت تلات مرات لأ إتجوزت وتقصد طليقها دي إ) ًمقاطعا( -
احد خرهم وزى ما رضوى كانت بتحكيلي عليها و آ أوي  شكاكةًصلاأ

 .ه البنا وطلقها من شكها المستمر فيسعد أو  مسعداسمه

 ، إيهبواحدة ومتقولش علاقة يعنينت على علاقة إ،  يا علاءيقول -
 ؟ي ماشي مع حديعن

 حمد؟أ يا أسئلتك الغريبة دي  إيهنتإ -
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 خليك) اًّمت بالصراخ محتدوقد ق(ال متجاوبش على سؤالي بسؤ -
هيوصلك لحبل  ده ك كل أما أسألك حاجة تقعد تلف وتدور غباءكده

ولا تقول كنت فين وقت الجريمة  نت عايزلا إ، المشنقة من غير مقاطعة
 ول الجارةدلة ضدك من أكل الأ  الليالوقت في مع مين ولا عايز تريحني

 في نت ولا عن غيابكإنه  إة علىّاتعرفت عليك ليلة القتل ومصر اللي
 ،نت راضي تتكلممحدش عرف كنت فين وقتها و لا إ اللي المستشفى

ك على هيبرأنه  إنت فاكرإ اللي ده هبلسيبك من الاتصالات والكلام الأ
النيابة عندها كومة دوافع تدينك ، ه أسند عليهماقداميش غيرني  من إالرغم

 !فيكوالبركة  لا كلمة هقولها هتقنع المحكمة نا و أو

 محدش فيكم مقدر العذاب) الارض إلى ًرخى رأسة صامتاو قد أ( -
 أنا  كلها انتهتحياتي، جوايا اللي  محدش حاسس بالنار،فيه أنا اللي

 ميهمنش لو رحت  و،عيش أ ولا عايز،الحياة في رغبة أي مبقاش عندي
يوة أ، خيرةالفترات الأ في رضوى كنا على خلاف و أنا يوةأ،  للمشنقةًصلاأ

 لا  بس كنت بحبها و،عيشتنا في يوة مكناش مرتاحينأ، ان فية مشاكلك
ني أحسن التحقيق ومحدش صدق في قلته ده  كل الكلام،ذيهاأئني  إقدرأ

ت الدموع  بدأو(ستاهل ضفرها عيش ولا حتى أاني  إ مستاهلشً فعلالأني
 . كنت حقير وزبالة إيهدولما بقعد مع نفسي بعرف ق) عينيه في تلمع

 كنت بتخونها وعلى علاقة مع واحدة صح؟ ،إيه -

 رضوى إتأكدت منه اللي هيوة على علاقة بواحدة ودأ ، أحمديوة ياأ -
نها طلبت الأيام الأخيرة لدرجة إ في وكانت مخاصماني، قبل وفاتها

 مفرقش أنا  عارف، كده التوكيل عشانيد كانت عايزة تلغيك أ و،الطلاق
جرحت ني  إ كفاية،مشاعرها في ذيتهاأني  إ كفاية،قتلها اللي حاجة عنأي 
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وجع   و،هنا عذاب  و،الزنزانة عذابفي  ، أحمدعذاب يافي  أنا ،كبريائها
كل أما أنام بشوف صورتها قدامي  أنا ،الضمير ما بيفارقنيش لحظة واحدة

 . مجروحة بسببيوهي

 ؟إسمها نسمة صح) مشاعر الحب كالعادة في ن يفيضو قبل أ( -

 ؟يوة صح عرفت منينأ -

قالت إن رضوى ، النيابة في  كدهن سهى االله يكرمها قالتلأ -
سف يا علاء كل يوم للأ، نك على علاقة بواحدة اسمها نسمةاشتكت ليها إ

ه بنى عليء أشي أي  أنا مش لاقي وقبله اللي موقفك بيزيد سوء عن
 .دفاعي

عارف ليه؟ ، طلع براءةمستاهلش أني  إ وعارف،عارف أنا ،عارف -
كانت أمها بتموت اتصلت بواحدة كنت أعرفها قبل ما   اللين الوقتلأ
تجوزت إما سمة وكنت على علاقة معاها لغاية أاسمها ن طنطا و في تجوزأ

 سكندريةجوزها تاجر من إ، ضة استمرت علاقتنا حتى بعد جوازهاروب
الأول  في تجوزت رضوىإ أنا لما  و، مسافرً ودايما،ومتجوزها على مراته

من  ما كلمتهادى ومكنتش بشوف نسمة كتير لغاية أة قطع العلاقحاولت أ
كنت صراحة مشتاق   و، وبينهاشهرين وبدأت الإتصالات ترجع تاني بيني

أشوفها ني  إ سليم وطلبتولما رحت طنطا كلمتها من عند فتحي ًليها جدا
ها كان مسافر  وقالت لي أروح لها على البيت لأن جوزً جداوفرحت هي

عندها من كنت   وقابلتها وًرحت فعلا  كمان وومش هيوصل قبل يومين
لا تلت وقتها سبتها ونزلت على الساعة سبعة إلا ربع لغاية الساعة اتناشر إ

 م رضوىأطمن على أالمستشفى عشان 
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ا وعندك كنت معاه ده الوقت في نتأنا مستغرب من كلامك يعنى إ -
 تقول بسيطة تيجي هيا، نت مش عايز تتكلم إشايفك و أنه ثباتشاهد إ

  .وموقفك هيتغيركده 

هتيجي تشهد على نفسها وتفضح  ؟ حمدإنت بتهزر يا أ! ًلأ طبعا -
حضنها وقت الجريمة ولما  في كنتني  إتقول ! دهنفسها وتقول الكلام
ي من مش بعيد لو نكرتن ده ، كده عمرها ما هتقول!كان جوزها مسافر

 .محبش افضح حد وثق فيا أنا  وبعدينأساسه

 إديني ر دميّنت بتفوإ! أسكت! سكتأ! يتك يا علاءاالله يخرب ب -
 .نتانها ومالكش دعوة يا أبو إحساس إرقم تليفونها وعنو

 أنه حسست أوخرى  أًمرة أسهرخى ر أو( أحمد  عارف يا!متحاولش -
 ًسي مرةأر في الصداع يدب  بدأاجترار الذكريات و في ً ثانيةً مرةسيبدأ

ني  إ ما كنت مصدقجن عمريالس في  الزفتيت بظروف زيّمر أنا )خرىأ
منه الله ياسر هو  ، ده بالشكل تنجرح كرامتي وانضرب تهان وممكن أ

 أنا جوا السجن مسلمتش من  حتى و،فيها دي أنا اللي سبب كل البلاوى
 بيسلم عليك ي ياسر بيه وبيقول، وزةلغاية عندي إسمه  بلطجىي باعتل،أذاه

دافع عن نفسي ر حتى ما ألحق أقام متخانق معايا من غيو.. ــيا ابن ال
 .وشوية لقيت نفسي هنا

ى أحد منكم اشتكى ب أي رضوىنت وإنت سبق إ، علاء بالمناسبة -
 ؟دوية لعلاج القلبأ أي بياخد والقلب أ في مرض

 ؟ليه ً أبدا لا محدش -

 .كدبس كنت عايز أتأأنا  ، أوي هتعرف قريب،هتعرف -
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 بعد أن ٌ مشاجرةينهي وبن ينشب بين انصرفت بعد أن كاد أ وتهوترك
 .ن يكتب لى عنوان وهاتف نسمة أصررت على أ وأمسكت بتلابيبه

 إليه  توصلتءٍ كل شي لهًخرى شارحارجعت لمقابلة وكيل النيابة مرة أ
 في حضارها للشهادة منه إًعنوان وهاتف نسمة طالبا إليه ًمع علاء ومقدما

 قب وبعد خروجي على عًساهادة موقف علاء كله رأالقضية فربما قلبت ش
 ٍ غايةٍمشوار إلى ذهبالصباح على أن أ في القضاء كنت قد عزمت من دار

 ،مقابلة ياسر  وهو كان من المفترض أن أقوم به بمجرد قياميهمية والأفي 
 من باب المكتب الموجود به ياسر ًالقسم اقتربت قليلا إلى وعندما ذهبت

 تلك ل من طريقة دخولين جفبعد أ إليه  بقوة ودخلتوركلت الباب بقدمي
 وجهه ما الذي يفعله في نما صرخت إ للحديث وً فرصةأيته لم أعطهولما ر

 ولكن ببرود على غير المعتاد ،ةهذا المستوى من الدناء إلى كيف وصلأو 
 :ً قائلاه أجلسني أمامهمن

 ؟  ليه كده بتصوت على عمرك إيهمالك فيك -
 تقدر تفهمنى) خرى أالصراخ مرة في تأبد و(ش عارف انتا ا ميعني -

 ؟ ده إنت بتعمله اللي  الهبليهإ

 لولا إن إحنا أصحاب وباقي ؟ زريبة  فينت قاعد إيهإ!  صوتكيّوط -
 !الحبس في على العيش والملح كان زمانك مرمي

والعيش   علاقة الصداقة والزمالة! إيهصحاب أملح و عيش و -
 .نت فاهم إم ونا فاه أمبارح وحصل إ اللي نتهت منوالملح بتاعتك دى إ

  إيه عايزل صويت زي النسوان شوية وقولي إنت متهبب جايّبط -
 ؟دلوقت
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 !!!عايز تفسير -

حاجة ولا عمرك  أي نت حمار مش فاهم؟ إ يا ابو تفسير إيهتفسير -
 اخي روح  يا!قرعُ محامي  نفسك ناصح عايز تعمل نفسكعاملي! هتفهم
 أنا عايزها ونت عندك حاجة خر إ وياريت نلخص ونجيب من الآاتلهي

 أنا ه شفت برض،هخده هتانت عايزاللي إنت برضة ليك نصيب وهشوفك إ
عد بس و إهدا وقول تحب تاخد قأ، قعدأ، باقي على العيش والملح إزاي

 ؟كام

 ؟ إيه كام؟ تقصد إيهيعنىكام ؟  -

ننا إنت عارف إ  اللييعنى تاخد فلوس كام يا متر وتجيب العقد -
 اللي ظن البطحة أيه إعملش عبيط وتقول عقد متدنيا عليه وبرضهقالبين ال

 ! مفكراك كويسعلى راسك دي

 اللي نتإنه  إ شككان عندي أنا ! وصلت بيك الوقاحةللدرجة دي -
 ..قول مش ممكن و أ بس كنت برجع و كدهطت حد يعمل فيّسل

  إيه وقاحة!فلاطونى مالوش لزمة النبي بطل هبل وكلام أو) ًمقاطعا( -
 جالك إلى  الراجل،صّخلخر وولك خلينا نجيب من الآ مبق، إيهوكلام فارغ

 الخزنة في  عليك ملقاش العقد معاك ولا مسى هاه، عليكامبارح و مسى
هتقنعه كيد  أ و،هن علاء مخبي وعرفت إحفيت عشان أعرف مكانه أنا اللي

نت وصلت لكن مكنش  إًفعلا  و،هيقولككيد  أ ويهة لدليل براء ده نإ
  قول بس يا، قول،يمكان تان في إنك تخبيه قدرت يمكن أو ،العقد هناك

 ،هنا هراضيك بمبلغ لو قعدت طول عمرك تشتغل مش هتشم ربعو أأحمد 
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 إذا كان العقد مش و ، دهأنا مش ممكن أنزل لأسلوبك الواطي -
 وتجيب ناس ،نما معايا حاجات تانية كتير هتقلب القضيةمعايا دلوقتي إ

  .مكناش شاكين فيهم لحبل المشنقة

 أنا جت من القسم و و خر،تهمة أي ق ليّن يلف قبل أً سريعاتهوترك
 ين ذهب العقد؟فأ، ياسر إلى كن العقد وصلذا لم يأتساءل إ

سي رأ في لمرات عشرات اّ التساؤل يلحًالمنزل ظل إلى يعند وصول
 أخرجت جميع اوراق القضية ؟ين اختفى العقدتضيء أزالت تدق و  لايالت

 هل ،حبمعنى اص أو  هل لهذا العقد صلة بالجريمة؟،رات ومٍتها مراتوقرأ
 ٌم كان للعقد دورأ ، من أجل هذ العقد المختفيًتلت رضوى خصيصاقُ

 : من البدايةءٍر كل شيّفسأن  ؟ حاولت أالقضية في ٌثانوي

فتحي سليم  إلى رض المتنازع عليها باختفاء العقد تؤول قطعة الأًولاأ
 تم تسجيل عقد البيع ه قدناللحظة أهذه   إلى لا يعلمزوج الأم الذي

فلو اختفى العقد ،رض لرضوى نهائية  أصبحت ملكية الأبتدائي والإ
 الأرض من نصيب فتحي بتدائي كما يظن كان شيئا لم يحدث وتظلالإ

ما لو علموا بالتسجيل فلا جدوى من البحث أ، سليم لورثه من زوجته
ذا كان الدافع هو إلا إهم  الل،حتى قتل رضوى أو الهيستيري عن العقد

 .الانتقام إلى  حدثت لا تشيرقتل بالصورة التيالانتقام وطريقة ال

 - ياسر– رامي – فيهم علاء كل المشتبه إلى  ورقة تشيريمامكان أ
جميع  إلى  وقد حذفت اسم حاتم صديق من القائمة ونظرت- سليميفتح
فيه وتخيلت ما ًها  منهم مشتبًياسماء لحصر الدوافع التى تجعل أالأ

 :السيناريو الذي حدث فكان كالتالي
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 !!!عايز تفسير -
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بحجة   رضوىاستدرج عاد من طنطا و أنه لناّ علاء فلو تخيًولاأ
أرض بناء ولكن قطعة  في طنطا ثم قتلها ومحاولة دفنها إلى توصيلها

ن حجة  حتى الآطنطا ولا يوجد لديه إلى ً وهرب وعاد سريعاأحدهم رآه
 وثيقة  و،لميراث ااء أما عن دوافعه فهي مقنعة يعترف بها القضٍغياب

قول  نسمة على الشهادة وجبار سال فيها الشركة ومحاولة إ سأالتأمين التي
 في ٍحداث فرقإ سهى وبذلك قد يمكن  و،زعزعة شهادة الجارة الحقيقة و

 .سير الاتهام

 ّ فهو شخص عصبي،زميل علاء رامي القضية هو في يوالمتهم الثان
 ،ستدانة من علاءدائم الإ، شخاص بشهادة أغلب الأًائما دٌالمزاج متوتر

يوم الجريمة ، حد يعلم حقيقتهاألا   ما وٍ برضوى بشكلٍكان على علاقة
قد يكون  ربما لهذا السبب  غير مفهوم وٍ اتصلت به رضوى لسببًيضاأ

 شقة علاء وجلوسه إلى ً سريعاهترك المصنع بحجة مشاهدة المبارة وذهاب
  و عودته للجريمة كما سبقهت هناك ثم نزولهما سويا و ارتكاب من الوقًفترة

 عندما حاول خفير ه ويوكد ذلك حجة عدم وجود،المصنع إلى ًسريعا
شقة  إلى ربما أو المصنع إلى  ثم العودةهغلاق هاتف إ ونهالمصنع البحث ع

 التي حتى المصوغات أو مانةخرى للبحث عن وصلات الأعلاء مرة أ
 للمنزل بسهولة فربما قد قام بعمل نسخة ه و دخول،ىخر الأاختفت هي

 فلو كان الدافع لذلك هو ،خير بذلكمفاتيح علاء دون ان يشعر الأ من
لم يبرر سبب  أنه  إلىضافة هذا بالإ،المستمر له احتياجة  مع حب المال

الفترة  هذه  وقت المبارة وطولسيتواجد به أنه  قالتغيبه عن المكان الذي
؟ ولكن لو كان هناك   مع رضوىته بحقيقة علاقهاعتراف وعدمعن المعتاد 

  من الخزانةه رضوى إيصالات الأمانة الخاصة به فلماذا لم تعط، علاقةًفعلا
فلو لم تكن تعلم لكانت ن المفتاح ا مكًساساعلم أاذا لم تكن تإلا اللهم  ؟

 - 100 -

 حو المفتاأ، يصالاتعثرة محتويات الشقة لبحثها عن الإب في هى السبب
وحدث  رامي مكان نزلت وركبت السيارة مع أي  فيها سوياادولما لم يج

م تعلم مكان المفتاح أ  كانتهل و رضوىال علاء عن ما حدث فيجب سؤ
 لا؟

 قد حاول ع العقد هناك دافع الانتقام لأنهداف إلى ما ياسر بالاضافةأ
نية بعد  العدوابها مرتين ولكنها رفضت الزواج منه فظهر بشخصيتهالارتباط 

 الاعتراف بما لم يفعلة جبارة علىتعذيب علاء وإ في وطريقته، ذلك
حاولا ، شتى الطرق وياسر بالاشتراك مع عمهلصاق التهمة به بومحاولة إ

 أخبرها رضوى و إلى ذهب وقت الجريمة أنه تصورأصول على العقد فالح
 لها ثم قتلهالعربة الزرقاء  في  معهً نزلت سريعاٍمها الحرجة وعندئدبحالة أ
خرى للبحث وعندما لم يجدة كان مرة أ إليه ه لمفاتيح المنزل وعودتهوسرقت

عليه فقط مكان ما بداخل الشقة و في  العقدعلى ثقة من ان علاء يخفى
ه فقط أن يأمر  فكان علي، كانٍمغفل أي ن يصبر وسيظهر العقد على يدأ
لا غفل لن يكون إأن الم بٍ وكان على يقين، بمراقبة المنزلهحد مجرميأ

  وقت دخوله وتهن يراقب تحركاه فقط أعلي المحامى الخاص بعلاء و
سرق  أنه ظن ولكني كنت أه المغفل كل ما يتمناهعطا أً وفعلال علاءلمنز

، الفكرة هذه دّخير به بدإلا أن لقائي الأ وهرب به العقد من بين يدي
 إلا كان و إليه م يصلن العقد لجعلني أتأكد أ،  الطريقةوبمساومته لى بهذه

 ما الذي كان يفعله ،ً أبدا لن نعرفة، هامٌالقد أنكر الأمر برمته ويبقى سؤ
 ؟ًعند رضوى يوم الوفاة صباحا

حجة  أي  فهو لم يكن لديهسليم ذاتة فتحي اما المتهم الرابع فهو
يأتى ذكر  أو ًصلاه أ عنولم يتم التحري،  فلم يكن بالمستشفى،غياب
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رضوى للمساومة على  إلى الايام الاخيرة في تىقات فهو أالتحقي في اسمه
لم يظهر العقد العقد و حدث خلاف بينهما وربما هددها فيها بالقتل لو 

 يقوم  ياسره كان فيي الوقت الذي وف،الجريمة في ياسر وربما كان شريك
 هذا ،كل مكان في الشقة يبحث عن العقد في  كان هو،بارتكاب جريمته

 ارتكبت بها  التييمسروقة من طنطا وهالالسيارة الزرقاء   إلىضافةبالإ
 .  الجريمة

حاضر قراءة م إلى عود أية إجابة وعندما أجد لها لا أٌ كثيرةٌلاتتساؤ
 – وين بلوزتين سودا–جد فيها ملابس منزلية المعاينة وجرد حقيبة السفر أ

 – شبشب – اللون  حذاء بني– شاحن موبيل -سودبنطلون وجيب أ
اشياء من هذا  فوطة و– عدة مكياج –قلام ملونة  عدة أ–بس داخلية ملا

لهروب بل على اثر ل أي الاشياء لا يوجد فيها هذه ن بترتيبالقبيل بمعنى إ
 كد من وفاةأنها كانت على سفر وتالعكس فتشير ألوان الملابس السوداء إ

ن وبجرد حقيبتها الشخصية وجد صورة مطريقها للوفاة  في مهاإن أأو 
كارت   - سلسلة بها محمد رسول االله – نظارة طبية –البطاقة الشخصية 

 بقية الجرد.... باسم حاتم صديق و

محضر   و،محاضر المعاينة  و،عدت قراءة محاضر الجردوعندما أ
 فور ي وهروب الجان،اتصال الشاهد  و، اكتشفت الجثةية الراكبة التيالدور
ما  في لا يزال يلح على ذاكرتي، يرما صغ ٌكان هناك شيء،  بالشاهدهشعور

 الصحيح وكلما اقتربت من معرفة غير مكانه في  كانٌه شيء تافه ولكنهتقرأ
ن ٌيخطر شيء ما على ذاكرتك وتحاول أ فعندما ، يتلاشىءهذا الشي

 .تتمعن فيهن أ رًره جيدا يهرب أسرع كلما حاولت أكثتتذك
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ارة المسروقة سي ال؟طنطا إلى ربي لماذا كل هذا الادلة تشير
على   و، من طنطاًيضابل ونسمة أ، ب علاء وفتحيوالمستشفى وسر غيا

كان ، صالة علاء في الصورة المعلقة في الرغم من شخصية رضوى الوديعة
ه على الرغم من  عن غيره منهم دافع معين يميزٍ عدة متهمين ولكلأمامي

 .تهاالجارة ذا علاء بشهادة إلى كانت تشيرالتي دلة إجماع الأ
تبه نلماذا لم ا، يقوم على شهادتها وهذه الجارة ذاتها كان الاتهام كله

حداث من  من تحرك الألذلك من قبل ؟ فالقضية تقوم على شهادتها وهي
رأى علاء يصطحب رضوى  انه زعم هي الشخص الوحيد الذي، البداية

  تمعنت، بعد واقعة الاعتداءجواي إلى وهي الشخص الوحيد الذى وجدته
 سرقت ؟ فربما تكون هي التي ما تربطها بياسرٌ هل هناك صلة،مرالأي ف

لا تكون  لماذا ،دهى الأ و،سيدفع أكثر منل  احتفظت به لتعطيهالعقد و
  فييدها ولكن في ٌ موجودًمن قتلت رضوى و السلاح دائما ًساساهي أ
 ه ولكن هل سيستطيع؟؟آ...خر الحالة يلزمها شريك آهذه 
اب الجريمة فقد قال الطبيب ارتك في كين المستخدمما بالنسبة للسأ

،  ارتكبت بها الجريمةربما كان هناك نوعين من الأسلحة التي أنه الشرعي
 حدالا  بلغٍالصدر بعمق نصل القلب و في  طعنتين قاتلتينعنت بهُول طالأ

ماكن متفرقة بعمق أ في ثلاث طعناتعنت ُ ثم بعد فترة ط،اًعشر سنتيمتر
اً وهو السكين الموجود في مكان الجريمة ثلاث عشر سنتيمترال  بلغٍنصل

كان عليه أن يتخلص ،  القاتلذا كان علاءإبصمات علاء ف والموجودة عليه
 وعلى هذا الدليل بنت ،منه من الأساس ولا يتركه بالطبع بجوار جثة زوجته

 لبصماتة داخل ٍثرأ أي مها لعلاء على الرغم من عدم وجوداالنيابة اته
 .لموضوع النصلين من أساسه مع تجاهلها ،يارةالس
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قنع نفسي بنفي التهمة عن علاء وليس البحث عن حاولت أن أ
تقرير الطبيب  في محاولة الاستفادة من التضارب الحادث مرتكبيها و

جبار نسمة على  محاولة إقوال الشهود وعة أالشرعى ومحاولة زعز
لتهمة عن علاء وعلى الشرطة نفي ا في حِفلوبهذه الخطوات قد أُ، الشهادة

 .يجاد القاتل الحقيقيإ

كثر من مرة وكل مرة كانت تغلق  أًحاولت التحدث مع نسمة هاتفيا
 وجهي عندما أوضحت لها من أكون وما هي مهمتي ومعرفتي في الهاتف

 أي  ولم تفلح معهاًبنوع العلاقة مع علاء وطلب الشهادة بما حدث فعلا
 .رد على هاتفيحتى ال أو محاولات للتحدث

 كالعادة كلما  ولم أكن قد أغلقت هاتفيًتمام الثانية صباحافي  أنه لاإ
 النوم العميق فوجئت بنسمة تحدثني ولم أكد على وشك أو ًكنت مجهدا

 : قائلةأرد عليها حتى بادرتني

 إنت جاي تقوله ده؟ اللي شهد بالكلام الفارغعايزني أروح أ  إيهيعني -
 في كنت بقفل السكة أنا ؟يدب د الأةقلحمد إيه أ أستاذ تهزر يانت بإ

 عيب ً راجل بيغير عليا جداالبيت وده في  كان هنايوشك عشان جوز
حسن  متتصلش بيا تاني أ  االله وِتقإ ، دهإنت جاي تقوله لي اللي الكلام

 .مش هيحصلك كويس

ي سمعينإ،  بالراحة عليا شوية،قينَّ من المتً ربنا يجعلنا جميعايست يا -
دليل  أي  علاء معندوش،يقتين بس وبعدين إقفلي ومش هضايقك تانيدق

كان  اللي  والوقت، من الشويتين دول وربنا يهديكسيبك بقى، ة غيركبراء
 . الجريمةحصلت فيه اللي  هو بالظبط الوقتفيه معاكي
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  إيهنا ذنبي ألا اتقتلت وهو محبوس و ا ماتت وه مرات! أنا ماليو -
 ؟بس

؟ متظلميش نفسك  إيهكتمانك الشهادة دي عارفة عواقب ِنتإ -
  و إشهديِنت االله إِتقيانة جوزك ومرة بكتمانك الشهادة إمرتين مرة بخ
  ...بالحق عشان

لذا كان ،  الهاتفي فقد أغلقت بوجهيكمل حديث لم تدعني أًوطبعا
 ن تحال القضية سرعة شهادتها قبل أً للنيابة مطالباً صباحاأن اتوجه علي
 .جناياتكمة المحإلى 

يت كل أفقد ر ؛شبه بكابوسبل أ ً، غريباًالليلة حلما هذه  فيحلمت
جابات التي حيرتني وكان هناك  هناك كل الإ ويدي في دلة تتجمعالأ

فكنت  أنا امّدقة تامة أ في ء يجيب على كل شي أماميٌ ما جالسٌشخص
يت هذا الشخص الغير محدد الملامح أ رأةد اليدين و القدمين وفجّمقي

ي يصوب مسدسه نحو  و يقوم ليقترب مني وق معيّ الشيه من حوارينتهي
 عندما ً يحدث لنا عادةامسف كللأ  وة من صوت الطلقًصحو مفزوعالأ

ء الذى يكاد أن يفقدني  بل الشيهنتذكر ما حلمنا ب نصحو من نومنا لا
 ٍ معينةٍغرفة إلى دخول عند اله تعتادي مثل الشعور الذًيضاأ اختفى عقلي
 وتتذكر بعد أن تخرج أن هناك شيء ةًّ تدخل الغرفة مرة يوم وفجأكل

 !!ه مكان في  ما ليسٌشىيء أو ،ناقص

وراق أمام الأ ُ مع وكيل النيابة وجلستيمكتبي بعد مقابلت إلى توجهت
إضافة أشخاص هم و المشتبه ب  منمع محاولات التقليل  و،خرى أًمرة

،  واحدٍشخص إلى دلائل تشيرن كل النطقي وجدت أ وبالتفكير المآخرين
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نقاذ علاء حاولت أن ازيح هذا التفكير من رأسي لتبقي مهمتي فقط إ
 . واحد يدين هذا  المشتبه بهٍومحاولة العثور على دليل

اتها ومناقشتها  لملاقٍ الاتصال بهاتف سهى و تحديد ميعادكان علي
السيدة ولم تعترض  ،عتمد على زعزعة شهادتها التي سأحدى الشهود وكإ

 حببت ه إليها اليوم إذا أتوجي أن أن علفقد قالت أ

*** 
ما قبل  إلى  تشيريدي في  كانت الساعةمدينة نصر في حد البنوكفى أ

 :ة سهى الوحيدة اللقاء بينى وبين صديقليل عندما بدأالواحدة بق
 اتفضلأحمد  أستاذ  ياًسهلا وً هلاأ -

 أشعر أنها الترحاب فكنتتوقع منها هذا لم أ،  مبشرةًبداية هذه كانت
قتل  أنه  تشعري أدافع عن الشخص الذين لأًتحفزا وًكثر عدوانيةستكون أ
 من هعلي أنا قمة الذوق وشرحت لها ما في  وجدتهانيلكن  و،صديقتها

 . عليهاي لتطفلين تعذرنعليها أ و،حرج
 دي، نت فاكرا إ معلاء بقى غير زي ،أحمد أستاذ  ياصدقني -

 ،عصبي بخيل وبقى، لشكوى اّ مره من كانت بتشتكيحمهارضوى االله ير
 هتصرف علي اللي كان عايزها هي! مش عايز حتى يصرف عليها أنه تصدق

 .ي سبب كان بيثور عليها لأً ودايما،من ميراثها
 .يا مدام سهى   يقتلهامش أسباب تخليه  ديبس -

أول ما عرف إنها رجعت تكلم حاتم  مجنون أيوة طبعا بس بقى -
 . نيولاجوزها الأ

 ؟ كدهعرف ؟ هي قالت لكنه  إومين قالك -
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بيتصنط على  أنه  بتحسً بس كانت دايما،لا بصراحة معرفش -
 التليفون  في تهاامكالم

 ؟رحومة قالت لك رجعت تكلم حاتم ليهالم طيب هي -

حاجات خاصة  في هيقالت إنها قابلته صدفة وكانت عايزة تاخد رأ -
 حاتم ها إلا إنها مقدرتش تنسىطلاق قالت على الرغم من ،ًصراحة بيها  و

تتعمد تكلمه خيرة بقت سابيع الأ الأوفي،  فيهاعمله اللي على الرغم من
 وكان ه بتتعمد تغيظ علاء بسيرتهكانت برض  وعشان بس تسمع صوته

 . ه عنهبيتجنن لما تحكيل

 ؟ ه بيه كدةدام متعلقاليه سبب الطلاق م و،  حاتم فيها إيهوعمل -

 بطريقة بشعة كان بيسحب كل ي كان ماد!ظيعنسان فه بقى إد -
ما ه عليها ويضربها لحد أيدا ولما كانت بترفض كان ممكن يمد إفلوسه

 يصرف عليها وكان عايزها تصرف عليهكان رافض  ده مر للطلاقوصل الأ
 .من فلوسها

 ِ كنتِنتي يا مدام سهى إ ليقول ؟ يد أوي يبةرغ ؟برضه) ًمتهكما( -
 ؟لا مجرد كلام من رضوىا  وً علاء شخصيايتعرف

  بتاع خمس مراتته يمكن قابل،يعني أوي ً شخصياهعرفلا مكنتش أ -
لا كنت برتاح لعلاء وكنا   و،مكنتش بروح البيت كتير عند رضوىأنا 

 اللي أنا ،ر عارفّ ست سكي د،ساكنة فوق اللي بنتقابل عند جارتها جينا
قططها ايزة توزع  هنا كانت عليها القط بتاعها من واحدة صاحبتيجبت 

 ..عرفك عليها يا برديس يا برديسإستنى أما أ
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 .يا مدام سهى   يقتلهامش أسباب تخليه  ديبس -
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 ؟ كدهعرف ؟ هي قالت لكنه  إومين قالك -
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بيتصنط على  أنه  بتحسً بس كانت دايما،لا بصراحة معرفش -
 التليفون  في تهاامكالم
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قططها ايزة توزع  هنا كانت عليها القط بتاعها من واحدة صاحبتيجبت 
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حنا  يا مدام سهى لو سمحتي إ إيهوقط،  بس إيهبرديس) ًمقاطعا( -
؟  طيب القطط في ي وبتتكلمينت سايبان إبنتكلم عن واحد هيتشنق و

 ؟ه التوكيل لي قالت لك عايزة تلغي هيي ليقول

قديم زميلتها صاحبة انصرفت عن محاولة ت حست بالحرج ووقد أ( -
ما عرفت ه على مالها بعد أمناقالت إنها بقت مش مأً أبدا )يالقط الغب

 . يصرف عليهاأ وبدماشي معاها اللي موضوع البنت

 ؟إزاي وعرفت حاجة زي دي -

تخانقم خناقة كبيرة  إطت على مكالمة بينهم ولما فضحتهنتصإ -
 هن البيإ قالت لي وسبوعيني أالحادثة بحوال  كان قبلهوطلبت الطلاق ود

 .بيصرف فلوسها على بنت اسمها نسمة 

؟ وعرفت عرفت منين إن إسمها نسمة ، لغاية هنا وستوب شوية -
 بيصرف عليها؟نه  إمنين

ي خمس ل كاتب ليها شيك من فترة وكان حواه لقيت،همن دفتر شيكات -
نه  إ وقالهيكان ل ده  نية قال لها مش فاكر بحسنه ولما سالتهلاف جنيآ

 بيكلم واحدة ويقول هسمعتا  أمنسيت الموضوع لغاية وهشاريوتر كان كمبي
 .ه اتجننت وافتكرت الموضوع كل،يحياتلها يانسمة يا

قريت عن إسم ني  إفاكر أنا ةمحضر النيابفي  ده نت قلت الكلامإ -
 البنت دي لما قريت كلامك فى النيابه

  . ده قلت الكلامًه فعلاآ -

 عطلتكني  إسف آهى و يا مدام سأوي أوي طيب متشكر -
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 يجوز التاثير ً شخصيةيسهى بحديثها معكانت  وانصرفت  وتركتها و
 فعليا على شهادتها كليا وخاصة انها لم تلتق بعلاء كثيرا حتى يترك لديها

 .  دلةإية انطباعات ويبقى تفنيد باقي الأ

 طبيبي بان التجمع ي وبشرنالمستشفى لأغير عن جرحي إلى توجهت
 بذلك لن  الحمد الله و،الزوال في موخرة رأسي بدأ في دث الحايالدمو

 ن الصداع بالخبر أخبرنى بأفرحو قبل أن أ، يكون هناك احتمال شلل
القريب  في  شبكيٍ انفصال على احتمال حدوثٌالمستمر هذا دليل

 ً مرة جرحيغير على أنني لن أ بااللهًانصرفت مقسماو  ه شكرت،العاجل
 .سي رأ في تربنة لحدوثذلك دى أخرى ولو أ

 يوراق الهامة وجدت سكيرتيرتمكتبي لأخد بعض الأ إلى عندما رجعت
ت َونسي  ولم يجدنيمسالنيابة قد قام بالاتصال بها بالأ وكيل ني بأتخبرن

 بضرورة  يبلغها فيهًعلاناوقال لها أن نسمة قد استلمت إ ،أن تخبرني
 .الصباح الباكر في توجهها للنيابة

بة لحضور التحقيق مع نسمة ولدهشتي النيا إلى تُ توجه الصباحيوف
دلت بشهادتها مس و أنها كانت موجودة بالأالشديدة أبلغني وكيل النيابة أ

 أي  فقد نفت وجود،غير صالح علاء بالمرة في و بالطبع كانت الشهادة
مت من وكيل ِسف عله ونفت معرفتها له من الاصل وللأعلاقة تربطها ب

 ّنها سترفع قضية رد أام بتطليقها كنتيجة لهذة الشائعة ون زوجها قالنيابة أ
ه اليوم نولهذه الأخبار السيئة أخبرنى وكيل النيابة بأ،  على شخصيٍشرف

محكمة الجنايات  إلى وراق القضيةأحالة  إغلاق التحقيق وسيأمر بإ
ي كدت أن مل الوحيد الذن ضاع الأأقرب فرصة بعد أ في لتحديد جلسة

 .هتمسك بأ
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....) مامكم قدهم الماثل أّن المتحضرات السادة المستشارين إ( 
 سينطق بكل العبارات وكيل النيابة الشاب الذي إلى خرىة أّنظرت مر

 محاولة علاء و إلى دلة الأّ الاتهام بكلهق بها  لتوجيُسينطتي  إلهةّالمفو
ً لاعيبها محاولا أالقضية و هذه وراقأي ف  وسرحت، بين الرحىوضع راسه

ن لم لى الآ إ ومرحلة لاحقة في ااعي والذي سيبأبداء دفكيفية إ في لتفكيرا
فكلما وضعت يدي ،  من موقفينِّ ملموس يحسٍدليل ّ أيلىأضع يدي ع

،  فها هو موضوع نسمة،مهب الريح في خرى أً مرةعلى أحد الأدلة تلاشى
ل صوت وكي إلى  وموضع السكين وبصمات علاء وانتبهتثم اتهامي لرامي

بنفس قاعة المحكمة  في  الجهورىلنيابة الذى لايزال يخطب بصوتها
 على المتهم وهي ٍقسى عقوبةويل المعتادة والتي يطالب فيها بتوقيع أقاالأ

علاء ووجدته  إلى  عندما نظرته جسدياقشعر مع صوتالإعدام شنقا و 
 .سترسل مرة اخرى أ صفرة الموت ويتحسس رقبتة وكان وجهه يعلوه

ع من ّالاعتراف الموق في لمستشارين تتلخصالة يا حضرات دما الأأ(
 واع الضغط من رجال من أنٍ نوع تعرضه لأيًثبت جدياَ لم يالمتهم والذي

الجريمة وبصمات  في ةمداة المستخدالتحقيق وكذلك شهادة الشهود والأ
فقد تبين تحريات المباحث  في ما وردل ًالمتهم الواضحة عليها وطبقا

 السبت الموافق سبعة عشر من يوليويوم  في ن المتهمد أبشهادة الشهو
ها رضوى محمد عبد  عليمنزله ثم اصطحب المجني إلى  توجه٢٠٠٦عام 

بية لحضور مراسم وفاة محافظة الغر إلى  بهاً متوجهاالقادر المسلماني
 ٍكيس في  الطريق قام بقتلها ومحاولة التخلص من جثتها بلفهاوالدتها وفي

بجوار   للجريمة وه مسبقا  قبل ارتكابهعد أٍمكان في ودفنها ، كبيرٍمشمع
ارتكاب جريمة  في داة المستخدمةالأ الجثة داخل الكيس تم العثور على

 بعرض اتنين اً وطول ثلاثة عشر سنتيمترب ٍ ذو نصلٌ حادٌ سكينيه القتل و
 ّثبت الطب أو ف المتهم على الأداة على أنها ملكهّسنتيمتر وقد تعر
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هذا  ، تطابق البصمات الموجودة على السكين مع بصمات المتهميالشرع
القلب والصدر والمعدة والكبد  في ٍ قاتلةٍد المتهم عدة طعناتّوقد سد

ن م بعد أ ث، الشرعيّتى دور عرض الجريمة من وجهة نظر الطبأوسي
داة المستخدمة وقام  المجني عليها مع الأّ قام بلفه ارتكب المتهم جريمت

 قد رآه وصاح عليه حد البوابينان المعد للدفن إلا أن أالمكإلى  بسحبها
ً  كانت مسرحايالعربة الزرقاء الت ه وركوبً الجثة سريعاتركه إلى دى ذلكفأ

دارة  ميكانيكي حدث فجأة لم يقدر على إٍ ولعيب لتعجلهو، للجريمة
ن ن أّالشاهد بالنجدة وتبي  فاتصلً، سريعاّن فره إلا أالسيارة فما كان من

ن وجود ّقد تبيوللسيارة  ٍتم عمل محضر المعاينة وجرد  و،السيارة مسروقة
 تم اهما حقيبة سفر والأخرى حقيبة يد المجني عليها والتيدحقيبيتين أح

 َّتم بذلك و  داخليٍ جيبفيايجاد صورة ضوئية من بطاقة شخصيتها 
 ...)بهانها يوجد ن أّ و بجرد محتويات حقيبة السفر تبي،التعرف عليها

 ويتذكر ورقة أمامه ّ أي إلىن ينظروكيل النيابة يتحدث دون أكان 
 ٌ أنا ممسك و تعجبت هل سياتي دوري و،جميع التفاصيل بحذافيرها

  لا يقل عن خمسمائة صفحة بكل المحاضر والمعاينات و التقاريرٍّبملف
 :خرىويسترسل مرة أ !!! ذلك إلى  وماالشرعي الطبية والطب

طنطا  إلى  هربات القضاة بعد أن ارتكب المتهم جريمته حضرثم يا(
 هحبك روايتالقاهرة ل إلى خرىعودته مرة ألاستكمال مراسم العزاء ثم 

قد قام   و،بلاغ الشرطة عن اختفائها إ وهباختفاء زوجتالادعاء  و ةالمزعوم
سلوك  في هّ للجريمة وذلك لشكهمام المباحث بارتكابأالمتهم بالاعتراف 

 بأغلظ الأيمانات ًحظة مقسماّالل هذه فييصرخ  علاءكان " عليها يالمجن
، أوقفه بالسكوت  لة من القاضيٍ كلماتهن توجيعلى عدم قتلها إلا أ

 ثم الحصول ًولاسلوكها أ في وذلك لشكه" كت وهو لا يزال ينتحبفس
 ....)مين المشتركة بينهما ولذاأعلى قيمة وثيقة الت
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هذا  ، تطابق البصمات الموجودة على السكين مع بصمات المتهميالشرع
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 من حديث وكيل النيابة ٍ هامةٍة نقاطكتب عداللحظة أ هذه  فينتك
 أني هبين ل أحاول أن أ وه ما اقولّلدي  أنً وعلاء خاصة،مام العامةلأُظهر أ

 هذا الوقت كنت لا أدريفي  أني  على الرغم من،لاأقوم بواجبي ليس إ
 :فقت على صوت القاضي  استتكلم وأ سٍساسأ ّ أيعلى

 ول نادي على الشاهد الأ-
 محمد ابراهيم سليم  فتحي- الحاجب 

يابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هت النّ فقد وجًإذا
 ٍ ومن ناحية بزوجتهم مسبق من المتهčساس وجود شكوقامت أدلتها على أ

 في  سليمأمين وكما توقعت كان فتحيلحصول على مبلغ التل أخرى 
أين  هال النيابة لؤ بعلاء هو الآخر فعند سلصاق التهمةإ إلى ً ميالاشهادته

  قال فتحي أن علاء لم يكن بمنزلهم رضوىكان علاء وقت وفاة زوجته أ
اول ح  و،المنزل ولم يكن هناك في هذا الوقت لأنه حاول الاتصال بهفي 

  علاءكان مغلقا هو الآخر مما دعا أنه لاالاتصال بهاتف علاء المحمول إ
 ًالصياح مجدداإلى 

 نت كمان مكنتش موجودإتصلش بيا ا ات من إنت كداب إ-   علاء 
الكدب  في  مصلحتك إيهنت سألت عليك إرحت و أنا المستشفىفي 

 .هد
 .ليك دور هتتكلم فيه، سكت يا علاء أُ-القاضي مقاطعا 

كان دائم الخلاف مع  أنه  ضد علاء فقالكلامه في ولكن استمر فتحي
 اختيارها للمرة سوء والدتها إلى وقات تشكولأ من ااًكثير كانت  وهزوجت

 كان هختم كلامة باننها لم تكن تزوجت علاء ولو أنها تتمنى  أالثانية و
 ه فيها وختم شهادتّن علاء كان دائم الشكلنهاية لرضوى لأ تلك اًمتوقعا

 .بذلك على الرغم من هياج علاء للمرة الثانية
 ي على الشاهد التان نادي-القاضي 
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 سهى ابراهيم عمران -الحاجب 
دت ّالمحكمة بل رد في شهادتها في د سهى بجديتِ توقعت لم تأوكما

 فلم ًالدور جيدا نها حفظت هذاالتحقيقات الأولية وكأ في جميع ما قالته
  .هنا أو لقتها هنا  أًتنسي كلمة

 :سئلتهاتوجيه أ في ةت النياب بدأو
  ك بالمجنى عليها؟ِ طبيعة علاقت إيه-:النيابة
مان قبل ت من زأ وعلاقتنا بدً جدا صاحبتيالله يرحمها كانت ا -: سهى

كنت الصديقة  أنا  يمكن، لغاية وقت الوفاةما تتجوز حاتم طليقها الأولاني
استمرت  الكلية و في صلنا اتعرفنا ببعضأ، يام الكليةليها من أالوحيدة 

ن وحرام إ أوي يبةنسانة طاالله يرحمها كانت إ، الصداقة دى ليوم الوفاة
 . نهايتهاديتكون 

 في  خلافات بينهمه هل كان في، كانت علاقتها بعلاء إيهو  -      
 ؟خيرةالفترة الأ
 ولما حصل ،ول قبل الزواج الأًب علاء جدا رضوى كانت بتح-     

لكن لما انفصلت قالت ، ًالعلاقة مع علاء طبعا  انقطعت،نصيب واتجوزت
 ،لسة بيحبها أنه ا وقاله، علاء رجع يتصل بيها ويكلمها تانينلي بعد فترة إ

وقتها االله  و حصل اللي بط بيها على الرغم من كل يرته لسة نفسهن إو
نها ي لأ حد لسة بيحبنهن في قالت لي كويس إو أوي يرحمها كانت فرحانة
 وبعد ،كله كان قبل الجواز ده الكلام  الانفصال و بعدًكانت متدمرة نفسيا

  .مشاكل بينهمت الالأخيرة بالذات بدأ  الفترةفيالجواز و
 ؟ سببها إيه و،يه إمشاكل زى  -      
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 اللي  شخصية علاءت إن مش ديِشفَصراحة بعد الجواز اكت -      
  و، وبين حاتمهنها بتعمل مقارنات بينكانت كتير بتقول إ،  زمانهعرفت

 ما يكون ربنا بيعاقبها على للأسف االله يرحمها كانت بتقول إنها زي
 طلقها بس عشان دى كانت رغبتهانه  إلى الرغم من ع،انفصالها عن حاتم

ن العلاقة بينها وبين علاء وصلت لطريق  تقول إًنفصال وكانت دايماالإفي 
 أت تتعمد تغيظهنها بده لأوقات كانت بتجيب سيرة حاتم قدام أ و،مسدود

 ....نها قابلت حاتمه إ قالت لةة ليها ومرّ المستمر على خيانتهّرد هد و
 ؟يزا إ وه قابلت حاتم ولي فهمينا رضوىدة واحدة عليناواح -     
 هخدت تليفونات أ صدفة مش عارفة فين وهنها قابلتقالتلي إ -     

 .عليها هلأعشان كانت عايزة حاجات قانونية تس
 ؟يهمتعرفيش حاجات زي إ  -     
  التوكيله إنها كانت عايزة تلغيفاكرا أنا اللي بس أوي مش  -     

 . لعلاءت عملتهكان اللي
 ؟ا قلتلكيش مه كانت عايزة تلغيهلي و  -     
 . علاء على علاقة بواحدة تانيةنلأنها عرفت إ  -     
  ؟يزاوعرفت إ -     
التليفون  في رضوى أوقات كانت بتسمع مكالمات ليه  -     

 مرة انه كاتب للبنت دى شيك بخمس آلاف جنيه ولما واجهتهواكتشفت 
 احبة بس طبعا ماشركة كمبيوتر تمن لاب توب لواحد صشيك ل ده قال

 هقنعهاش الكلام دأ
 ؟نسمة ابراهيم دياب) اوراقة  إلى لاول مرة ينظر..( ه تقصدى آ -
 .ن فعلا اسمها نسمةرفش اسمها بالكامل بس رضوى قالت إمع -
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تشارين الدفاع هيستند عليها  يا حضرات المسبالنسبة للنقطة دي -
 اللي متهم على علاقة غير شريفة مع المدعوة نسمة ون العلى أساس إ

ن  وقالت إً وتفصيلاًجملة ده الكلامنها بتنكر كل الها وقالت إقوأدلت بأ
طيب يا مدام سهى هل رضوى ،  العلاقة بينهم كانت مجرد شغل فقطنوع

  ؟  يتاكدت من الخيانة دإ
 .كان بيخونها كتير مع الست دينه  إ بس قالتلأ  -
  ؟  افتهم هل ش  -
 .ً طبعا لأ -

 ًعترض قائلاوهنا قمت أ
الشاهدة كانت بتقول إن رضوى عرفت ، عتراض يا سيادة القاضيإ - 

 لأنها على عن طريق التليفون ده كدت من اتأا ون علاء كان بيخونهإ
  اللي نسيت تقولهالتحقيقات قالت بالحرف و في مدام سهى ساس كلامأ

 في نت سمعت كلام خارج من علاء ونسمة نها كا، ما قالت هناكيهنا ز
كان  اللي ده ،ه سمعت برضه إنهم على ميعاد تانيساس على أالتليفون و

 ةالنياب محضر في من كلام مدام سهى
 ؟ستاذ يا أ إيهنت عايز تجيب تهمة زنا لموكلك ولاإ: القاضي 

ً صلا مع العلم إن الزوج فقط هو أ كدهمقولتش أنا  يا افندمً طبعالأ - 
 ن الزوج محركش على أساس إ وه على مراتبالتهمة ديممكن يقوم  اللي
نا  أ و،ً فعلاات وجود العلاقة ديثبدعوة زنا يبقي لازم بكل الطرق إأي 

 النقطة دي في كلام مدام سهى بالذات في يمكن استشهد بالتناقض
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نا  أ و،ً فعلاات وجود العلاقة ديثبدعوة زنا يبقي لازم بكل الطرق إأي 

 النقطة دي في كلام مدام سهى بالذات في يمكن استشهد بالتناقض
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 .القاضي طيب وضحي النقطة دي من فضلك -
أنا كنت نسيت النقطة دي إنها ، حقًأيوة فعلا الأستاذ أحمد عنده -

 .ًفعلا سمعت كلام خارج بين الطرفين في التليفون
ة  الخيانركانملاحظة إن المجنى عليها لم تتاكد من أ رجوأ -النيابة 

مر متعداش مكالمة تليفون؟ لألا ا امدام سهى و ياًكدت فعلاذاتها هل تأ
 كدت؟ تأهل

 بصراحة لأ -

دليل  أي كلام التليفون هل كان هناك طيب بغض النظر عن  –النيابة 
 ؟تاني 

 كان بيحولها لعشيقته اللي ساس المبالغا أنا قلت لحضرتك على أم -
 أول ما عرفت كان ً وطبعا،هشغالة في أنا  اللي كان عن طريق البنك دهو

 ..يام صرف المبالغ وقيم الشيكات وغ رضوى وجبت لها أّبللازم أ

ي ما مدام  بس يا مدام سهى ز،هوادية أ يعنى العلاقة كانت م - النيابة
غير ي دليل على الخيانة د أي  عليها مشافتشي المجننسمة قالت يعني

دليل على  أي مفيش  والتليفون ممكن علاء يكون قاله في مجرد كلام
 ؟.صح، س ممكن تكون عشان مجرد تعامل ماديالخيانة عير فلو

 .صح نه أكدة بس متهيألي إنا مش متأ -

 ؟ كان آخر خلاف بينهم هل تعرفيطيب إيمتى -

 البيت وتيجي أسبوع لدرجة إنها كانت بتفكر تسيب لهقبل الوفاة ب -
 خلاص  إن ومقلتليش السبب غير مجرد خلاف ماديتقعد معايا بس 

 أوي نها ندمت وخسرت حاجات كتير إ و،همبقتش قادرة تعيش معا
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ليها رحت  ولما ،التليفونفي  ده  الكلامبجوازها من علاء وقالت لي
ن الحياة بقت رتاحت وهديت لكن قالت إما اي فيها لغاية أّهدفضلت أ

قرب أ في جراءات الطلاقإ في ت تفكر بدأًنها فعلا إبينهم مستحيلة و
 .فرصة

 ؟وجابتلك سيرة إلغاء التوكيل إيمتى -

ت إنها عايزة كان من فترة يمكن قبل الوفاة بشهر وقال ده الكلام -
 لكن ه قبل كدكام مرة ده قالت لى الكلام رة هي على فك و، التوكيلتلغي

لكن بعد أما عرفت الخيانة قالت إنها ، ىنها كل مرة بتنسإترجع وتقول 
    بفلوسهاف على الست  التوكيل بدل ما يصرلازم هتلغي

 .ال الشاهدةالقاضي نكتفي بسؤ  يا سيادةًشكرا -

  على الشاهد الثالث نادي - القاضي

 وبجينا ابراهيم يعق   -

ن أتمنى من االله أ كبرى على جينا وًمالاق آِّعلاللحظة أ هذه  إلىكنت
ه حتى حتى عن فوستاك ومغامرات أو الموضوع في تتحدث بكلام ليس

هذا اليوم أعقل مما  في يتهاأ ريلكن سلامة عقلها و في شككأستطيع أن أُ
ن اخرجها حاول ايوم استجوابي لها وسأ إلى لت ظنونيجّكنت أتخيل فأ

فقت على  استن تشعر وه دون أخرج كل ما تعلمن شعورها وربما وقتها أُع
 :صوت وكيل النيابة

 أنه ي إزاي عرفتي يا مدام جينا تانمعلش ممكن توضحي النقطة دي -
 هو المتهم علاء؟
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 .القاضي طيب وضحي النقطة دي من فضلك -
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 ..يام صرف المبالغ وقيم الشيكات وغ رضوى وجبت لها أّبللازم أ

ي ما مدام  بس يا مدام سهى ز،هوادية أ يعنى العلاقة كانت م - النيابة
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 أوي نها ندمت وخسرت حاجات كتير إ و،همبقتش قادرة تعيش معا
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ليها رحت  ولما ،التليفونفي  ده  الكلامبجوازها من علاء وقالت لي
ن الحياة بقت رتاحت وهديت لكن قالت إما اي فيها لغاية أّهدفضلت أ

قرب أ في جراءات الطلاقإ في ت تفكر بدأًنها فعلا إبينهم مستحيلة و
 .فرصة

 ؟وجابتلك سيرة إلغاء التوكيل إيمتى -

ت إنها عايزة كان من فترة يمكن قبل الوفاة بشهر وقال ده الكلام -
 لكن ه قبل كدكام مرة ده قالت لى الكلام رة هي على فك و، التوكيلتلغي

لكن بعد أما عرفت الخيانة قالت إنها ، ىنها كل مرة بتنسإترجع وتقول 
    بفلوسهاف على الست  التوكيل بدل ما يصرلازم هتلغي

 .ال الشاهدةالقاضي نكتفي بسؤ  يا سيادةًشكرا -

  على الشاهد الثالث نادي - القاضي

 وبجينا ابراهيم يعق   -

ن أتمنى من االله أ كبرى على جينا وًمالاق آِّعلاللحظة أ هذه  إلىكنت
ه حتى حتى عن فوستاك ومغامرات أو الموضوع في تتحدث بكلام ليس

هذا اليوم أعقل مما  في يتهاأ ريلكن سلامة عقلها و في شككأستطيع أن أُ
ن اخرجها حاول ايوم استجوابي لها وسأ إلى لت ظنونيجّكنت أتخيل فأ

فقت على  استن تشعر وه دون أخرج كل ما تعلمن شعورها وربما وقتها أُع
 :صوت وكيل النيابة

 أنه ي إزاي عرفتي يا مدام جينا تانمعلش ممكن توضحي النقطة دي -
 هو المتهم علاء؟
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 علاء  المهندسيول وحاول تركز المرة دلأفندم هقول من اأيا  -
 المصنع لو في  الليلسبوعن شغلة بيكون ألأ ده ماليو في مكنش موجود

عشرة لقيت عربية ميكروباص الساعة  ي وحوال، مش كانت راكنةهعربيت
 إلى زرق زىنها واحد لابس أفرول أزرق وقفت قدام البيت ونزل ملونها أ

 ...الشغل في علاء بيلبسه

 الشاهدة منين يا سادة القاضي عرفت لون يه و) اعتراااااض( أحمد 
 الشغل؟ في لبس علاء

  عشان يا،هجاوب اللي أنا تنىسإ، ستنىإ)  تنظر للقاضي (جينا  -
 على  ً كل يوم سبت وكنت بشوفة دايماهناصح رضوى كانت بتنشر ياأستاذ 

 ده صل يوم السبته وبعدين أ عليالتليالحبال واستغربت مرة وسالتها وق
  ) قاطعتها النيابهلقاء محاضرةإ في أن تبدوقبل أ(

 حصل؟ اللي يه إ العربيةما نزل من وبعد أ-  النيابة

  كدهطلع على سلم العمارة وبعد ونزل راجل ملحقتش أشوف وشه -
 ... بيخبط على شقة رضوىهلقيت

 هيخبط على  علاء و إزاي يا سيادة القاضي هيكونيازا  -أحمد 
قوم ه يوفسرية ومحدش يش في شقتة طيب الراجل عايز ياخدها ويقتلها

 يا مدام يه إيخلص ولا  وبمفتاحهيفتح الباب ا بط على الباب ميطلع يخ
 ؟جينا

رة وكبيرة ن كل صغيي يا سيادة القاضي لو سمحت مش عايز - النيابة
ستجواب وبعدين لما الإ في دور النيابة ده ننقاطع الشاهد المفروض إ
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 احنا مش عايزين نضيع وقت ولا هييجى دور الدفاع يبقي يسال براحت
 ! إيه ومفاتيح إيهفرولون أتفاصيل تافهة ل في نتكلم

ى ناقش شهودك بقبعدين إأحمد  أستاذ ض مرفوض ياااعتر -القاضي 
 .براحتك كملي يا مدام

  و، شنطة هدومه نازل من الشقة معاهربع لقيت لابعد حوالي ساعة إ -
 في  وكان واقف،فتح باب العربية وحطها وبعدين ولع سيجارة وشربها

لف وفتح لها الباب عشان  رضوى نازلة وبعد شوية لقيت   البيت وجنينية
منا اقد اللي الفيلا في ساكنة اللي ى وقتها كانت عربية الدكتورة ليل،تركب

 .نه علاءأدت ه وقتها وتأكبتركن ولمحت

 ! منك الله! منك الله! عليك واالله  حرام - علاء

 الجلسة اسكت تحضرنت كمان ولا مش ه  إنت هتسكت إ- القاضي
 .م يا مداخالص كملي

مشاكل  أي هفيهل كان ، نت جارة رضوىإ طيب يا مدام  - النيابة
 ؟خيرة الفترة الأ في بينهم

ً  دايماعارفة من رضوى إن كان فيه أنا الفترة الاخيرة وحتى قبل -
  .كتر من مرةأن علاء حاول يضربها لدرجة إمشاكل 

 ؟يالمشاكل ده كان سبب ي إو -

 ..مش فاكرة بجد -

 .سئلة تانيةمفيش أ،  يا سيادة القاضيرًا شك،مدام جينا  ياًشكرا -
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 علاء  المهندسيول وحاول تركز المرة دلأفندم هقول من اأيا  -
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 ده صل يوم السبته وبعدين أ عليالتليالحبال واستغربت مرة وسالتها وق
  ) قاطعتها النيابهلقاء محاضرةإ في أن تبدوقبل أ(

 حصل؟ اللي يه إ العربيةما نزل من وبعد أ-  النيابة

  كدهطلع على سلم العمارة وبعد ونزل راجل ملحقتش أشوف وشه -
 ... بيخبط على شقة رضوىهلقيت

 هيخبط على  علاء و إزاي يا سيادة القاضي هيكونيازا  -أحمد 
قوم ه يوفسرية ومحدش يش في شقتة طيب الراجل عايز ياخدها ويقتلها

 يا مدام يه إيخلص ولا  وبمفتاحهيفتح الباب ا بط على الباب ميطلع يخ
 ؟جينا

رة وكبيرة ن كل صغيي يا سيادة القاضي لو سمحت مش عايز - النيابة
ستجواب وبعدين لما الإ في دور النيابة ده ننقاطع الشاهد المفروض إ
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 احنا مش عايزين نضيع وقت ولا هييجى دور الدفاع يبقي يسال براحت
 ! إيه ومفاتيح إيهفرولون أتفاصيل تافهة ل في نتكلم

ى ناقش شهودك بقبعدين إأحمد  أستاذ ض مرفوض ياااعتر -القاضي 
 .براحتك كملي يا مدام

  و، شنطة هدومه نازل من الشقة معاهربع لقيت لابعد حوالي ساعة إ -
 في  وكان واقف،فتح باب العربية وحطها وبعدين ولع سيجارة وشربها

لف وفتح لها الباب عشان  رضوى نازلة وبعد شوية لقيت   البيت وجنينية
منا اقد اللي الفيلا في ساكنة اللي ى وقتها كانت عربية الدكتورة ليل،تركب

 .نه علاءأدت ه وقتها وتأكبتركن ولمحت

 ! منك الله! منك الله! عليك واالله  حرام - علاء

 الجلسة اسكت تحضرنت كمان ولا مش ه  إنت هتسكت إ- القاضي
 .م يا مداخالص كملي

مشاكل  أي هفيهل كان ، نت جارة رضوىإ طيب يا مدام  - النيابة
 ؟خيرة الفترة الأ في بينهم

ً  دايماعارفة من رضوى إن كان فيه أنا الفترة الاخيرة وحتى قبل -
  .كتر من مرةأن علاء حاول يضربها لدرجة إمشاكل 

 ؟يالمشاكل ده كان سبب ي إو -
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 .سئلة تانيةمفيش أ،  يا سيادة القاضيرًا شك،مدام جينا  ياًشكرا -
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طلبات قبل التاجيل؟ ليك شهود  أي ليكأحمد  أستاذ  يا–القاضي 
 ؟غير دول تحب تعلنهم

 وعنونها موجود اسمها  عايز مدام نسمة وً يا افندم طبعاًوة طبعاأي -
زميل المتهم ورضا  ، رامي المهندسمحضر النيابة وبطلب برضه شهادةفي 

عمل التحريات   الليشهادة رئيس المباحث  و،المصنعفي  منمسؤول الأ
 . ونفس شهود النيابة ذاتهموالطبيب الشرعي

 ؟طلبات للنيابة أي  :القاضي

مباحث وبرضه هطلب شهود ياسر بك رئيس ال أنا ، يا ريسًشكرا -
  . المختص بتشريح الجثةالطبيب الشرعي

 ؟ه من الاول  ما اعلنتهمش بالشهادة ليوانت -

 ريس بس الاتنين مجوشحصل يا  -

ن تقوم النيابة جلسة السبت القادم على أ إلى القضية جل تؤ -القاضي 
محضر  في سمائهمن من الدفاع و النيابة والمبينة أباعلان الشهود المطلوبي

 .رفعت الجلسة، ةالجلس

 انتهائها وقبل خروج علاء ولى جلسات المحكمة وبعدوهكذا انتهت أ
 ً سريعاًمرا وقتها تذكرت أ وهنته وطمأل تهدئتحاوالقفص لأ في لحقت به

نت شايل فين مفتاح  رضوى كانت عارفة إ بسرعة هييعلاء قول ل -
 الخزنة ؟

كان فوق الدولاب لكن   دايمان مكانه لأ،خيرة لأالفترة الأ في لأ -
 بنت جت تنضف الشقة والمفتاح كان وقع منها وهيا بتنضف هكان في

 - 120 -

ن ه لأقول لرضوى على مكاند ونسيت أالمكان الجدي في ه وشلتهاخدت
 .الخزنة من ساعة ما حطينا العقد مفتحنهاش

 ؟ إيهدكان قبل الوفاة بق ده  طيبًجميل جدا -

 .قبل الوفاة على طول اللي ربعكان يوم الأ ده ،مش كتير -

  ويمنزل إلى خرى وعدت أً مرةهودعت حد رجال الشرطة وه أ هنا جذبو
 في ن رضوىي أ لدٌهم ملحوظة وكان أ من ملحوظاتهدونأت ما كنت أقر

 بمكان مفتاح الخزانة فربما كانت بعثرة ٍخيرة لم تكن على علمالفترة الأ
ن جميع الشنط التى  عندما وجدنا أًمحتويات الشقة وغرفة النوم خاصة
 ذلك للبحث  على الارض وكانً وملقاةًكانت فوق الدولاب كانت مفتوحة

 . فوق الدولاب هان المخصص لالمك في عن المفتاح لعدم وجوده
  كان من السهل التشكيك، سليمي شهادة فتحيما النقطة الثانية فهأ
 هعدم ذكر إلى ضافةبالإ ،البحث عن علاء في ه المزعومهروايت  واقوالهفي 
  .ه ليثيرة عند مناقشتأتفاصيل عن موضوع العقد وهذا ما سأي 
ان فطريقة روايتها عن  كانت شهادة سهى عمرًما النقطة الثالثة طبعاأ

 فهى ًكثيرا فهى لم تلتق بعلاء )رضوى قالت(علاء كانت دائما تسوق عبارة 
 وبين حاتم على ه بينً مقارنةعقدأن أ تعتمد فقط على كلام رضوى ويمكن

  .الحالتين في هان مهعتقد وكما سمعت  كما أًلسانها فيكون كلامها متشابها
 سأحاول هي جينا وف ة ليبم بالنسه كانت الأما النقطة الرابعة وو أ

تتحلى  نها لاجميع أثبت للبشتى الطرق إخراجها عن شعورها بحيث أُ
 الواعيبالعقل 
كبت ُفتفسر منة كيف ارتي والذى سأ دور الطبيب الشرعاً سيأتيخير أو

 تغاضت النيابة عن  الذي ومفهوم النصلين من وجهة نظره وما ،الجريمة
  . عنهالتحدث
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طلبات قبل التاجيل؟ ليك شهود  أي ليكأحمد  أستاذ  يا–القاضي 
 ؟غير دول تحب تعلنهم

 وعنونها موجود اسمها  عايز مدام نسمة وً يا افندم طبعاًوة طبعاأي -
زميل المتهم ورضا  ، رامي المهندسمحضر النيابة وبطلب برضه شهادةفي 

عمل التحريات   الليشهادة رئيس المباحث  و،المصنعفي  منمسؤول الأ
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*** 
 ن عهالاستفسار من ن اذهب لزيارة علاء واليوم التالي أ في يكان عل

 إليه  توجهتً وفعلاهعرفها مني الفرصة أمس لأح لتَُ لم تـيبعض النقاط والت
 إن كنت  وًخيراأ ّ إليتىالمرة حتى أ هذه ًانتظرت طويلا السجن وفي 

 .مسه منذ الأقد فقد الكثير من وزن أنه عتقدأ

 .دليل يثبت علاقتك بنسمة أي ش معندك يعنى إزاي-أحمد 

؟ ولا ًيصورنا مثلاواحد  أحمد نت عايز ياإ! نت كمانإزاي بس إ -
 بعض وقات معآه خرجت معاها وسافرنا أ أنا ،ي اثبتلك العلاقة يعنيزاإ

بدات  إلى  حتى الوقتي يعن،ي دي حاجة زلأيثبات  إزمان بس مفيش
 إلا عن طريق شهادتها ثبتهاأ  مش عارفأثبت العلاقة دي ين إاكون محتاج

 !هي

  وبصراحة لو والنيابة ما هتصدق إن نسمة تنكر العلاقة ديًطبعا -
 معرفناش نثبت العلاقة دي هيبقي الموقف أسوأ من الأول طيب قولي

 كنت بتكتبها لنسمة؟ اللي صور للشيكات أي معندكش

 في  موجودةالشيكات دي  بس يمكن تكون صور، معتقدشلأ -
 .البنك بتاع سهى

 ؟ اشمعنى بنك سهى يعنيو -

 كل ً وكل تعاملاتنا هناك وطبعا،لأن رصيدى ورصيد رضوى فيه -
 .البنك رضوى كانت بتاخد بيها خبر من سهى في يمعاملات

نها وصلت إ اللي مع رضوىخيرة  موضوع خلافاتك الأ إيهطيب -
 كانت عايزة تتطلق؟

 - 122 -

 مع ينها عرفت طبيعة علاقتبس خلافتنا بسبب إ،  مش طلاقلأ -
كانت بتسمع مكالماتى ولما واجهتني قلت نها  عرفت عن طريق إة ونسم
ني  إكمان سمحت لنفسي أنا  طليقكي لنفسك تكلمي ما سمحتزي، لها

بب النقطة دي اتخانقنا بس و، كان ليا علاقة بيها قبل الجواز واحدة كلمأ
ً مرة اتهورت وكنت خلاص فعلاني  إخيرة لدرجةالفترة الأ في ةّكتر من مرأ

حد  أي مش هعرفني  إوعدتها كتر خناقها بس صالحتها وربها من هض
 وخاصة لما حلفت ،ن عمرها ما طلبت الطلاقلكن صدقني إ،  عليهاتاني
 . يضرهاءشي أي عملأ أو خونهامش ممكن أني  إليها

 لغاء التوكيل؟طيب وموضوع إ -

إن الكلمة دي قالتها لما كانت بتقول إنها أحمد  نا قلت لك ياأ -
ممكن ني  إ من مشاويرها لكن بجد عمرها ما شكت فياها بتتعبنيحست إن

 من فهي لو كانت عايزة تلغي التوكيل كانت لغته،  على فلوسهاييدأمد إ
ول أ في  إيه متشوفوا رصيدها كان كده و كدهغير ؟ وه زمان ملغتوش لي

 على فلوسها ا إن عمري ما مديت إيديعرفو وهت إيهجوازنا ودلوقت بقي
 ! ا يطلعهحد م أي  معه دليل ضدي فيولو كان

هقوله لسهى  إلى  دهو ده  على موضوع رصيدهاينت نبهتإ! كويس -
 .ن شاء اهللالجلسة الجاية إ في شوفك أ و،نت بس خد بالك من نفسكإ

عرف من سهى  أحاول أن ألحق بالبنك و لأًخرجت من السجن سريعا
فربما  ء ؟صور للشيكات الصادرة باسم نسمة من علا أي هل هناك

 لكن للأسف  و، عنهاًبات علاقة علاء بنسمة رغماي سهى على إثساعدتن
ً يضا فغدا للاسف أغلاق البنك ولزحمة السير المعتادة وصلت بعد إ

من ذن  أن أطلب الإنتظر وّوعلي أن أ السبت ستكون الجلسة الجمعة و
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نك دة لدى البو للشيكات الموجٍصور ّ أيطلاع المحكمة علىالنيابة بإ
 .ةّ الطرق الودييَح لتَتُـلم  أنه الصادرة من علاء بما

*** 
 طبيب شرعي، ربعة وخمسين سنةأ، يحيى كمال عبد الرؤوف.د -

 .يبمصلحة الطب الشرع

  إيه تقول لنار عليها رضوى تقديحيى بالنسبة لحالة المجني. د–النيابة 
  لما وصلت ليك الجثة؟الوضع التشريحي

 يوم السبت ن الوفاة حصلت وجدت إً مبدئيابالكشف على الجثة -
 . ومنتصف الليلًالوقت ما بين التاسعة مساءا في  وبالتحديدًليلا

 في تسببت  اللي طبيعة الطعنات إيه،بالنسبة للوقت ده طيب -
 الوفاة؟

الطعنة القلب مباشرة و في ين واحدة كانتكان هناك طعنتين قاتلت -
  بسنتيمتر ونصف وًب تقريباالرئة اليسرى وتبعد عن القل في التانية كانت

 حصلت ثلاثة طعنات واحدة منهم  كدهصابت الرئة بتهتك شديد وبعدأ
 .منطقة المعدة في  كانيبد والباقالك في كانت

وضحهم  أحب أًتقريرك نقطتين مهمين جدا في ثرت أنتطيب إ -
ن دفاع المتهم هيبنى  أعتقد إًن النقطتين دول تحديدا إلهيئة المحكمة و

 من تقرير الطبيب أيقر و(أولهم ما يلي ، ء كبير من الدفاععليهم جز
وضح لهيئة المحكمة كلمة ربما   أ و)ربما( أنه تقريرك في ذكرت) يالشرع

 فحص الجثة  بعدعيالتقرير المقدم من الطبيب الشر في الوارد ذكرها
ه ربما تكون هناك ن إو( ربعة عشر بتقول فيها الصفحة رقم أ في ًوتحديدا
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ئة اليسرى بطعنة قاتلة لرصابت القلب وا للجريمة فالأولى أداتينأأو  ٌداةأ
يمتر ثم تلتها تنين سن بعرض ات واً عشر سنتميتربطول نصل بلغ الأحد

المعدة والكبد بنفس العرض السابق ولكن  في خرى غير قاتلةطعنات أ
 كان السكين المحرز ده ويا ريس ) اًثلاثة عشر سنتيمتربلغ البطول نصل 

بقها  تطا اللي كان عليه برضه بصمات أثبت الطب الشرعيالقضية و في
ربما يكون نه  إ بنيت كلامك على ليهيحيى.دطيب يا ، مع بصمات المتهم

 داتين للجريمة؟هناك أ

ان  وكًالوفاة فورا إلى دتولى أن الطعنات الأالتقرير إ في نا ذكرتأ -
 ما  سنتيمتر زيبالعرض السابق اتنين عشر سنتيمتر ودحالجرح بعمق أ

بعمق ثلاثة عشر وكانت الطعنات التانية غير قاتلة  و قريت واتفضلت
ختلاف سنتيمتر وبعرض اتنين سنتيمتر يعني كان نفس العرض وعشان ا

ربما يكون نه  إالطعنات القاتلة والغير قاتلة قلت في العمق بين الجرحين
 .داتين للجريمةهناك أ

ن العرض مق الجرحين مع إعلى ع ده ختلافطيب ليه بنيت الا -
ً ن العرض طبعايعنى مش لو كان هناك أداتين ممكن إ، الحالتين في واحد

 ؟كل منهم في يختلف

ل بتكون أدوات غلب حالات القتأ في ن لأ،مالوش علاقة ده لأ -
يعني  ،سلاح تاني أو أي حتى الخنجر أو المطواة أو  السكينالقتل زي

،  الطول في العرض مع اختلافهم  فيمتشابهة سلحة كتير بتكونهناك أ
 لكن ،الطول في ن ممكن يكونوا سلاحين مختلفينأقصد أقوله إ اللي يعني

 .العرض واحد

 ؟ويمكن برضه يكون سلاح واحد -
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 .يمكن -

السلاح  ن يكون نفس هل من الممكن إيحيى.دي يا ال تانطيب سؤ -
  ؟اختلفت قوة الضربة من مكان للتانيبس 

  كدهعتقدم م م أ -

 يكون المتهم ضرب ً مثلا؟ يعنيكترممكن توضح لينا أإزاي؟  -
 أو ؟ ولىضربات الأخرى الأ عن الخيرةالضربات الأ في  عليها بقوةجنيالم

 كد من موتها؟يمكن عايز يتأ

                                .اعات آه وساعات لأس -

 ؟ إزاي ممكن توضح - -

الحالات بعض  في يحصلنه  إيجوز ده إنت بتقوله اللي يعني -
حالتنا دي  في  مش موجودوغالبا ما بيكون الجاني أعسر و ده، النادرة

وفى الحالات النادرة دي بيكون الجاني مغرزش سلاحه بقوة يعنى مطعنش 
عنف  بتكون الضربات التالية أ كده بعدولى لكنالجروح الأ في كبربعمق أ

 .شد أو

 من يطيب يعنى يجوز هناك إحتمال إن ممكن تكون حالتنا د -
 ؟ناقشناه ده اللي ممكن يحصل فيها الكلام  الليالحالات النادرة

 .يجوز -

ا بالنسبة للنقطة الاولى أما بالنسبة للنقطة التانية ي ده طيب جميل -
 كلمة ،ن الدفاع هيتكلم فيها اللي برضه أعتقد إحضرات المستشارين و

فيها التقرير ول بيقول الأ في ربعة عشرالصفحة أ في التقرير في تانية واردة
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 يحيى.دفسر لنا يا ) ى الوفاةخرى غير قاتلة لاحقة عل أٌتلتها طعنات و(
 ؟ إيهساس وبنيت كلامك على أ؟ المقصود بالجملة دي  إيهيعني

ة الدماء المنزوفة بعد ن كميعلى أساس إ ده نا بنيت الكلامأ -
 حصلت بيكون فيها الضربات دي  اللي كانت قليلة بالدرجةالضربات دي

كمية الدم ن واضح من خمس عشر دقيقة لأ إلى د الوفاة بفترة من عشربع
لا لما ه مبيحصلش إد قل من المعتاد والموجودة حول الجروح دي إنها أ

 ده كدت من الكلاماتأحت الجثة ّ ولما شر،الوفاة بفترةبعد بيكون حصلت 
ولى مقدار الدم النازف من الضربات الأ ي يعن،الحاليتن في من مقدار الدم

 .الطعنات التالية في القاتلة عن الكمية الدم

ممكن يكون حصل فيه  اللي طيب تقدر تحدد لنا بدقة الوقت -
 ؟الطعنات دي

 بتختلف كمية ًطبعا  و، ما قلت لك ما بتقلش عن عشر دقايقزي -
  . الضربةهتوجهت ليإ اللي الدم حسب المكان

يكون نه طيب هل من الممكن إن بعد أما قام الجانى بجريمته إ -
 بعد اللي جهز عليها بالضربات التلاتة أشعر بعدم مفارقتها للحياة فقام و

 ؟كده

 والوفاة ًسبب الوفاة مباشرة اوائل كانولا مظنش لأن الطعنتين الأ -
الحالة دى  في كيد أوكثر قيقة على الأالطعنتين دول بدعد حصلت ب

يقعد حوالى ان ومش هنها ظاهرة للعيالمتهم إتاكد من حدوث الوفاة لأ
  .عدين يقوم يضربها تلات طعنات تانيكد وبعشر دقايق يتأ



 - 125 -

 .يمكن -

السلاح  ن يكون نفس هل من الممكن إيحيى.دي يا ال تانطيب سؤ -
  ؟اختلفت قوة الضربة من مكان للتانيبس 

  كدهعتقدم م م أ -

 يكون المتهم ضرب ً مثلا؟ يعنيكترممكن توضح لينا أإزاي؟  -
 أو ؟ ولىضربات الأخرى الأ عن الخيرةالضربات الأ في  عليها بقوةجنيالم

 كد من موتها؟يمكن عايز يتأ

                                .اعات آه وساعات لأس -

 ؟ إزاي ممكن توضح - -

الحالات بعض  في يحصلنه  إيجوز ده إنت بتقوله اللي يعني -
حالتنا دي  في  مش موجودوغالبا ما بيكون الجاني أعسر و ده، النادرة

وفى الحالات النادرة دي بيكون الجاني مغرزش سلاحه بقوة يعنى مطعنش 
عنف  بتكون الضربات التالية أ كده بعدولى لكنالجروح الأ في كبربعمق أ

 .شد أو

 من يطيب يعنى يجوز هناك إحتمال إن ممكن تكون حالتنا د -
 ؟ناقشناه ده اللي ممكن يحصل فيها الكلام  الليالحالات النادرة

 .يجوز -

ا بالنسبة للنقطة الاولى أما بالنسبة للنقطة التانية ي ده طيب جميل -
 كلمة ،ن الدفاع هيتكلم فيها اللي برضه أعتقد إحضرات المستشارين و

فيها التقرير ول بيقول الأ في ربعة عشرالصفحة أ في التقرير في تانية واردة

 - 126 -

 يحيى.دفسر لنا يا ) ى الوفاةخرى غير قاتلة لاحقة عل أٌتلتها طعنات و(
 ؟ إيهساس وبنيت كلامك على أ؟ المقصود بالجملة دي  إيهيعني

ة الدماء المنزوفة بعد ن كميعلى أساس إ ده نا بنيت الكلامأ -
 حصلت بيكون فيها الضربات دي  اللي كانت قليلة بالدرجةالضربات دي

كمية الدم ن واضح من خمس عشر دقيقة لأ إلى د الوفاة بفترة من عشربع
لا لما ه مبيحصلش إد قل من المعتاد والموجودة حول الجروح دي إنها أ

 ده كدت من الكلاماتأحت الجثة ّ ولما شر،الوفاة بفترةبعد بيكون حصلت 
ولى مقدار الدم النازف من الضربات الأ ي يعن،الحاليتن في من مقدار الدم

 .الطعنات التالية في القاتلة عن الكمية الدم

ممكن يكون حصل فيه  اللي طيب تقدر تحدد لنا بدقة الوقت -
 ؟الطعنات دي

 بتختلف كمية ًطبعا  و، ما قلت لك ما بتقلش عن عشر دقايقزي -
  . الضربةهتوجهت ليإ اللي الدم حسب المكان

يكون نه طيب هل من الممكن إن بعد أما قام الجانى بجريمته إ -
 بعد اللي جهز عليها بالضربات التلاتة أشعر بعدم مفارقتها للحياة فقام و

 ؟كده

 والوفاة ًسبب الوفاة مباشرة اوائل كانولا مظنش لأن الطعنتين الأ -
الحالة دى  في كيد أوكثر قيقة على الأالطعنتين دول بدعد حصلت ب

يقعد حوالى ان ومش هنها ظاهرة للعيالمتهم إتاكد من حدوث الوفاة لأ
  .عدين يقوم يضربها تلات طعنات تانيكد وبعشر دقايق يتأ



 - 127 -

تطمن أكتر ينه  إيعوزنه  إحالة ريبة وشك ممكن في طيب لو كان -
 تاكد من موتها؟إنه  إالرغم من يضربها على كتر ووأ

نقاش غيبي  في  النيابة بتحاول تدخليعترض يا سيادة القاضأ –أحمد 
حنا إ، ال بيتكرر من النيابةفليه السؤ، اهفن  سبق وو الليمع الطبيب 

 ه مش مكانيبقى، وقتها  و،قوتها  و،الطعنات  و،بنتكلم عن تشريح الجثة
 !!! إيهعملشيم أو  إيهكان المفروض يعمل  و،تحليل نفسية المتهم

 .عوني أستاذ سئلتك ومتكررهاش ياحدد أ، عتراض مقبول إ - القاضي

 .ال الطبيب أكتفي بسؤة القاضي وال يا سياد أسحب السؤ - بةالنيا

  .نادي على الشاهد التاني - القاضي

 ياسر عبد الغفار سليم -

طلع مامورية من يومين وبلغنا نه  إ قرار محضرش يا أفندم فيه - النيابة
 .سبوع آدي قرار التكليف لمدة أبيها و

 اللي  على الشاهدنادي، عوني أستاذ  ياؤهاعستد  عيد إ- القاضي
 بنى  يابعده

 نسمة حسين محمد حسن -

 أو لك الهيئةعندما دخلت نسمة للإدلاء بشهادتها لم أتوقع أنها بت
 ليست ، عادية الملامحً كانت فتاة، كما توقعتًن تماماُ لم تك،المنظر العام

 ً فكانت محتشمة،كذلك كانت ملابسها  و، من الجمالٍ كبيرٍعلى قدر
 وليس حجاب ًيضاًيا أ طبيعىاً حجابكانت ترتدي، وغير مبهرجة المساحيق

  من إصرار علاء على خيانة زوجتهً كنت مندهشا،يامالأ هذه رىسبور كما أ
فمن وجهة نظري أن تلك ،  على ذلكٍدليل أي رىدون أن أ، مع نسمة
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 جواري إلى تّعندما مر  و،بعد كل البعد حتى عن خيانة زوجهاالفتاة أ
  .) الوكيلحسبي االله ونعم (ً هامسة ّ إليتنظر سمعتها
ولة تسويق مسؤ،  تسع وعشرين سنة،نسمة حسين محمد حسن -

  .بشركة الفجر للكمبيوتر
  علاقتك بالمتهم يا مدام نسمة؟إيه -

ي هو ه الله خرب بيتّ حسبي االله ونعم الوكيل من! إيهعلاقة) ثائرة( -
حاجة بيني  أي  واالله العظيم ما حصل!نا مش هسكت أ و!والمحامي بتاعه

  برفض إن إسميًساساأ أنا ،ه وبينيعلاقة مشبوهة بين أي  فيلا  ووبينه
ن  كفاية إًصلاشهادة غصب عني أجيت لل أنا القضية دي في يتذكر
  سمع المكالمة وة من المرات جوزيّة ومرّ كام مرامي بتاعه كلمنيالمح

أي  ده  وبين المتهمحلفت له إن محصلش بينيني  إ على الرغم من،طلقني
رفع تعويض رد  لما تخلص القضية دي و يتعدم هبقى أ إن شاء االله و،ءشي

  .شرف

 بنقول أو ء شي مدام نسمة إحنا لا سمح االله ما بنتهمكيش بأييا -
وحالتك رين موقفك ّحنا مقد إمجرد كلام و ده ، لسمعتكءشي يسيأي 

 عليكي  كدهخلاه يقول  اللي إيه بس ممكن تفسري لينا المتهم،النفسية
 ! سابق معرفةكيد فيه؟ مهو أً شخصياِنتإ

 سبب  و،أعرفه من أكتر من سنة كزبون وشخص عادي ده المتهم -
ا ّاتصل بي  و،ترات محمولة لهيوربع كمبكان عايز يشتري أنه معرفتي بيه إ

رقام  أخد أالقاهرة و في معرض الكمبيوتر في مرة لما قابلته  كتر منأ
 وصل للشركة  و، ما قلتات زيّتصل بيا وكان عايز لاب توب إالشركة و

 أنه نظام الشركة عندنا  و،وتراتيخد الكمب أ وزبون عادي أي وتعاقد زي
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 اللي  عشان هوهخد العرض منأ اللي سم المندوببيقسط لكن بيكتب إ
ً فعلا كان بيكتب يقوم بتحصيل الفلوس ويديها للشركة مقابل البونس و

له ن تضح إالشركة ا في ه لي لكن بعد فترة من مقابلتالشيكات باسمي
 ينسان مش طبيعإ ده ،ه عند حدهوقفعرفت أ أنا  بس،غراض مش كويسةأ

 أخليه يكتب بقية  وه بيأقطع علاقتيني  إ كدهحاولت بعد  و،ةّبالمر
ستلم مجرد أني  إبقت علاقتنا  و،نفعشا  م،سم الشركةالأقساط بإ

اخر  مع ًانقطعت العلاقة فعليا ل وِّبيبعتها عن طريق محص اللي الشيكات
ن خلاص ارتحت وساعتها حمدت ربنا إ، ربع شهورقسط وده كان من أ

 مع الشركة آدى تعاقده، تثبت كلامي  الليوراق اتفضل آدى كل الأ و،همن
  إتفضل آدي وأصدرهم بإسمي اللي  آدى صور الأربع شيكات بتوعهو

 في  للقاضي الذي أخذها وبدأٍم عدة ورقاتِّدقَتُـ و( صور كل المستندات 
 )طلاع عليهاالا

تحقيق النيابة يا مدام  في هلي ده قدمتيش الورقا  مِنت إو -  القاضي
 نسمة؟

وصل أني إ، لأني مكنتش معتقدة إن الأمور هتوصل بيا للدرجة دي -
كنت فيها  اللي الشركة في حتى ، دهن حياتى تتدمر بالشكل إ و،للمحكمة

حصل  اللي بعد كل بس  إيه الناس هتقول، للنيابةءكتر من استدعاجالي أ
 ! حسبي االله ونعم الوكيل! منه الله!همن ده لي

 ؟ًخير مثلاي الشيك الأداكلما إ،  المتهمإيمتى آخر مرة شفتي -

لشيكات عن طريق ربع شهور وكان بيبعت اكان من أ ده خر شيكآ -
 في  لكن،هعمل علاقة معامش ممكن أني  إما عرفمحصل للشركة بعد أ

 - 130 -

  الشيك وعشان يسلمني،  الشركةجه بنفسهنه  إتخير اتفاجأالشيك الأ
 .الوه ساب الشيك هناك وتقدروا تسأقابللما رفضت أ

 ؟هخر مرة شفتييعني دي آ -

 في  بالصدفةكان موافق للوفاة شفته  اللي يوم السبتهشفت أنا لأ -
 .طنطا

 ؟ً تحديدا ياريت تفتكريفين و  الساعة كام وكان حوالي -

ما الساعة كام حصلت فيه الوفاة أنه  إعرفت اليوم أنا ، مش فاكرةلأ -
 في  وشفتة كان نازل من تاكسي قدام المستشفى وساعتها كنت،مش هقدر

ني  إقعد يتحايل عليا  وو قابلني لما شافني، المستشفى نفسها في مشوار
لكني إعتذرت له وقلت له ،  شوية عشان بيمر بظروف صعبةلازم أقعد معاه

 .ن ورايا ميعاد مهمإ

يجيلك نه  إاتصل بيكي وطلبنه ه إيتهم استند بإطيب أمال الم -
 ؟طنطا في اتصل بيكي من هاتفنه  إالشقة وحدد

كان بيحاول نه  إقلت ، مينفعشهد  و، قلت لككلمنينه  إمحصلش -
وكنت للأسف ،  كانت من القاهرةهاتصالات الشغل و في نا أيتصل بيا كتير و

  يماطل عشان فاكرأ بدلأنه، خيربرد عليه عشان كنت مستنية القسط الأ
مش مرتاح نه  إا يفضل يقولّكل مكالمة كانت بين ستجيب له وممكن أني إ

 . وحشة إن حياته و،مع مراته

 ؟ كدهلاعلاقة إ في نشاكا  ميعني -

  .أهو قدامك إسأله -
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 اللي  عشان هوهخد العرض منأ اللي سم المندوببيقسط لكن بيكتب إ
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  لا ينطق وً واجماهتلك اللحظة وجدت في  ناحية علاءُّوعندما التفت
أن  إليه شيرأن  حاولت أ و،بالكذبياها  إًيصرخ متهما أو حتى لم يعترض
 . عن الوعيٌ غائبه وكأنيتحرك لكنه بدأ

 .ال الشاهدة يا سيادة القاضي نكتفي بسؤً شكرا- النيابة
 ؟ليك طلبات قبل التاجيلأحمد  أستاذ يا -القاضي 

لاطلاع على صور الشيكات لكن فندم كت مقدم طلب بامفيش يا أ -
بقى مالوش لزمة بس أرجو صدور بعد أما مدام نسمة قدمتهم مشكورة ي

  الشهودإعادة إعلامرجو بس  أ عليها والإذن بالاطلاع على رصيد المجني
 .طلبتهم اللي

 ،لزمة الطلبات دي أي ن مالوشإشايف  أنا  يا سيادة القاضي - النيابة
 ه من الاطلاع على رصيد المجنييإ هنستفيد ب،وقتلمجرد تضييع لده 

 ؟عليها

ببنى دفاعى على الأوراق دى وبرضه هحتاج إعادة أنا  فندمأ  يا–أحمد 
  ً.هناقشهم طبعا اللي علانها من الشهودإ

  مع بقية الشهود يايعلانها تانهنعيد إ،  خلاص،خلاص –لقاضي ا
؟ الجلسة الجاية مناقشة دي كل طلباتك أحمد  أستاذ  بص يا،يعونأستاذ 

؟  خلاص لب تانيبطشهودك وبعدين المرافعة الختامية ومش هسمح لحد 
 .سة السبت المقبل لسماع شهود النفيالقضية لجل جلتؤ

 .ةّالمر هذه  سكوتهّ سرعلاء لأفهم منه إلى ًتوجهت سريعا
 !منين ده مش عارف نسمة جابت كل الكلامأنا  -  علاء

 ؟ نت مخبي عليا حاجةإ!  بس االله يخرب بيتك إيهمنين -
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 لكن ،رات من شركتهاوتيخدت كمب أًفعلاأنا  ! أحمدحرام عليك يا -
دليل يثبتلك  أي  فيهفكر  وكان فيه، قسم لك بجدأ علاقة بينا هفي

 .الكلام ده

 . من شرطة المحكمةً بعيدا كالعادة انقطع الحوار بعد جذبهو
*** 

البنك  إلى  فحتى عند ذهابي،جديد أي يام التالية خلال الأ لم يحدث
ربعة شيكات كل  أفهناك،  جديدلاستخراج صور الشيكات لم آت بأي

صرف آخر شيك من حوالي تم   و، منهم بقيمة خمس آلاف جنيهٍشيك
رت بعد ّقر  و،المحكمة في  نسمة مما قالتهًكد حرفيايؤهذا   و،شهرأربعة أ

ان رمسيس لمقابلة ميد في الشرعي ّمصلحة الطب إلى توجهذلك أن أ
مدت النيابة و التي تع، فهمهاأ لم مور التيبعض الأ في  ومناقشتهيحيى.د
ّفكان علي أن أتحدث ، التحقيق في ثّاستنتاجاتها دون التري إلى ن تقفزأ

 يحيى.د كان كما توقعت  و.ك النقاط لمعرفة كيفية بناء دفاعي عن تلمعه
د كّ أ و، من البداية على مقابلتيً وكان معترضا، لهأول مقابلتي في ًكاّمتشك

أني أوضحت له ب أني لاإ،  الشبهاته سيثير حوللي أن مجرد ظهوره معي
 من ٍد نصف ساعةبع  وتقريره في ٍ عدة نقاطأتيت فقط لأستفسر منه عن

 . على مضضلحاح الشديد وافقالإ
تفضل إ، وف شغليشقدامي ربع ساعة بس قبل ما أروح أ أنا ًعموما -

 ؟ إيهعايز تفهم
 سلاحين واحد هجايز يكون فينه  إتقريرك في حضرتك ذكرت -

 في استخدم اللي ول هو الأ و، تلاتاشر سنتيمتريالتاناحداشر سنتيمتر و
  سليم ؟،القلب والرئة في  كانوا الليالضربتين القاتلتين و
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 .يوة مضبوطآ، سليم -

 ، من سلاح طوله حوالي تلاتاشر سم حصل ضربات تانية كدهوبعد -
 ؟ سليم، نها بعد الوفاة بفترةح إّحضرتك بترج و

 . كدهتقل أنا يوةأ! بعدين و) على مضض ( -

من وكان ( نت طبعا عالم كبير إنت وطيب من وجهة نظرك إ -
ن الجريمة شايف إ) التململ في مدحه لأنه بدأفي   أبدأنأ الضروري

 ؟ارتكبت بسلاحين مش بواحد

 عن يلتنالمحكمة لإنى سبق والنيابة سأ في اجاوبكني  إفضلأ -
 .يالنقطة د

بس عايز   أناسس دفاعىهأ ده ساس كلامكعلى أ أنا يحيى.ديا  -
  و، الجثثحت مئاتّشر ضرتك شفت مئات القضايا و ح،يّيك الطبرأ

 أنا ده اللي،عايز بس أعرف رأيك العلمي  أنا ،عندك خبرة ما شاء االله
 .محتاجه

 .لازم يكون استخدم سلاحيننه  إ.م م م م..ييأر -

 ؟بنيت رأيك ده  إيهساسأ على ،يحيى.داالله ينور عليك يا  -

احد هيبقي صعب انك تقتل ستخدم سلاح ون لو كان الجانى الأ -
  .من أول مرة إلا بعد أن تستخدم عمق النصل كله

 . مش فاهميحيى. النبي يا دبالراحة عليا و -

 اللي كان السكين ده ماسكه أنا  اللين القلمإفرض إ، بنىابص يا  -
) ً يمسك سكيناهنأمسكه كأ وه كان على مكتبً قلماخذ أو(قتلك بيها عايز أ
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 أستخدم السلاح زي ما هو موجه لازم ،ول مرةزم عشان أقتلك من أ لاًولاأ
 يعني،  لما آجي أوجه ليك الضربة لازم هستخدم كل قوتيً ثانيا،بالظبط

وقتها  و، هقتلك منه اللي ناكالم في  لازم ينغرسالسلاح كلهأو  ده القلم
استخدم كان  اللي ن السلاحبفرض إ ده ،مش هسيب اتنين سم لبرا

 قل ويوصل النصلأضربك بقوة أ أو قلليه هقتل بقوة أ،  سنتيمترتلاتاشر
كل جرايم  في نؤكد إ م؟ ويتفضل اتنين برا بسقلبك احداشر سنتيمترفي 

ة لأن التاني أو قوى ضربة أول ضربة هيا أًشفتها بتكون غالبا  الليالقتل
أول  في الدفع بيملكهم ن كل القوة و لأ كدهالجاني جهده بيستنفذ بعد

 ؟ ليه ؟ مفهتمتش تحب اقولك تاني كدهبة فهمت؟ مالك فاتح بقكضر

 لا ،دخل جزء من السكين مش هًقتل مثلايعني لو هأ، لا لا فهمت -
 لو أطول  وي وعزميزق السكين بكل قوت لازم أ و، السكيندخلدانا ه

اولتش تشرح وجهة حا  مهت ليطيب إن، وقتها أدخل المقبض كمان هدخله
 ؟المحكمة في نظرك دي

 .فرصة أي النيابة مكنتش مدياني! لحقت أنا وهو -

 سنتيمتر  احداشر القاتل ارتكب الجريمة بسلاح طولهوبكدة يكون -
،  ضربها بيهاو ه بصماتً عليها طبعا اللي علاء ووبعدين جاب السكين بتاعة

ه إن الاتنين مش طول  لكن مخدش بال،علاء ب عشان يلزق التهمةوده
 .واحد

طب ماكان من ،  ما بتقولبس لو زي ، دهلكلامنا ماليش دعوة باأ -
 ؟..عليها بصمات علاء اللي ول ضربها بالسكينالأ

هذا  في  لماذالا ادري( ً نقطة محيرة جدا دييحيى.د يا ًفعلا -
 داخل ًجدت مطحونةُ وييزوربيد التالوقت بالذات تذكرت حبوب الإ
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 أستخدم السلاح زي ما هو موجه لازم ،ول مرةزم عشان أقتلك من أ لاًولاأ
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يزوربيد  مش حبوب الا،يحيى.د طيب يا وليق)  مسرح الجريمة،السيارة
  طيب هل؟نهجان الشديد لمرضى القلببتستخدم كعلاج لحالات ال

 ؟أثر للحبوب دي أي تشريحك لرضوى لقيت في

وا للقلب بيوسع الشرايين وبيفضل  دًفعلا ده يوةآه أ!!!! إيزوربيد  -
يها  علو لما حللت دم المجني،  أربعين ساعةالدم لمدة تمانية و في أثره

ّ حتى المتهم لما حللت عينة من دمه و ،يةدوأثر لأي أ أي مكنش فيه
أي  في  مكنش عليهاوشعره لمطابقتها بالعينة المنزوعة من أظافر المجني

 ...ياثر لأ

)  عقرباللحظة وكانه لدغني هذه  في من مقعديًقمت مفزوعا( -
 ؟عينة ؟ لقيتوها فين دي أي عينة؟

نى ضوافر المج في لقيناها  اللييوة عينة الشعرأ، قعدأ! مالك -
 !!!عليها

 في موجودة ؟ لادش ليه جاب سيرة العينة دي؟ محالكلام ده إزاي -
 ؟تقارير الطب الشرعي في  ولا حتى، ولا تقارير النيابة،الشرطة محاضر

 ؟ممكن أفهم إزاي الكلام ده

ن حصل إ  الليلكن ، دهإنت بتقوله اللي نفكرة ع أي  معنديشناأ -
احث نتيجة تحاليل دمها وعينة رسلت لرئيس المبأ، ّجيت أشرح الجثةلما 

باحث بيطلب مني تقرير الم لقيت رئيس  و،من شعر منزوعة من ضوافرها
 ،المتهم وقد كان  بعنية من شعرفرعي عن مطابقة عينة الشعر المنزوعة دي

 .ربعة وعشرين ساعةخلال أ في  نتيجة التحليلًفعلارسلت  أو

 ؟ إيهكانت النتيجة و -
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 مضاف هيبقى ده ن التقرير أعتقد إوكنت، النتيجة كانت سلبية -
 . كان فيهم نتيجة التشريح النهائي الليو، أرسلتها اللي للتقارير الطبية

 ؟صور من نتيجة التقرير الفرعي ده ّ أيعندكشاطيب م -

 برسلها للنيابة اللي نا لحسن حظك بحتفظ بصورة من كل التقايرأ -
 .شوفهولكثواني أ، المباحثأو 

 يبحث ضمن ّ وظل فتح أدراجهّ خشبيبٍدولا إلى قام الطبيب و
 دون أن يشعر  و،ذيال الخيبة قبل لقائي مع الطبيبكنت أجر أ، أوراقه
ة ن اختلاف عينإذ أ،  من المشنقةً علاء تماما قد يبرئًعطانى دليلافقد أ

 باختلاف شعر علاء عن الشعر المنزوع من أظافر المجني عليها يوحي
 ،ذلك الوقت في ن علاء من تشاجر معها فلا يكوً،شخصية القاتل تماما

 كان، خفاء هذا التقرير من ملفات القضيةإياسر د ّتعم إلى ضافةهذا بالإ
بداخلي الكثير من التساؤلات التي جعلت الظنون تعود بي مرة أخرى 

 ..لىإ
أرسلته  اللي  صورة من التقريراتفضل آدي،  أهه لقيته- ًيحيي مقاطعا

 .للمباحث
  من الطبيب الشرعيً وكانت موقعة،عجالة في وحيدةت الورقة القرأ

 وكانت ، وما بداخلها يفيد بعدم تطابق العينات،وبجوارها ختم المصلحة
 أنا لا وبالطبع لم أشعر بنفسي إ، رئيس المباحث ياسر إلى ًالورقة موجهة

 من المصلحة ًخرجت سريعا  بحرارة وو شكرته ً مقبلايحيى.دحتضن أ
 .سابيعة منذ عدة أّول مر لأاًيّ نقًستنشق هواءالأ

 لم خرى و أًجس مرة الهواأم تهدالمنزل ل إلى يبالطبع عند عودت و
ً طبعاو  ، عن علاءً التهمة تماماينفيهذا الدليل الدامغ  ف،طردها في فلحأً
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 ، كانتٍ صورةكان لابد له من أن يخفيه بأي، ندما علم ياسر بهذا الدليلع
ن عليه أن يخفيه لأبالطبع   و،تهمة بعلاءلصاق اله هو إن من مصلحتلأ

د عدم ّ فلذلك تعم،رفق بالتقرير النهائيُ لم يً ثانوياًالتقرير كان تقريرا هذا
 هي إخفاء نظر القانون و في ًعتبر جريمةُ وهذا ي،إرفاقة بالتقرير النهائي

ّما يكون من يخفيها هو الشخص المسؤول عن التحري  عندًخاصة  و،دلةأ
ز ّالتحي إلى  يشيري وبالتال، منذ بداية القضيةّ عملية التحريوالذي قاد

 . نقطة وهذهتهام بعلاءلصاق الإد إّتعم  و،حريالت في الواضح

ن ياسر ن يكوعدم إمكانية أ إلى شيرُبها ت ُ خرجتأما النقطة الثانية التي
يطلب فحص   الاه لو ارتكبها لكان عليهن هو من ارتكب الجريمة لأنفسه

  فمن يكون يا ترى هذا القاتل؟،ساسمن الأالعينة 

******* 

   نادي على الشاهد الأول-القاضي 

 فتحي سليم -

 ٍرة بصبغة لشعً وكان صابغا،بعد الحدودأ إلى  بنفسهاًّمزهوكعادته أتى 
 هل ،سود اللونه أ لماذا كان شارب لا أدري و، مع سنهًة لا تتناسب تماماّبني

  .بغة الصِ ام لم تكفًكانت موضة

 تقدر تقولي ليه،  حضرتك زوج والدة رضوىفتحي أستاذ – أحمد 
 ؟ خيرةالفترة الأ في متوترةكانت بينكم   اللي العلاقة

، هقولكني  إلاأكتر من مرة إ ده الجاوبت على السؤني  إمع -
لاق ّ بعد الطًزادت عصبية  و،ًنسانة عصبية جداالأصل إ في رضوى كانت

 الوقت في  حتى، تتخانق مع والدتها االله يرحمهاًنها كانت دايمالدرجة إ
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نا لما  أخيرة ومها الأياأ في نها تزورهاه رفضت إكانت بتموت في اللي
 .محصلش نصيب، رضيها عشان أحاول أقابلت رضوى قبل الوفاة

 حصل خلاف كبير نت جيت على مصر وقابلت رضوىإلكن لما  -
 ؟إيه كان السبب.نت من الشقة باعترافك إبينكم وصل لدرجة الطرد

 .وجهات النظر في مجرد خلاف ده -

 الاختلاف ده؟سبب طيب   إيه كان-

  إيهسبق إن الشاهد ناقشناه فيه ده عتراض يا ريس الكلام إ - النيابة
 ؟ من الدفاعسئلة هي هيالداعي لتكرار نفس الأ

 .حمدأ أستاذ  ياًالموضوع مباشرة في دخلأ - القاضي 

 حضرتك قبل الوفاة كنت بتتناقش إنت ورضوى  فتحي أستاذ-  أحمد 
 ؟ه النقاش د إيه ياترى تفتكر كان على،العقد على موضوع

 ؟ حضرتك إيه عقد!عقد -

ه زوجتك في اللي العقد) بين نفسي   ووحياة أمك همست بها بيني( -
لما   و،المعمورة لرضوى قبل الوفاة في رضاالله يرحمها كتبت قطعة أ

 وخاصة بعد أما الأرض دى اتبنى جمبها مشروع ُرت جداُحضرتك عرفت ث
ن زوجتك تموت فت إُنت خ إضعاف وسياحي رفع قيمتها أضعاف الأ

  .فكان لازم تساوم رضوى بكل الطرق ، دهوتسيب العقد بالشكل

 ...بالذات ده بالنسبة لموضوع العقد -

 ؟ حضرتك كنت فين وقت الوفاةيتقدر تقول -
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 ...بالذات ده بالنسبة لموضوع العقد -

 ؟ حضرتك كنت فين وقت الوفاةيتقدر تقول -
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 الشاهد القاضي الدفاع بيحاول يشتت إنتباهاعتراض يا سيادة  -النيابة 
 كان بيتكلم عن العقد ً،صلب القضية نهائيا في المحكمة بحاجات مش و

، عهّو كان العقد موجود يطلفل، هنا فيّجر اللي وبعدين خرج عن الموضوع
 .بنخرج عن جوهر القضية  كدهحناإ، غةحلقة مفر في س بندورّحنا يا ريإ

حنا بتكلم عن قضية الجيران؟ إ أنا هو  و؟جوهر قضية  أي  -أحمد 
  .صلب الموضوع في بنتناقش

اعتراض مقبول وليس على أحمد  أستاذ لفاظك يا انتبه لأ - القاضي
 .جابةالشاهد الإ

 

 تصل بعلاءإنه  إسليم قال فتحي ذا كان يا سيادة القاضي إ -أحمد 
مستشفى لما علاء راح ال و، لقهوشامو  هالبيت لما كان بايت عندفي 

 القاهوش م

سبق وقلت  أنا لوقت؟ دفيه أنا اللي ب إيه وده علاقته - فتحى سليم
 ،شر شغليباورايا أشغال وكان لازم أ أنا المستشفى في مش هقعدأنا ، لك
 ربعة وعشرين ساعة؟كان لازم أكون هناك أ أنا هو

 من  إيهعايز أو  إيهنت بتقولمش فاهم إأنا أحمد  أستاذ  يا - القاضي
 ة؟لشاهد عندك أسئلة تانيا

نك متعرفش  قلت دلوقت إ بالنسبة لشهادتك بخصوص العقد،يوةأ -
 . إيهحتى ارض أو  إيهعقد
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 أنا !!دينى فرصة عشان اتكلمنت م هو إو ، إيهرضأنا مقلتش أ -
  إنما إنت بتسأل على عقد أم رضوى عملته.. .رضعارف إن قطعة الأ

 .استغربت  أنا كده عشان ده معنديش علم بكلامك أنا ،لرضوى

  ؟موقف موكلك أو ومال القضية ده هبنى مال  يا إيهعقد - القاضي 

اتكتب قبل وفاة أم رضوى بحتة الارض  ده يا سيادة القاضي العقد -
ض بقت بملايين رالأ..  اتبنى مشروع سياحي هناكرة والمعمو في دي اللي
حتى   واًنهائي ده  العقدالعقد مكنش اتسجل فكان لازم يختفيوعشان 

 لازم  إيه نعمليبقى، مساومات أي عشان رضوى رفضت و ،رضوى نفسها
 العقد يختفي لأن من وجهة نظر بقية الناس إن العقد متسجلش وبالتالي

وفاة الأم لفتحى سليم أما لو رض بالميراث بظهوره تروح قطعة الأعند عدم 
توفت ا ما لوأ ،رض هتروح لرضوى الأحصل وظهر العقد الإبتدائي يبقى

وح رض هترمن وجهة نظرك مش مسجل يبقى الأ اللي رضوى ومعاها العقد
 .كيد ليكفين؟ أ

 دليلك على  إيه،ًنت كلامك خطير جداإأحمد  أستاذ - القاضي
 ؟هالكلام د

قام   اللي رئيس المباحثبطلب شهادة ياسر بكني  إدليلى -
 ،خ الشاهدأ ابن  يبقى و،هع العقد ذاتو علم بموضوعنده، بالتحريات كلها

 ؟م إعلامه ة رغّ مري رئيس المباحث مجاش لتانعايز أعرف ليه أنا وبعدين

اصرار الدفاع على  يا سيادة القاضي النيابة عايزة تعرف سر - النيابة
ه المتهم مظهروش باعتباره  موجود ليًفعليا ده  كان العقدموضوع العقد لو

ار من الدفاع على ضرورة صر الإهلي  و؟ه نفي التهمة عن إلى دليل قد يودي
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 من شاهد اثبات لشاهد قام بالتحريات وتحويلة  اللي رئيس المباحثإعلام
 ؟بس  ده إزاي، نفي

 ؟على ياسر بكأحمد  أستاذ  ياّ مصرهنت ليإ - القاضي 

  وبينه صلة قرابة وعداوة بينهوفيزاى يقوم بالتحريات  إًصلا أ -
 .بموضوع العقدن ياسر على علم زائد إ، صلمن الأ، موكلي

عقد موضوع ال في شهادة الضابط ،عترض يا سيادة القاضي  أ- النيابة
 .ليس محل القضية المنظورة  و،دخل بالقضية أي ليس له

اجراؤه  في  هتكونشهادتهأحمد  أستاذ اعتراض مقبول -القاضي 
لعقد لو عندك دليل على كلامك ما بخصوص موضوع اللتحريات فقط أ
 ؟سئلة تانية توجهها للشاهدعندك أ، حسن أ تسكتىقوله لو مفيش يبق

 .لا يا سيادة القاضي مفيش -

 .بعده اللي  على ناديفالشاهد الانصرا على -القاضي 

 عمرانسهى  -

  ازيك يا مدام سهى -أحمد 

 حمدأ أستاذ الحمد الله يا -

 قلتيه  الليهستعير بعض من كلامك أنا أستاذة سهى لو سمحتي -
رضوى من زمان قبل ن إ إنت قلتي، ه شويةقدام المحكمة وهنتكلم في

ت أولانى كانت بتحب علاء وبعد طلاقها وزواجها من علاء بدزواجها الأ
 ؟ كانت أسباب  المشاكل دي إيهخيرةالفترة الأ في المشاكل و كترت
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بدات ليه نه  إ ومرة تقول،كان بخيل عليهانه  إاسباب كتير مرة تقول -
 .تير من النوعية ديشكل كم  وكا، يخونهاعلاقات و بدأ

 كانت بينهم؟ اللي  على علم بكل المشاكلِنت إو -

رضوى االله يرحمها  و، يام زمانصاحبتها الوحيدة من أني إ  بماًطبعا -
خر مرة كانت آ حتى ،كل مشكلة مع علاء في  بترجع ليًكانت دايما

 .يهتطلب الطلاق وتيجي تقعد عند

 ؟ الا رأيك إنتي يها وطب وده كان رأ -

 رضوى االله يرحمها كانت ،رجعت فيهني  من إ على الرغم،نارأيي أ -
ا كانتش تقدر تاخد قرار مصيري م  و،ينضحك عليها أنه وسهل أوي طيبة
 قلت لها لازم تطلبي ،ا ليه كرد على خيانته إيه تعمل لما سألتنيو ، دهزي

 مان تلغيقلت ليها ك  و،ىما يتربندي لغاية أ عي  تقعديالطلاق وتيج
 .بقى مالوش أمان بالمنظر دهنه إ أبماالتوكيل 

 يها؟اكانش را  مِنتأيك إكان ر ده نإ  كدهفهم منيعني أ -

 الدفاع كالعادة بياخد الشاهدة بعيد ،دة القاضيعتراض يا سياإ -النيابة 
 .ي مين فيهمأحنا مالنا كان ر إعن جوهر القضية و

 في دخلأأحمد  أستاذ  من فضلك يا، اعتراض مقبول- القاضي
  .لموضوع مباشرة وبلاش تضييع وقتا

عايز  أنا ! فرصة مرة اكمل مع الشاهديعايز النيابة تدين أنا فندميا أ -
 إن  و،ن رضوى كانت على علاقة كويسة بزوجهاح لهيئة المحكمة إّوضأ

نه  إاتنين متزوجين ومتوصلش لدرجة أي المشاكل كانت مشاكل عادية زي
، اكنش من تفكير رضوىاء التوكيل ملغإأو  ده ن طلب الطلاق إ و،يقتلها
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كانت لغت رأي رضوى  لو كان من كان بتحريض من مدام سهى لأنه
 .رةالتوكيل من فت

 عشان  و، ظروف تعب والدتهاهجلت بس أً فعلا كانت هتلغيه هيلأ -
يي بس ومكنتش أكنت بقول ر أنا ،كتركانت عايزة تستفسر من حاتم أ

  وهى حرة خد بيهبجبرها مثلا على الأ

مزارتهاش ولا   الليالوقت في ؟  عشان ظروف تعب والدتها إيهيعني -
 دي يا سيادة القاضي أوراق و ؟و هي بتموت مش حاجة غريبة ديحتى 

ن  إش وّالبنك من تلات سنين مقل في ن رصيد رضوىمن البنك بتفيد إ
 ،ة واحدةّلا مر  مسحبش وههولملااكانت ع اللي علاء بموجب التوكيل

 كان رصيد رضوى تمانية ،ان بيحط فلوس على الرصيدك ده بالعكس
ن رضوى بما إستاذة سهى أ، هلف جنيتين و دلوقت تسعة وسبعين أوس

 ؟؟جوزها الأولاني في يك رأ إيه،كانت بتحكيلك كل حاجة

ليها مليم وعايز يخليها تصرف كان بخيل وما بيصرفش ع بصراحة  -
 .عليه

 .ولانى مش علاءأنا بقول جوزها الأ -

 .برضه.. بتكلم على حاتمناا أوة مأي  -سهى 

 ؟برضه  -

 ؟س ّولانى يا ري الشاهدة مالها ومال صفات الزوج الأ - النيابة

 .عتراض مقبول  إ - القاضي

 ؟ إيه حالتك الزوجيةِنتأستاذة سهى إ -
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  .قةّنا مطلأ -

 عتراض  إ- النيابة

و التزم ، خصيةالش مورملكش دعوة بالأأحمد  أستاذ  - القاضي
 لا هصرف الشاهدةضوع من فضلك وإبالمو

يا سيادة القاضي مدام سهى مطلقة تلات مرات عشان عندها  -
 كل الرجالة عندها بخلا ،البنك في  وبشهادة زمايلها،وساوس من الرجالة

، موضوعنا في سف خليناآ أنا ً وعموما،ومبتزين وعايزين يستغلوا زوجاتهم
خير بين  الخلاف الأ عنكن تكلمينا مم،سف لو ضايقتكأستاذة سهى آ
 .رضوى وعلاء

كانت شاكة فيه من فترة ن علاء على علاقة بواحدة ورضوى قالت إ -
 هكتر لما واجهتها أّتاكد ظن إالتليفون و في  بيتكلم معاهالحد ما سمعته

 .بموضوع الشيك

نها على حسب كلامك قلتي إن رضوى قالتلك إ، ًجميل جدا -
ن من طريقة كلامهم إتاكدت إالتليفون و في سمعت علاء بيكلم واحدة

 ؟ كان نسمةيسم البنت دإنت متاكدة إن إ ،العلاقة مش شريفة

سمها احدة إكان بيصرفها كانت لو اللي ن الشيكاتلأ، ًيوة طبعاأ -
 نسمة

 ؟ولما واجهته -

 في  هي مسكتتش وفضلت تدور من وراه وًنكر طبعاألما واجهته  -
 في وضتين فاتورة حساب أقتما ل حتة لغاية أّ كلي وف في هدومه ومكتبه
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  .قةّنا مطلأ -
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 - 145 -

اسمها ن  كانوا مع بعض لإفات و اللي سيمّشم الن في الغردقة في فندق
 .جمبه اللي وضهالأ في كان منور

 ؟ لو سمحتي قولي كدهقبل ده  ليه مقلتليش الكلامِنتإ !!! نعم -
 .تاني ده قلتيه اللي الكلام

ت  القاضي الدفاع بيعمل على تشتي يا سيادةعتراض  إ-النيابة
 .الشاهدة

 !صلب الموضوع  في نا دلوقته أ؟ ديا ريس إيه  تشتيت-أحمد 

 . من فضلكليّ كمةعتراض مرفوض من النياب إ- القاضي

اللي تنين كانوا قضوا شم النسيم ن الإبقول رضوى اكتشفت إ -سهى 
  اسمهوكان واضح فيه، الغردقة في من فاتورة حساب فندق  مع بعضفات 
  و،نكر كالعادةته ألِ لما سأ وكانت جمبه اللي ةالغرف في سمها إغرفة وفي 
لسكرتيرة نه كان عازم واحد زميله مع اع الورقة وقال إّوشها وقط في قّزع

 بيحاول يخرج من كل ًعلاء كان دايما، سمهبتاعته لكن الحجز فضل بإ
ممكن تكلمه  اللي  ما يكون مجهز ردود لكل المشاكلورطه بأعجوبه زي

  .فيها

 ؟هم رضوى سكتت الم -

ً خير وطبعالحد ما صرف الشيك الأ، ا اقتنعتش بس م،يوة سكتتأ -
 .ت المشاكلكان لازم أبلغها وساعتها بدأ

رجو اصدار تعليمات ؛ يا سيادة القاضي أ يا مدام سهى ًشكرا  -أحمد 
عياد فترة أ في فنادق الغردقه في ة بضرورة التحري عن اسم موكليللنياب

 .فات اللي شم النسيم
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لزوم يا سيادة القاضي إضاعة وقت  أي شايف ان مالوش أنا  - النيابة
 قيام المتهم المحكمة لأن على الفرض من وجود هذا الحجز فإنه لا يثبت

 . المذكورالميعادفي ة قاملإاذاته ب

الفنادق دي لازم بيسيب النزيل صورة  في ً طبعالأ!  إزاي -أحمد 
 على دليل يثبت أي س بدور علىّا يا رين أ و،صورة جواز السفر أو البطاقة

 فمش من حق ، موكليّصف في يكون تنين والأقل وجود علاقة بين الإ
 .هقول عليهانها تصادر على كل فكرة ة إالنياب

 حتى مع وجود الفرض من وجود هذه ، يا سيادة الرئيس- النيابة
اً على صرن الدفاع لا يزال م نرى أ و،العلاقة فليس هنا المجال لمناقشتها

شياء بأخرى لأ أو يدفعنا بصورة  وساسية عن صورتها الأإبعاد القضية
 .أي صلة لا تمت للقضيه ب،بعيدة

 لو ثبت  يا سيادة القاضي؟ اسمه كلام يا ريس ده نبي ال و–أحمد 
 ىنها تعرفه يبق إًساساأنكرت أ اللي ة ونسموجود العلاقة دي بين موكلي

نكرت  إنها فقط أ معاها وً كان فعلامة إن وقت الجريّوقتها لازم نشك
ممكن يسبب الإعدام  ده نكارهاإن إ على الرغم من ضيحة من الفًخوفا

 .يمرافعت في ستند ليها بتهدر فرصة لموكلي أقدر أالنيابة  كدهلموكلي يبقي

 النيابةن تتولى أ السبت القادم على ةجلس إلى تؤجل القضية -القاضي 
 ةالفنادق الموجودة بمدين في حمر بالتحريالأتكليف مباحث مدينه البحر 

 قةّ الد إسم الشاهدة المذكورة مع تحريسم المتهم وإ عن حجز بةالغردق
 . إحضار صور تحقيق الشخصيةالبحث وفي 

 بعض معلاإعيد أعايز  أنا  لو سمحت يا سيادة القاضي-أحمد 
 ، الواقعة ياسر ضابط:مرافعتى النهائيه وهم في هستند عليهم اللي الشهود
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مسؤول رضا   و، الطبيب الشرعي و،مدام جينا و،  زميل المتهم  راميو
 .طلب تاني أي ماليش  و مدام نسمةًطبعا  و،منالأ

  .نذارهم بالحضور إهم و على النيابة إعادة إعلام - القاضي

 رفعت الجلسة
*** 

 جدسوف أ أني يت هذه القضيةّن توليام بعد أيوم من الأ في ظنألم 
ملك فقط هو ان كل ما أ ك،ةالمرافع في ليها أستند إٍفاعات ودٍبرراتمأي 

 في يكّالتشك قوالهم وة تضارب أمحاول قوال الشهود وأ في التشكيك
 ستندسوف أ أني  وجدت بعد التفكير المنطقي و،التحريات  وةدلجمع الأ

  : عن علاءيدفاع في  رئيسيهٍثلاث نقاطإلى 
ياسر  إلى لذي أرسله الطب الشرعيالأول هو صورة ذلك التقرير ا

  .التقرير النهائي في خيرلكن لم يرفقه الأ  ويةّة ودبصور
 أحد قرى الغردقة في ي هو شهادة سهى عن إقامة علاء ونسمةما الثانأ

   .مرإخباري بهذا الأدرى كيف نسي علاء  لا أو
ن أميول عن وثائق التئخير هو ما سمعته من الموظف المسما الدليل الأأ

 :ً مس فقد قال حرفياأ
 أوي ن نادرلإ ،أحمد أستاذ س ياّتنين دول كويفاكر الإ أنا -مصطفى 

 بصراحة خسارة إنها تتوفى قبل ما تعدي، إن زوجين يعملوا الوثيقه دي 
  .تخلي الزوج يستحق قيمة الوثيقة ة الليالفترة القانوني
 تستحق مصطفى يعني هل الوثيقة لازم أستاذ  مش فاهم يا– أحمد 

 ؟بعد مرور فترة معينة 

 - 148 -

مضاء قل من تاريخ الإزم تستحق بعد مرور سنتين على الأ لاً،طبعا -
ور السنتين لا يستحق الطرف التاني توفى حد منهم قبل مرابحيث لو 

مش هيستفاد بيها لأنها ، ستاذ علاء الأحالة في أقصده اللي يعني، الوثيقة
 .لا ست شهورش عليها إّمرا  ملسة

 ه ؟ء عرف الكلام دطيب علا -

 بتكلم عليه  اللي الشرطهتلاقي،  آدي صورة أصل الوثيقة وًطبعا -
  :سمعإهو أول سطر أده 

 لاستحقاق أحد ً وعشرون شهراٍربع عن أّ لا تقلٍلابد من مرور فترة و( 
 لم تكن الوفاة خر ماة الطرف الآله بوفاً ل تلقائيا التي تؤو والطرفين للوثيقة

أه لم تبر خر ماهم فيها الطرف الآتُّ قد يـبصورة جنائية أو  للانتحارًنتيجة
 )اً  نهائيً باتٍ بحكمالمحكمة

 .ستاذ علاء ومدام رضوى آدي إمضاء الأو
غلب أفي  ده طيب هل الشرط، مصطفى أستاذ االله يكرمك يا -

 الوثائق؟
م نحط عندنا فلاز اللي بر قيم الوثائقبس عشان دي من أك، لأ -

  .ة شويشروط صعبة

 ؟ه  معلمتش بالكلام دةيب ليه النيابط -

 ده الموضوع في  اتكلمًساساماحدش أ، فكرة أي ا معنديشأن -
 .غيرك

 ؟ من فضلك الوثيقة أعرضها على المحكمةصلممكن صورة من  أ -
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 .بس بعد شوية إجراءات بسيطة، ً طبعاًطبعا -

*** 

 قام  إجراءات التحري التييتحدث عن  ويقف أمام المنصةكان ياسر 
 نهار وإ، وقتها  و،واجه بها المتهم  و،ثباتو كيف وجد أدلة الإ ،بها

 وكان يسترسل ،سلوك زوجته في لشكه، اعترف بارتكابه للجريمة
 في أتحسس مكان الخياطةكنت هذا الوقت  في َ لا أدري لم و،يثبالحد

 !سيمؤخرة رأ

؟ طلبت الشاهد  اللينتمش إ ، أستاذيا، أحمد  أستاذ – القاضي
 .ركتفضل دوإ

 ؟علاقتك بالقتيلة  إيه نت ياسر بك إ–أحمد 

                     .يبنت مرات عمى -

 .قليعني تعرفها من زمان على الأ -

 .يوةأ -

 تقدمت ليها مرتين ؟                          اكنت  وهل سبق و -

 ؟ كنت إيه -  -

 ؟ اترفضتاتقدمت ليها مرتين و بقولك هل سبق و -

 .ا هن الأمور الشخصية مش مجال للمناقشةأظن) اعتراض ( - النيابة

 عتراض مقبولإ -  القاضي
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رة ّ الموقعايز أوضح لهيئة المحكمة أنا سيادة القاضي يا  -أحمد 
 في نه إن بدا إنه بعيد عن الموضوع إلا إله وسؤال هسأ  وكل  معينةصورة

 .قلب الموضوع في خر بيتركزالآ

ضاعه صلب الموضوع دون إ في حنا بنتكلم لأ بعد إذنك إ - ةالنياب
 .وقت المحكمة

  .لازم تمهيدا م؟صلب الموضوع في  هدخل إزايو -

 أستاذ الدفاع يا في سلوبكبجد المحكمة بدأت تزهق من أ -القاضي 
ي ّ ياريت تخل، أشياء ما بتخصش القضية في تدور نك بتلف ولأ ،أحمد
 .صلب الموضوع في تك مباشرة وأسئل

ة المحكمه إن ياسر بك اتقدم  اوضح لهيئعايز أنا يا سيادة الرئيس -
افقت فيه على الزواج من المتهم خر مرة و آ عليها ورفضته ومرتين للمجني

 .كيد لازم تحصل عداوة بينهمفأ

مور عمري ما أخلط بين أ أنا فندمكان حصل يا أ ده  حتى لو -ياسر
 ة بل إن واجبي كظابط شرطة هو تقديم مصلحةمور الشخصيالعمل والأ

 ...وضعها فوق كل اعتبار عشان مل والع

آسف يا سيادة الرئيس  أنا خلاص!!!!  مبتخلطشً مقاطعا -أحمد 
  المجني بك باختفاءر يا ياسرنت لما جالك الخبأكمل طيب كلامي إ

 ؟  كدهبعد إيه عليها عن طريق البلاغ المقدم من زوجها عملت

مواطن ي  أاختفاء في ساليب المتبعة غير نفس الأيعني إيه عملت -
 .بعت الطرق العاديةّات

  ؟ تخليك تتهم علاء كأول متهمةوهي الطرق العادي -
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ال جارة المتهم ة عليها و بسؤالجثكانت  بس الطريقة اللي، ً طبعالأ -
 تهام وكان لازم يتوجه له الإ،  بصمات المتهم! ها،و بصمات المتهم ذاتها

 .موتها في  عشان له مصلحةيعتبر المتهم الرئيسي

 .ة ليها نفس المصلحةناس تاني في ن برضهمع إ -

 ...نت تقصدلو إ ده  المتهم بس مش بنفس درجةًطبعا -

 ؟ كنت فين ياسر بك صباح يوم الجريمةً مقاطعا-أحمد 

 ًمش فاكر طبعا -

شهادتك قالت  في ستندت عليهاإنت إ اللي ن الجارةمع إ إزاي -
 نك رحت عند رضوى الصبحإ

  .مش متذكر -

  قالت إنها شافتك نازل من سيارة الشرطةمدام جينا، تذكرلا إ -
لما  و،نها كانت قاعدة معاهايوم اختفاء المجني عليها لأ، صباح يوم السبت
 . ليهلت إستأذنت من جارتها عشان تشوفك جايِرضوى شافتك نز

كنت متعود أفوت عليها أنا  ؟ إيها فيه دي و،فتكرتإ، يوةأ، أيوة -
 أشوف لو كانت خبارها وأ إيه عرف أن عليها وّطممن وقت للتاني عشان أ

 . حاجةمحتاجة

 البيت ؟ في علاء مش  تزورها و كنت متعود الأوقات ديو -

الفترة  في ًأقصد يعني لما ظروف شغلي كنت بمر جمبها وخاصة، لا -
أعدي عليها ني  إً تليفونيايوبلغتن ، من علاء كانت بتشتكينهاالأخيرة لأ

 .مر مهميوم السبت الصبح لأ
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يعني إنت بتقول إن ،  من جوزها للكل إنها كانت بتشتكيآه واضح  -
ي ّنك تعدوقالت لك إ، كلمتك  و،قالتلك عليها  و، مشاكلكان فيه

 ؟تىتش آخر مكالمة دي كانت إمفتكرعليها ما ا

 .يامأربع خمس أ بً تقريباةكانت قبل الوفا يوة حصل وأ -

لا  وهاش يفا  ميوراق تفريغ المكالمات يا سيادة القاضمع إن أ -
 ! يا ياسر بكفاتتك دي، لا وارد منك تليفون لا صادر و

 ة من كابيني بتكلمنًكانت دايما ،أحمد أستاذ حراجك يابدون إ -
ن علاء بيتصنت قصاد بيتهم لأنها كانت بتشك إ اللي الشارع في تليفون
 ) وابتسم(نت تطلب تفريغ مكالمات الشارع كمان نسيت إ، عليها

ي نك بتغلب ضميرك المهننت بتقول إآسف قولي إ أنا ،ه طيبآ -
، ا بتخلطش بين أمور العمل والأمور الشخصيةم  وعلى ضميرك الشخصي

 ؟صح

 .ًيوة فعلاأ -

القسم لحمله  في  التعذيبنك مارست معاهال ليه المتهم قال إمأ -
 ؟على الاعتراف 

 بيقولوا النيابةلب المتهمين لما بيروحوا غأ، محصلش ده الكلام -
 ده ثبتش الكلاموعندك تقرير الطبيب الشرعي ما أ، ين دولالكلمتين الفارغ

 عشان انهار مش عشان وقعه بيبقى قاله و اللي  الاعتراف يبقى كدهوعشان
  .اتعذب

 ؟النيابة في قوالهّأمال ليه غير أ -

 !لهاهو قدامك إسأ مإنت بتسالني؟ -
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 ضد كنت بحسب إنك منحاز شوية أنا ،ة متاسف مرة تاني،طيب -
                                       .ه نقطة عايز استفسرها منك لكن في،علاء

 .تفضلإ -

 ؟هل إنت بنفسك كنت بتباشر القضيه دي  -

يه مع حنا كلنا تيم وورك كلنا بنبحث القض مش لوحدي إً طبعالأ -
خر بنقعد مع  في الآ معين وء عن شيبعض وكل واحد بيختص بالتحري

ي  وحدنالزس وانا كنت مختصنعمل لها أبعض نجيب كل البيانات و
 ...ـ مختبالتحريات وغيري

 ؟                أنالزس يعني تحليل صح  -) ًمقاطعا(أحمد 

  .يوة أ- -

نك قمت بواجبك على الوجه طيب سؤال أخير هل إنت شايف إ -
 ؟ تقابل بيه ربنا  الليمثلالأ

 .كل القواضي في  بسالقضية دي في مش  وًطبعا -

 ؟ي المهن على ضميركالشخصي بت ضميركّنك غلإ لا و -

 ؟كتير ده الاستفسار في  هنفضلً طبعالأ -

 أنا  الشهودسيادة القاضي طريقه مناقشة يا إعتراض لو دي- ةالنياب
 .رة مفرغةدائ في حنا بندورء إمش هيوصلنا لشي ده نبسجل اعتراضي لأ

ياسر بك ،  شويه يا سيادة الرئيس ممكن زميلي الفاضل يهدأ-أحمد 
 هنه مغلبش ضمير قال ميت مرة إ تعذيب وةوسيل أي ه ما مارسشنبيقول إ

نه كان وإ إيه مش عارف اللي  على الوجهي المهنهالشخصي على ضمير
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 يا طيب تقدر تقولي،  ول عن التحرياتؤكان مس  الليالشخص الوحيد
 التقرير دون جدوى هذه الأثناء عن ورقة في بحث قد كنت أو( ياسر بك 

 )ب جاكتتي العلويجي في حتى وجدتها
 اتسحبت من التقرير ة دي إزاي يا ياسر بك الورقيتقدر تقول -

 ؟الشرعي للطبيب الرسمي 
 التي كانت و ليه ي قدمتها إ التالورقة إلى ًمفزوعا ياسر وقد نظراندهش 

 .ظافرالأ في  الشعر الموجودةة شعر علاء مع عينتفيد بعدم تطابق عينة
 في وراقأ أي رفاقلقاضي لا يجوز للدفاع إ اض يا سيادةعتر أ- النيابة

 .ة على النيابًولاالقضية إلا بعد عرضها أ
 يا سيادة الرئيس دي ورقة ما أهو إتفضل، حنا لسة فيها ما إ-أحمد 

إتاخدت من شعر علاء غير   اللي بتفيد بإن العينةي وّقتش بالتقرير الطبفإرت
 إتفضل بقى، ظافر القتيلةأ من بين ة لعينة الشعر المنزوعةّ بالمرمطابقة
 الورقة؟ إيه ي يعن، يا ياسر بكيجاوبن
ً نه كان ناسياحت معه أّ مما رجًالاصفرار تدريجيا ب لونهقد بدأما ياسر فأ
 .شد الاستمتاع أً مستمتعاهذه الحالة في  وكنتًالورقه فعلاهذه 
 .نا مش فاكرأ -
نت جالك ؟ إنت كل كلامك مش فاكر؟ إمش فاكر  اللي  إيههو -

 !زهايمر دلوقت

ة دي تقرير من  الورق، ما قلت لهيئة المحكمةيا سيادة الرئيس زي
ه وجد ن بيقول فيها إ و، عليها بتشريح المجنيّ المختصالطبيب الشرعي

 اللي وقتها تم الاتصال هاتفيا بياسر بك و  و،ةلظافر القتيأ في ثار شعرآ
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 ةقتها مع العين من شعر المتهم ومطابةبلغ الطبيب بضرورة تحليل عينأ
يحيى . فعلا أرسل اليه د و، التحليل بنتيجةًبلاغه شخصيا إ وةالمنزوع
اللي هيصدر  ،التقرير النهائي في نه هيرفقه هو بيحسب إو ده التقرير
ي  يعن،قلتها لحضراتكم  بيقول النتيجة الليً بعد يومين وكان طبعارسمي

اسر بك رئيس  يغير مصلحة في جت ده  التقريرالمختصر إن بنتيجة
 اللي مغلبش  و، بالتحرياتقام وحده!  ها،هقام وحد اللي ،المباحث

 فعشان علاء لازم يكون المتهم ،ضميره الشخصي على ضميره المهني
 ان لم يكن له كأ و،إلا أن أخفى الورقة دي ما كان منه ،نفسه في لغرض ما

قام بيها  اللي  التحرياتةبفترض سوء ني أنا  هنايعني، التقرير في وجودأي 
 يكون اتعرض للتعذيب ًيضاجاه موكلي وبالتالي أ تالسيد رئيس المباحث

 .ةقسم الشرط في جبارة على الاعتراف بالصورة الموقع عليهالإ

 حتى بدأ صبري، الورقة إلى ً طويلا،ًع طويلاّن تطلبعد أ (–القاضي 
ظبوط يا م ده  الكلامً)نه قال مقاطعا كدت أن أهم بالحديث إلا أينفذ و

 ؟سيادة الرائد

 .وصلت لهيئة المحكمة اللي  بس مش بالصورة،فندمأيوة يا أ -

دوسيه  في متترفقش إزاي ورقة بالأهمية دي يه؟أمال بصورة إ -
؟ الكلام ده ىمعن إيه نت عارف؟ إالتقرير النهائي  في تتحط القضية و

 يه؟يتسمى إ ده وعارف

 ًقائلا َّ إلين كان القاضي قد نظر إلم ينطق ياسر و

 ؟سؤال تاني في نت عايز الشاهدإ -
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 كل اًّرى ياسر جار أنا أ السعادة وقمة في كنت، لأ يا سيادة الرئيس -
 .و أنا أهدم إحدى أركان القضية ،أذيال الخيبة

                             نادي على الشاهد الثاني - لقاضيا
  جينا ابراهيم فواد     -

 :ًبت منها هامسان دخلت مدام جينا اقترأوبعد 

                       .زيك يا مدام جيناإ -

 ؟إزي راسك دلوقت  إيه نت عامل إالحمد الله و -

ع المحكمه َّسم ،أحمد أستاذ  صوتك ياّ من فضلك علي- النيابة
 .متهمسش للشاهدة صوتك و

خبار  أو، تش ا بدأ مأنا لسة، من فضلك أستاذ  يا، الصبر،الصبر -
 كويس؟ إيه قطك

يا نا  أمن يوم ما ناتاشا ماتت و  و، بس عايز يتجوز،د هللالحم -
 ..دور فضلت أ، مش لاقية عروسةحبيبي 

ا صوتكم من وّممنوع الانفراد بالشاهدة علأحمد  أستاذ يا -القاضي 
 .لا هصرف الشاهدةفضلك وإ

 برهقك ًدايماني  إعارف أنا ،يمش هطول عليك أنا مدام جينا -
ن المتهم علاء ك إٍشهادت حضرتك قلتي في، بتعبك من المشوار  وبكلامي

ن  بعدين قلتي إ و،سبوع شغله بتاع الليلأ ده نة لأ الوفايومكنش موجود ام
 طلع العمارة و  و،نزلشغله  في بيلبسه علاء الي فرول شكلراجل لابس أ

 ؟ فاكرة، سمعتيه بيخبط
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   . فاكرةًطبعا -

مش ،  متخفيطيب يا مدام جينا لو المفروض إنه علاء كان هيطلع -
احش الشغل را  وم، من طنطا جايًصلايروح يلبس لبس الشغل وهو أ

ط عشان ّ و يفضل يخب،يطلع السلم  و،يروح البيت وصل يوميها من الأ
 ؟ةشويغريب  ده نة إ مش شايفِنتإ، تسمعه كل الناس تشوفه و

 .يوة سمعته بيخبطأ؟  يهإ في  غريبوده -

 ؟تاحه كان هو كان يفتح الباب بمفطب مش لو -

غلب الوقت بينسي ياخد المفاتيح لأن علاء كان أ، لا يا فالح -
  كان بيضايقها كتيره ود،الفجر في وبيخبط على رضوى حتى

 مع  أكيد كان مفتاح الشقة وة بس مهو نازل من العربيإزاي -
 المفاتيح؟

 ؟ هي كانت عربيته يا ذكيطب و -

 لدرجة أنه ً جدااًها بسيطّ كان رد،صح اتكتمتأبمعنى  أو ،ردلم أ
  .ساسمن الأ ينسف دفاعي

  وةوقف قدام العربي  و،نه نزل بعد فترة قلتي إِنتإ، طيب المهم -
 ؟  متاكدةِنتعن طريق ضوء سيارة جارتك لمحتيه إ ِنت إشرب سيجارة و

 .اًبدما بغلطش أ أنا ،متاكدة يوةأ -

 ،متاكدة  علاء وّنها شافت وشمدام جينا بتقول إ، يا ريس -
ث صور لا يا مدام جينا تطلعى صورة علاء من الث تقدريطيب، ومبتغلطش
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 كنت أدعو االله ألا  و، ماةٍ على لعبالنقطة هذه  فيعتمدكنت أ( دول ؟ 
 )الخطأ  إلى هاّجرأن  أ ويخيب ظني

بعها بيت  الليلاعيبنوع الأ إيه  يا سيادة الرئيسًعترض طبعا أ- ةالنياب
  !يهالدفاع صور إ

  ؟حمدأ أستاذ ول ياالأيه  إ صور دي- القاضي

 ،ً هامسا له وجهة نظريًليه الصور شارحا قدمت إس وّتفضل يا ريإ -
ُا عن أذُن النيابةبعيد ً. 

 ن تتعرف على الصور  للشاهدة أ و، مرفوضاعتراض النيابة -القاضي 

 ًة قائلةّارتدت نظارتها الطبي  الصور واليهمت إّقد ليها و إُذهبت
 .بقى إيه يوة شفتهم عايز أ ؟ عايز تعمل شاطر عليا:بهمس

 ؟تقدري تطلعي صورة علاء من وسطهم  -

 صور الاتنين دول  صورتك و ؟ دي ما بشوفشينت فاكرنهو إ -
 . من غيرعلاء بس واحدة بشنب والتانية

                          ؟وعلاء بس أنا ي دى صورتيعني -

 !يوة يا فالح أ- -

ي يا حضرات  يا سيادة القاض،ْصرخت حينئذ بحركة مسرحية
دت عليها مََاعت اتعرفت على علاء و اللي المستشارين الشاهدة الوحيدة

تفضل يا سيادة إ!  ًصلاشوفش أما بت ،لعت متوترة متذبذبةِ طةالنياب
بدون  اللي ما الاتنين دول فواحدة منهم لعلاءأ،  صورتيً فعلادي ،القاضي
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كنت  و( نب  يا ريس صورة ياسر بك بس بشأما الصورة التانية، شنب
 )ليه أشرت إوقتها قد اقتربت من ياسر بك و

 من ر فقد أمسكنيما ياسأ، المحكمة في  وقتها بدأت الهمهمةو
  :ً ملابسي صائحا

برم من ساعتها ُال تَّ؟ عم قتلتهاني  إعايز تقول ؟ يهنت تقصد إإ -
 ؟  كدهعشان تقول

 هحطلا  إ ومش عايز دوشة أنا ؟ بسبيحصل ده  اللييه  إ- القاضي
 أيمش هسمح ب أنا ،نت يا سيادة الرائد إو، القفص في حد يتجاوزأي 

بالأدلة   بيتلاعب اللي نت عارفإ! متنساش إن وراك عقوبة! تجاوزات هنا
 ؟ يهعقوبته إ

 متى؟ هو حلق شنبه إي، فندمعايز أستفسر يا أ أنا -أحمد 

 أنا امأ، ن يتكلم فلم يقدر إنما ترك ملابسي وحاول ألم ينطق ياسر و
 ل رأس القاضي ّقب أ و على وشك الطيران لأقفز فوق المنصةُفكنت

  سؤال تاني ؟ في نت عايز الشاهدة إ–القاضي 

 قبل أن أتجاوز و( ممكن تصرفها  أوي  متشكر،فندميا أ لا -أحمد 
  :ة قائلجينا استوقفتني بعصاها المدببة

  ؟أحمد أستاذ ممكن تسندنى لحد الكرسي يا -

 أما  ،إمساك يدها وسط إعجاب الكثير من رواد المحكمة في ترددلم أ
  :أذني في ً هامسةًخراأفهم معناها إلا متأ لم ًهي فقد ابتسمت لي ابتسامة
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عندي  أنا ؟ طيب بشوفش تحت رجلي ما ؟ وأنا مذبذة ومتوترة  -
  . القردليك مفاجأة هتخليك تتشقلب زي

 ن أًمعها فعلا كدت ةٍ تحت إبطي شديدةٍ بقرصالجملة هذه وترجمت
ة ئي وهلكافةمام ا شقلبتي أ و صرختيُ كتمتنيلكن  وبالشقلبة أبدأ

كانت  قدمها و في ًناولتها ركلة، هدوء في جلستها عندما أ و،المحكمة
 .ًبداةً صفراء لم ترق لي أن ابتسمت ابتساملك  و بالطبع لم تتاوهشديدة
 

 .فوؤ كمال عبد الرىيح. د–الحاجب 
 ممكن تكلمنا ،لنسبة لواقعة تحليل شعر العينةبا، يحيى. د–أحمد 

 ؟حصل  الليعلى
 في ي للجثه تبين معها وجود شعيرات بعد الفحص المبدئ-يحيى.  د

 اللي  بينها وبين الشخصٍ على آثار وجود مقاومة مما يدلّةظافر القتيلأ
اتصلت وقتها بياسر بك   و،السيارة وقت إرتكاب الجريمة في كان معاها
  وءول شية ضروري أفحص العينأني ي إ فطلب من،احثرئيس المب

رحت   و،أقرب فرصة في  أبعت له النتيجة و، شعر المتهمأطابقها مع عينة
 ةضح عدم تطابق العينّات قمت بيها و  و، العيناتةبعدها بيوم لمطابق

،  من المتهمعر المنزوعةّ الشة من أظافر المجني عليها مع عينةالمنزوع
دأي و أرسلت له النتيجة لأنه كان مستعجل عليها فقلت وعملت تقرير مب

  لكن عرفت من،ة النهائيأي لحين انتهاء التقارير التابعةرسله كتقرير مبدأ
 اللي ةفقش مع التقارير التابعا اتر مبالذات ده ن التقريرالمتهم إمحامي 

 طلعت ،لما كنت بحتفظ بصورة من كل تقرير بكتبه  و،رسلت له بصفتهأُ
 .المحكمة ةقدام هيئ اللي ملف القضية في قتهاارف رة والصو
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كنت  و( نب  يا ريس صورة ياسر بك بس بشأما الصورة التانية، شنب
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عندي  أنا ؟ طيب بشوفش تحت رجلي ما ؟ وأنا مذبذة ومتوترة  -
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  الليو ننتقل لنقطة تانية،  لتقرير عدم تطابق العينتينبالنسبة ده  طيب-
 .ارتكاب الجريمة في  نصل السلاح المستخدم مسألةهي

ء ممكن ن مفيش شيإعتقد  أو ده الموضوع في سبق وقلت كل شي أنا -
ارتكاب  في ون هناك سلاحين استخدموان يكإن يجوز قلت إ أنا ،أضيفه

  .الجريمة

في نه  إ قالا سيادة الرئيس تقرير الطب الشرعياعتراض ي - النيابة
لكن  وح واحد مستخدم للجريمةن يكون هناك سلاأحالات نادرة يمكن 

ذا كان هناك عدة ًاختلاف قوه عزم الطعنه ممكن أن تختلف وخاصة إ
 يحى. يا د ده طعنات صح الكلام

 . كدهذكرت أنا ،ًيوة فعلاأ - 

رير يفيد اليقين  التقالمفروض يا دكتور يبقى إيه  يعني - أحمد 
  لصالح موكليممكن يفسر ده ّلا كان الشك إ و، ربماومينفعش ذكر كلمة

 .يا سيادة القاضي

 في س الدفاع بيحاول يوجه الطبيب لقوله كلام يصبرّي  يا– ةالنياب
  .لفاظ هنالاعب بالأإحنا مش بنت،  المتهممصلحة

بحاول بس  أنا ،لاحاجه لا بتلاعب و أنا القاضي يا سيادة -أحمد 
 ،ربما  وه كلمة منة السابعالصفحة في لتقرير ذكران أوضح نقطة مهمة لأ

 ما  زي و، شكه فياً يبقىساس المفروض بوجود الكلمة دي أ و، ربما،ها
ذا كان هناك دليل ً خاصة إصالح المتهم و في رّن الشك يفسفإ، معروف

 هنتقل ،؟ طيب يه الا إ و عدم تطابق العينتينالاتهام زي في كّ بيشكيتان
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ثار حبوب وجدت آ،  فيها الحادثي ارتكب بتفتيش السيارة الت،ةلنقطة تالت
 يه؟علاج لإ ده يزوربيد ممكن تقولنا يا د يحييإتسمى 

 النهجان اله في حستخدمُبي  و،م لحركة ضربات القلبّدواء منظ ده - 
 .الشديد

  عليها؟ الا المجنيكان للمتهم و ده طيب تفتكر - 

دويه خلال التمانية أ أي ثر لتناولأ أي  وملقتشلت دم القتيلةّنا حلأ -
الدم لفترة  في  موجودبيبقى ده ن الدواًوخاصة إ، اعة الماضيةربعين س أو

 طويلة

 طيب والمتهم؟ -

 .للدوا دهأثر  أي ن مفيشبرضه نتيجة التحليل بتقول إ -

  كده عليها ولا للمتهم معنىين لا كانت للمجيعني الحبوب دي -
  وًالقلب مثلا في  عيب عندهن كان فيه شخص تالتسيادة القاضي إيا

حصلت بين  اللي المعركة على أثر  و،ح لسعادتكمّالدوا الموضبيتعالج ب
  .الطرفين دول ممكن نقول إنه وقع منه الحبوب دي

   وجودالسيارة وعدم في ثار حبوب الرئيس وجود آ يا سيادة- النيابة
نفي التهمة عن المتهم لأن ً أبدا عينات الدم لا يعني في ثار ليهاآأي 

 هو من ون صاحبها الأصين يك يجوز أ والسيارة كما اتضح إنها مسروقة
 .حتى ممكن يكون مجرد راكب عابر أو ،ة المرضيةلديه هذه الحال

 ،يمكن أو ، صدفةىيبقي ده اضي معقول كل يا سيادة القيعني -أحمد 
 يحيى.د مع خلصت أسئلتي أنا ًعموما! ربماأو 

 .تقدر تنصرف يا دكتور -القاضي 



 - 161 -

  الليو ننتقل لنقطة تانية،  لتقرير عدم تطابق العينتينبالنسبة ده  طيب-
 .ارتكاب الجريمة في  نصل السلاح المستخدم مسألةهي

ء ممكن ن مفيش شيإعتقد  أو ده الموضوع في سبق وقلت كل شي أنا -
ارتكاب  في ون هناك سلاحين استخدموان يكإن يجوز قلت إ أنا ،أضيفه

  .الجريمة

في نه  إ قالا سيادة الرئيس تقرير الطب الشرعياعتراض ي - النيابة
لكن  وح واحد مستخدم للجريمةن يكون هناك سلاأحالات نادرة يمكن 

ذا كان هناك عدة ًاختلاف قوه عزم الطعنه ممكن أن تختلف وخاصة إ
 يحى. يا د ده طعنات صح الكلام

 . كدهذكرت أنا ،ًيوة فعلاأ - 

رير يفيد اليقين  التقالمفروض يا دكتور يبقى إيه  يعني - أحمد 
  لصالح موكليممكن يفسر ده ّلا كان الشك إ و، ربماومينفعش ذكر كلمة

 .يا سيادة القاضي

 في س الدفاع بيحاول يوجه الطبيب لقوله كلام يصبرّي  يا– ةالنياب
  .لفاظ هنالاعب بالأإحنا مش بنت،  المتهممصلحة

بحاول بس  أنا ،لاحاجه لا بتلاعب و أنا القاضي يا سيادة -أحمد 
 ،ربما  وه كلمة منة السابعالصفحة في لتقرير ذكران أوضح نقطة مهمة لأ

 ما  زي و، شكه فياً يبقىساس المفروض بوجود الكلمة دي أ و، ربما،ها
ذا كان هناك دليل ً خاصة إصالح المتهم و في رّن الشك يفسفإ، معروف

 هنتقل ،؟ طيب يه الا إ و عدم تطابق العينتينالاتهام زي في كّ بيشكيتان

 - 162 -

ثار حبوب وجدت آ،  فيها الحادثي ارتكب بتفتيش السيارة الت،ةلنقطة تالت
 يه؟علاج لإ ده يزوربيد ممكن تقولنا يا د يحييإتسمى 

 النهجان اله في حستخدمُبي  و،م لحركة ضربات القلبّدواء منظ ده - 
 .الشديد

  عليها؟ الا المجنيكان للمتهم و ده طيب تفتكر - 

دويه خلال التمانية أ أي ثر لتناولأ أي  وملقتشلت دم القتيلةّنا حلأ -
الدم لفترة  في  موجودبيبقى ده ن الدواًوخاصة إ، اعة الماضيةربعين س أو

 طويلة

 طيب والمتهم؟ -

 .للدوا دهأثر  أي ن مفيشبرضه نتيجة التحليل بتقول إ -

  كده عليها ولا للمتهم معنىين لا كانت للمجيعني الحبوب دي -
  وًالقلب مثلا في  عيب عندهن كان فيه شخص تالتسيادة القاضي إيا

حصلت بين  اللي المعركة على أثر  و،ح لسعادتكمّالدوا الموضبيتعالج ب
  .الطرفين دول ممكن نقول إنه وقع منه الحبوب دي

   وجودالسيارة وعدم في ثار حبوب الرئيس وجود آ يا سيادة- النيابة
نفي التهمة عن المتهم لأن ً أبدا عينات الدم لا يعني في ثار ليهاآأي 

 هو من ون صاحبها الأصين يك يجوز أ والسيارة كما اتضح إنها مسروقة
 .حتى ممكن يكون مجرد راكب عابر أو ،ة المرضيةلديه هذه الحال

 ،يمكن أو ، صدفةىيبقي ده اضي معقول كل يا سيادة القيعني -أحمد 
 يحيى.د مع خلصت أسئلتي أنا ًعموما! ربماأو 

 .تقدر تنصرف يا دكتور -القاضي 



 - 163 -

وسبق  رامي كنت طلبت شهادة المهندس أنا ة القاضي يا سياد-أحمد 
إحضار نتيجة إستفسار مباحث  وبرضه لم يتم ،مرتين ومجاشوتم إعلامه 

 .فاتت اللي ليها الجلسةقلنا ع اللي حمرالبحر الأ

خروا إتأ َ هم اللي و،فنا مباحث مدينة الغردقةّحنا كليس إ يار- النيابة
 ن شاء االله  هيكون جاهز الجلسة الجاية إوهنعيد الطلب و

 .بعده اللي  على الشاهد؛ ناديعلان المذكورإعادة إ -القاضي 

 منمد مؤرضا مح

 عشر الي حواليالمصنع بق في منظابط أ، منإسمى رضا محمد مؤ -
 ده لأ، بس أنا مش  و، تربطني بالمهندس علاء صداقة قديمة و،سنين

 اللي  بالبشاعة و،حد أي ذيأ يإستحالةنه  إنا بنقولّكل غلب العمال وأ
  ...حصل اللي عرفنا بيها

 .يك إعتراض إنت هنا مش جاي عشان تقول رأ- النيابة

عمالة تعترض على كل  النيابة !سرّي عتراض ياإ  اللي إيه هو-أحمد 
 النيابةريت   فيا،هطلبت إعلام  اللينا أ والشاهد بتاعي ده !كلمة

ا أنا التزمت  م تلتزم بسماع الشاهد زي و،عتراضمتعترضش لمجرد الإ
 .ثباتبسماع شهود الإ

أحمد  أستاذ  بس يا، سيب الشاهد يتكلم،عتراض مرفوض إ-القاضي 
 .القضية دي في فضل طول السنةإحنا مش هن ،الموضوع في ًدخل مباشرةإ

من   و،ةحصل بالظبط يوم الجريم اللي  تقدر تحكيلي،رضا أستاذ يا -
  .د ما تقدرقالمواعيد على  في فضلك حاول تكون دقيق
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 تليفون من حوالي الساعة اتناشر جالي،  االله الرحمن الرحيمبسم -
يقدر  مش هنهلقيت فيه المهندس علاء بيعتذر إ، طنطا على تليفون الشغل

 رامي غ المهندسَّبل إنى أ و،نهاردة لظروف خاصة بحماتهل الشغل اييجي
 .جازة يعمل له أ و،عشان يروح الشغل لو مش هيروح ده بالكلام

 ؟بعدين و -

  و يلعن شوية وّقعد يسب و رامي تصلت بالمهندس إًبعدين فعلا و -
نه  إظروف خاصة بيه لكنه هيضطرلنهاردة ل ا جايًنش فعلااكانه مقال إ

 في جازة وكتبتهاعملت للمهندس علاء أ اللي أنا حتى  و، غصب عنهيييج
 .الدفتر

شخص  بيلاحظ كل ًمن مثلاهل الأ، رضا أستاذ ال ياطيب سؤ -
 هل خرج حد ؟ والمهندسين أو يدخل المصنع من العمال أو يخرج
 ؟يوميها

 منهم ، إيهدهيغيب ق أو له هيروح فين نسأ و، لازم نلاحظًيوة طبعاأ -
خرج أربع  ده  اليومً على القهوة وفعلاةيقعد شوي أو بيروح يجيب عشا ليال
بتبعد عن المصنع  اللي القهوة في خاص عشان يتفرجوا على مباراة مهمةشأ

  ميت متر يحوال

 ؟كانوا مين يا رضا -

و عامل اسمه  رامي معاه المهندس  وكان علي ميكانيكي الوردية -
 .مش فاكر صراحه الرابع مين جودة و

 ؟يا سيادة الرئيس ده حنا مالنا بكل الكلام إعتراض إ - النيابة
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 .مش فاكر صراحه الرابع مين جودة و

 ؟يا سيادة الرئيس ده حنا مالنا بكل الكلام إعتراض إ - النيابة
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 الا كلهم رجعوا بعد الماتش و  و، بكصبرك عليه يا عوني - أحمد 
 يهإ

 الا حضور دفاع و في نت هنا بتتكلمي إعتراض تان  إ- النيابة
 ؟وانصراف موظفين

 أنذرتك لو مش سبق وأنا أحمد  أستاذ ،اعتراض مقبول -القاضي 
 . الشاهد ينصرفى مباشرة يبقسأل أسألةهت

 القاضي بغيظ وهتفت فيه حنق إلى نظرت

  ينصرف يبقى -

جلسة السبت  إلى ةؤجل القضي ت، خلاصستاذ رضاالقاضي إتفضل يا أ
 .الأول من أبريل لإعلام بقية الشهود و إعلان المرافعة النهائية

  رفعت الجلسة
**** 

 ، أنتظرهتمناه ونت أ كرير الذيلمباحث بعدها بيومين التقا إلى رسلتأ
نتهاء لحين الإيقاف ياسر عن العمل هو علمي بإ، ذلكفضل من كل الأ و

  . تؤثر على الحكمًقضية إخفاء أدلة باعتبارها أدلة في من التحقيق معه
 ي الت،زوج مدام جينامجدي  أستاذ ة بوفاًيضاوفي ذات صباح علمت أ

 ٌ؛ كم كنت أشعر أن هناك شيئحظةالل هذه  إلى حيرتيتزال تثير كانت لا
ليها إ ا أن أتوجهً ملياُ ففكرت،فصاح عنهالإً أبدا ما بداخلها لا تريد

 أةالمر هذه ن داخلفكنت أشعر أ،  أدريلماذا لا ،زوجها في لمواساتها
 في لذا بعد ساعتين فقط كنت و، ح بها بَُ لم تـسرار التيالعديد من الأ

حمرار  لكن لا يظهر ذلك الإواد وّ السديكانت ترت، ة العجوزصالون المرأ

 - 166 -

 تلك المرأة وقتها تأكدت أن ما بداخل، ً دوماتبكي  التيالعيون في الدائم
 .على وجههاً أبدا لا يطفو

ني لم أستطع فأنا لم  ولكن، كلمات تعزيةأيرثي لها بحاولت أن أ
لا تنبت ،  هي جالسة وت تسمعنيّ وظل،لا مرتين فقطأجلس مع زوجها إ

ت ّ ترب هيبيض و الأاهّبجوارها جلس قط  و،ٍعلى أريكة واسعة، ت شفةببن
 كم كنت أشعر أنه  و،بعيونه النارية ّ إلي ينطرّ ظلبهدوء على رأسه الذي

 .لحمي في نيابه أًمر سيدته لينقض ناشباينتظر فقط أ
 لهذا ٍتفسير أي  دون حتىه العام يحيط بي من الكرٍّشعر بجوكنت أ

 .ً حبل أفكاري قائلةْعتّ قطالكره وفجأة
 ؟حمديا أ أوي نك بتعمل غلط كبيرإنت عارف إ - 
  قلتيهِنتتعرفيه إ اللي ن كللأ، القضية في مدام جينا بلاش نتكلم - 
 أنا بعدين  و، معندكيش علم بيهاِانت أوي  خفايا كتيرفيه والجلسةفي 

تل  يقيمسك سكين ونه  إ زيه مستحيل اللي وًعرف علاء من زمان جداأ
ني ما يكون علاء زميلي واجبي إ  قبل،واجبي ده ً وعموما،بالبشاعة دي

تخلى بس مش ممكن أ، قولك حتى لو كان متهم أ مش عايز،دافع عنهأ
معرفتش واالله ني  إكّقولأ حضرتك وّكنت جاي عشان أعزي أنا ً عموما،عنه

 .خرألا متإ
 وكان ، تفعللكنها لم ن ترد و أُقعتّتو  و،الجملة هذه  بعدٌ صمتَساد

يدي  َّمد أن أُانتظرت  وْ وقفتًفعلا  و، علي أن أنهي هذه المقابلةًلزاما
الصور على  إلى تطلعفسي أ وجدت نيلدهشت  و،فعلإليها لكني لم أ

بجوارها صورة المسيح عليه  كبرهم للسيدة مريم العذراء و كانت أالجدران
كان هناك  المكتبه ِّعلى رف  و،خرى تجمع بين الزوجين أٌ وصورة،السلام
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ين ّ تجمع بين قطٌ وصورة،فطسيجمعهم ذلك الأنف الأ،  لعدة قططٌصور
 لا أدري كيف  و، الشكلوالأخرى أنثى جميلة، أحدهما هذا الغبي

هكذا حاولت أن ، نتهم بالجلوس على هذا الوضع لتلتقط لهم الصورةَقنعأ
تى قالت دون  حإن بدأت بقول ملاحظتي هذه و ما ،داعبها بهذا التعليقأ

 :مقدمات
ن القاتل مش لازم يمسك سكين عشان يريح  غبي إنت تعرف ياإ -

 ! حتى من غير ما تنزل نقطة دم واحدة، للقتلمليون طريقة ه في،ضحيته
ممكن  اللي  إيهً مثلاً مثلايعني، المبرر وجود السبب و في ًمايالمهم دا
 ؟ فياّحد يشكأي ما  قتلك من غيريخليني أ

هذا  في ن عيون العجوز تلمعُشعرت أ( مدام جينا مش فاهم يا  -
الدوران حول نفسه  في  القط عندما بدأًعبي و خاصةُثار رالوقت مما أ

 ) غريبةٍبطريقة

 اللي  إيه، من عشر دقايقاشربته اللي  فنجان القهوة،هديك مثال -
 . يجيب أجلكمّسِفيه حطالك  مش ني إ يضمنك

 ة من استحاللرغم من تأكديعلى ا، ًتصبب عرقا أتُقد بدأ ُكنت(
 هتودي فين ً ثانيا، مفيش مبررًولاأ،  بتهزريِنت إًبعا طلأ، ) الفكرة ذاتها

  .ُابتسمت  و،جثتي مش هتقدري تشيليني
ٍلتني الإبتسام بإبتسامة غامضة قائلةباد ٍ: 
 ما بتخلص زي،  من جثتكتخلصأني  إسهل حاجةأ،  متخافشلأ -

م يا غبي مش بيبدأ إلا بعد ُّغلب السأ  وبعدين متقلقش،يمن جثث حيوانات
  .نك مش هتبات هنا واضح إقل وساعات على الأ
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 و ؟ إيهلا ا جد وي بتتكلمِنتإ، ً صارخاٍبطريقة لا إرادية ً مفزوعاُقمت
 سده كل شعيرات جًمكانه نافرا في  ينكمشهذه القفزة جعلت قطها الغبي

  .لقفز لالاستعداد في أ وبدً مخيفااً عواءًمصدرا
؟ متخافش فت فوستاك ّ خو كده، ليه كدهنت نطيت بس أقعد إ- جينا

 ؟هموتك ليه هو فيه مبرر أنا ينبعد  و!ر يا حمارّبهز أنا ،حبيبي ناميا 
 ،نت لسان طويل وعايز قطعه ؟ آه إ وبينك؟ هل فيه عداء بينيًهورثك مثلا

 .خلص منكأمش ممكن يكون سبب عشان  ده بس
ن تثير رعبي مد أن العجوز تتعوشعرت وقتها أ(نا عارف ا أ مً طبعالأ -
 ده ن مفيش مبرربس مش معنى إ، معاكي أنا ً فعلا)فهمه لا أٍ لسبب،منها

 في بس صدقيني، القتل في ة ناس بتقتل لمجرد الرغبه في،ما يمنعش القتل
  .ةالنهاي في خر لازم هيبانواالآ

 ،للقتل الدافع ي عدم وجود مبرر مش هيلغ، بختلف معاك!غلط -
 لواحد من علماء زمان قريت جملة،  عارف،مبرر أي قتلك بدونأممكن 

 تمتنع عن ارتكاب جرائم القتل  العظمى لاإن الغالبية"بيقول ، علم النفس
بعض الناس يرتكبون ن  يجب علينا أن نصدق أو  فقطةسباب تافهلأ

إن ف،  قتل أردنا ارتكاب جريمةذاالمهم أننا إ، سبابجرائم القتل لأقل الأ
 إلى  تدعوهي عدم وجود أسباب كافية،  للتخلص من عقوبتهاأفضل وسيلة

 ؟ مش فاهم ولا؟ فهمت" ارتكابها

حفظ عرفش أم أنا ؟ منين ده فظة الكلاما حِنتما شاء االله إ -
 ذية ليست ربما بالجنون الأالمر هذه ن أشعر أًكنت دوما( الكلمتين دول 

من أنها ليست  ً فعلاُكدتن تأ لك و،ر الناس من حولها بهِشعُن ت أّتحب
قد تدمر صاحبها   التيمراحل الذكاء إلى تّ بل ربما تعد،بهذه السطحية
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 هو المرحوم ؟ ال شخصي ممكن أسألك سؤ  مدام جينا)ومن حولها
 ؟سبب الوفاة  إيه ،مجدي

 من بيشتكي  كان  بأزمة قلبية طول عمره-ًعت عينا العجوز فجأة قائلة ّدم
 قلبه 

  مثل ذلك الشعور الذي راودتنيًة تماماحسست بالتوتر فجأأ، لا أدري
 ، من هذا المكانًنصراف فورا كان يجب الايبالتال  و، علاءشقةفي 

 :ًليها قائلا يدي إتُمددف
  منكثرالتقرب أ في ً رغبةو( . يا مدام جيناًبزعجك دايما أنا معلش - 

 ترجمت  و، خد بالك من ماما، يا فوستاكمع السلامة) ردفتالعجوز أ
ن و هو أ،  طبيعيٍّ لقط طبيعيٍشخص ّ أي كان ليقوم بهٍ هذا بتصرفقولي

  ما حدث بينناًلكنه كما يبدو كان متذكرا  و،سه على رأُّربت فقط اقتربت و
 في ةًفلم تكد يدي تلمس رأسه حتى شبك مخالبه فجأ، المرة السابقةفي 
 ،خياطة إلى بما تحتاج كبيرة رةٍ بفتحنيصاب لم تخرج إلا بعد أن أ و،يدي

 فنزل ،خرىالآخر أن لكمته على رأسه بيدي الأ أنا ً فعلي طبيعياّكان رد و
 حتى ً خرافياًنها تبذل جهدا أتُسسا العجوز فأحمّأ،  أسفل الكنبةًمهرولا

عصاها  إلى ً يدها سريعاُّ تمد هي و،ن تسيطر على نفسهاتستطيع أ
ْربما تذكرت أ، السحرية َّ َ  :ً قائلاُسرعتننا فأ بيٍول لقاءَ

  كنت أكتم الدم الذي بدأو( !ولبدأ الأ اللي  واالله هو،سفآ أنا - 
 )خرىن بيدي الأالسيلافي 

 أجزخانة ّ أيح فوت علىّنت مرو إ وً عموما، حصل خير،حصل خير -
 . فيها تيتانوسلأن ضوافره، سعافات إلحق خد شوية إو
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 ! تيتانوس!سوديا نهار إ -

نت بتخاف طيب أقعد إرتاح إ،  بها منذ معرفتيٍرةول موقد ضحكت لأ 
 ! كده هو معقول فوستاك يكون،ر معاكأنا بهز!  ليه كدهعلى نفسك

 !لازم ترعبيني يعني،  ليه كدهأمال بتقولي -

 ،وى للقتلأ أوي رق كتيرن فيه طإ، أثبتلك كلاميني  إافتكرت بس -
،  فياّما حد يشك ً ومن غير مثلا،امك أهو دلوقتّحصل قد  الليخرهم آو

 ضوافر القط بتاعه تيتانوس عشان ًث فعلاّ طبيب لوأنا قريت مرة إن فيه
 !قعد خمس دقايق  بسإستنى أ،  حصلًفعلا يقتل مراته و

 الجملة هذه وقلت ( هتفتحي الغاز ولا هتكهربيني إيه هتعملي إيه -
تت  أٍ لكن بعد دقيقةتَْ ما عندما خرجًكنت اتوقع مصيبة) ًي طبعاّسرفي 
 ة وّ مرثانيراها فيها أ نتي كصغيرة التال هاسعافاتشنطة إبيدها  خرى و أًمرة

:  تتمتمهي الجرح وف ليِّخذت تنظ أطف وُّنتهى اللمب  بيديتَْخذأ
 في  كده تعمل كده!نت لازم ضوافرك تتقصإ!  فوستاكخص عليك ياإ

 .عمو

 ؟إنت للدرجة دي بتحبي المخلوق ده  -

 نعارف إ، قتلهممكن أ أنا علهيز أو  حد هيضربهنلو حسيت إ ً!طبعا -
 !بنى وحبيبيإده 

المحكمة  في  قلتيٍنتإ، ال افتكرتهطيب قبل ما أسيبك طيب سؤ -
 .يهالي وتقولمش ناوية تريحيني بقى،  عندك لياإن فيه مفاجأة
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 هو المرحوم ؟ ال شخصي ممكن أسألك سؤ  مدام جينا)ومن حولها
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 هبقى أنا  وقتها! عارف بس؛ وقتها هتعرفها ييجي لما، مش دلوقت-
 أغبى  و غبيًنك فعلاوقتها هتتأكد إ!  إنت غبيشوفك وأني  إ أويسعيدة
 !دم ممكن تشوفه بحياتكبني آ
خدي بالك من نفسك ، ؟ طيب االله يحفظك يا مدام جيناغبي  -
باب الغرفة فالتففت  إلى  عندما وصلتًمرا لكني تذكرت أ و، حيلكوشدي

 :ًقائلا
لم يكن  و ( ممكن بعد إذنك توصلينى لباب شقتك أحسن دايخ شوية

 ) مستخبيلي فينولكني كنت لا اعلم المخفي، ذا السبب الطبعه
 

                              ********** 
مصنع  في ندس مه،نة س٣٦ ،عمرأحمد  رامي  إسمي-رامي

 . بالمهندس علاء فوق الممتازة علاقتي و،الصناعات الهندسية
كنت ناك تلات مرات معل أحنا سبق وإ ،رامي أستاذ  طيب يا–أحمد 

 ؟فين

  و لما رجعت لقيت،المنيا في يقاعد عند خال، كنت واخد أجازة -
 .استدعاء من رئيس المباحثفي 

إن علاقتك لت إنت ق ،الموضوع على طولي طيب خلينا ندخل ف -
 ايبالك عروسة زيكانت  ج  و، عن طريق علاءبالقتيلة كانت مجرد معرفة

 ؟حصل الكلام ده، ما قلت

 .نكرتشحصل وما أ ده يوةأ -
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تصالات كتير إ فيه تخلي اللي نوع العلاقة إيه لليطيب تقدر تقو -
 ؟أنصاص الليل في ًبينكم و دايما

 إنت بتقوله ده اللي محصلش الكلام -

يا سيادة ، مش بجيب حاجة من عندي أنا !محصلش اللي إيه هو -
موبيل رضوى إلى  رامي لن فيه مكالمات من موبيالقاضي اتضح إ

 ..همدكانت بتستمر لوبالعكس و

ن  رامي قال إ ورنا النقطة ديثأحنا سبق و يا ريس إ–)  مقاطعا النيابة(
 .خيرة يتصل من عندهالفترة الأ في كان بيتعمد اللي علاء هو

؟   راميحصل يا ده  بذمتك !نا قلت محصلش أ و- )  ًصارخا( علاء 
 !تردا م

 .بيتكلم عنك محامي  فيسكت يا علاءأُ  -القاضي 
ة جالك إتصال على موبيلك من ميوم الجري، ش دي طيب بلا–أحمد 

 ؟تفتكر ليه،   الضهرتناشرالساعه إ بعد القتيلة
 إني أعمل له  و،ي إن علاء مش جاييوة فاكر عشان تقول أ– رامي

 .جازة يوميهاأ
 رضا غّبل  و،تصل بالمصنع إتضح إن علاء إسّ بس يا ري–أحمد 

و يبلغه برضه ،  إنه مش جايويبلغه رامي نه يتصل بالمهندسموظف الأمن إ
 المهم ،مش هيروح الشغل ليومين حماته ونه بيمر بظروف إنه لازم يروح لأ

و رضا قال   الساعه اتناشر الضهرلقاضي كان حوالي ايا سيادة ده الكلام
و ، غه إن علاء مش جايّو بل رامي تصل بالمهندسفعلا إ ده الوقت في نإ

ً ساسازعق و قال انه مكنش رايح أو زعل  رامي وقتها  و،إنه لازم ييجي
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اللي بيقوله يبقى كان هيقول لرضا  رضوى بلغته بً يا ريس لو كان فعلايبقى
 . كانت قبلها بنص ساعة رضان المفروض يا ريس إن مكالمة لأ،نه عارفإ

و قالت إن ،  كدهن رضوى قالت ليا فعلاحصل إ اللي وة بس أي-رامي
 . بساستمرت دقيقةالمكالمة نفسها  و،جوزها مش جاي

وعلاء  أنا طيب يوم اختفاء رضوى لما وصلترامي  أستاذ  يا–أحمد 
ند البيت لقيناك هناك عمال تلف كإنك بتدور على حاجة و لما سألناك ع

 يه؟فاكر قلت لنا إ

 . مش فاكر بالضبطً طبعا لأ-رامي

يها ّنك تيجي تعزإتوفت و قلت إن والدتها  قلت إنك عرفت إ–أحمد 
يت ّنت ردإ ، دهتصل بدل ما تيجي المشوارك وقتها كنت إّعلاء قاللما  و

 ؟ صحايلها كتير ومردتشنك عمال تتصل بموبوقلت إ

 . ممكن– رامي

ً صلاموبيل رضوى كان مع علاء أ،  طيب يا سيادة القاضي-أحمد 
؟  كان علاء يقول إنه كان بيتصل طيب ما،ةمن بعد الوفا  و،قتطول الو

 تفريغ المكالمات ًصلاأ وكان معاه  الليوى هون علاء موبيل رضلأ
بلاش النقطة دي تقدر تقول لنا وقت ،  ده الوقت في اتصال أي محصلش

الجريمة كنت هربت من الشغل بحجة إنك هتشوف ماتش على الساعة 
 لما اتصل بيك الخفير المصنع و في حصل عطل اللي الوقت في تسعة

لما جالك على  وك مقفول نت قلت له لقى موبيلا إب م حسسيد علي
كش القا م قاعد عليها تشوف الماتش المفروض تبقى اللي مكان القهوة
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، ً صباحاة واحدة الساعإنت رجعت فيه حوالي  الليالوقتفي  ده ،هناك
 ؟ه كل دكنت فين بقى

 . القاضي سيادةبعترض يا أنا – النيابة
لشاهد ستجواب اأما أخلص إ،  ممكن زميلي العزيز يصبر علي-احمد

 .من كل أسئلتي دي إيه قصدأ أنا  هيعرف،
 غير تضييع وقت لازمة أي مالوش ده ن كللأ، بعترض أنا  لا– النيابة

 .جراء تحقيقة وليس إمجال سماع شهاد في حناة إالعدال
 على صدرة ًرض قابضاعلى الأ رامي نذار هوىفجأة وبدون سابق إو
 دون  إليه محاولا إيقاظهالمحكمة فجرى أحد الحاضرين في ً هرجاًمحدثا

ا ّ ممةزماته القلبيمن آثار أحد أ، ٍغيبوية عميقة إلى ًجدوى فقد ذهب سريعا
 …ًمستشفى سريعاال إلى سعاف لنقلهجعل القاضي يستدعي مسئولي الإ

                              ********** 
 تي إنك تعرفي قلالنيابةتحقيق  في كلامكفي ، مدام نسمة-أحمد

وكل معرفتك بيه كانت ، ة كزبون و شخص عاديكتر من سنمن أتهم الم
 . لاب توببسبب صفقة

فاتت كان عشان  اللي الفترة في  معاه وكل كلاميً  حصل فعلا-نسمه 
إسمي و كانت ب اللي مت صور الشيكاتّسبق وقد أنا  و،الصفقة دي

 .قدمتها للمحكمة
وجود علاقة ي  فن المرحومه شكت لكلام مدام سهى قالت إًوطبقا -

في  أوي مواضيع خاصة في  سمعته بيكلمك بسبب إنهابينه و بينك و
 .التليفون
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، ً صباحاة واحدة الساعإنت رجعت فيه حوالي  الليالوقتفي  ده ،هناك
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 . القاضي سيادةبعترض يا أنا – النيابة
لشاهد ستجواب اأما أخلص إ،  ممكن زميلي العزيز يصبر علي-احمد

 .من كل أسئلتي دي إيه قصدأ أنا  هيعرف،
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 …ًمستشفى سريعاال إلى سعاف لنقلهجعل القاضي يستدعي مسئولي الإ

                              ********** 
 تي إنك تعرفي قلالنيابةتحقيق  في كلامكفي ، مدام نسمة-أحمد

وكل معرفتك بيه كانت ، ة كزبون و شخص عاديكتر من سنمن أتهم الم
 . لاب توببسبب صفقة

فاتت كان عشان  اللي الفترة في  معاه وكل كلاميً  حصل فعلا-نسمه 
إسمي و كانت ب اللي مت صور الشيكاتّسبق وقد أنا  و،الصفقة دي

 .قدمتها للمحكمة
وجود علاقة ي  فن المرحومه شكت لكلام مدام سهى قالت إًوطبقا -

في  أوي مواضيع خاصة في  سمعته بيكلمك بسبب إنهابينه و بينك و
 .التليفون
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  افترا لو كان كلمنيكله كدب و ده ً،طبعا ده محصلش الكلام -
 .صميم الشغل في اتنين وكان أو ةّهيبقي مر

 ؟يعني بتنكري كلام سهى -

ن  وبيين فيه علاقة بينحد يقول إ أي بنكر كلام أنا ،مش سهى بس -
 و هرفع قضيه ،مش هسكت أنا  ويكان سبب طلاق ده الكلام ، دهالراجل

 و..رد شرف

  وي بس أعصابك شويةّ هد، ولا بتاعيا ستي لا قضية) ًمقاطعا(  -
مش لما نبقى نخلص من القضية دي؛ ! بس إيه قضية، بلاش الحمقة دي

  لكن،يوطنطا وكلام كتير أ في نك مقبلتهوش سبق وقلتي إِنتالمهم إ
و بيقول  ده الكلام في ًن حصل تحقيق فعلاحصل يا سيادة القاضي إ ليال

كان المتهم المذكور ومعاه بريل من العام الماضي أن يوم تلاته التحقيق إ
 و ،أحد فنادق الغردقة في ،ها، أحد فنادق الغردقة في الأستاذة نسمة

 هوضأ في نهم مكنوشكويس إ،غرفتين قدام بعض في كانوا سبوع ولمدة أ
مش دي ،  صور البطايق آديس صور التقرير وّدى يا ريالمهم آ، واحدة

 ؟برضه صورتك يا مدام نسمة

أنه لا كل مرة إ في  كعادتهَّن يهباً أ كنت متوقعالنيابة إلى نظرت وقتها
 في انتعصابها كما كفلم تتمالك أ نفسها  أما نسمة و،ن صمتالآ

تلك  نسيت  كانتنهاو ألأنها يبد،  التحقيقات في والجلسات السابقة
كل الجلسات  في ت قواهانهكأ، الملاكمة ةحلب في ٍ كانت كملاكم،الثغرة

  لتستريحة القاضيةانتظار الضرب في نهي الآ والسابقة
 !ا تردي م لأ ؟لا ا صورة بطاقتك ودي،   مدام نسمة-أحمد 
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  .يوةأ) بتردد (  -
الفندق ي ف ده سبوعو الأ ده الوقت في  كنتً فعلايعني هل إنتي -

 .؟هد

 ...حكايةصل الأ -

 ؟لأ أو ه من فضلك آ– ً)مقاطعا(أحمد 

 .دماغك في اللي  بس مش بالصورة،يوةأ -

 على علاقة ً فعلا كنتيِنتيعني أهو إ، سؤال تاني، بلا صورة بلا بتاع -
 .بالمهندس علاء

 ؟ ستاذيا أ، علاقة إيه يعني -

خلت  لاقة اللي ؟ يعني النوع من الععلاقة إيه   يعني-) بغيظ( أحمد 
 و، الاول في نكرتيها أًصلا أِنتإ اللي العلاقة، جوزك يطلقك لما عرف

وجه لأن أ تُدو قد استعد( خير بغض النظر حصل ولا ماحصلش سؤال أ
  قابلتي علاء في هل حصل ويعني يوم الجريمة) ة القاضية الضربًخيراأليها إ

 ؟ شقتكي وف،طنطا 

 )بصوت ضعيف( حصل  -) البكاء في ت قد بدأو( نسمة 

 من الساعة) ةرجاء القاعأ في ٍ بصوت مسموعّالدقب أنا  قلبيوبدأ(  -
 كام للساعه كام ؟

 ة من الساعة سبعةالشق في كان معايا) البكاء في زالت لا و(  -
 .ًنص تقريبا حداشر  و لحد  إًتقريبا

 !االله اكبر!  االله اكبر!ه وااللهآ !ه وااللهآ –) ًصارخا( علاء 
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 .سكت يا علاءأُ –القاضي 
ن وجود المتهم دى يا ريس مكاآ! ن لا اله الا االله  أشهد أ-أحمد 

ول ن الأنش عايز يقولها ماكام اللي آدي الحجة، وقت ارتكاب الجريمة
 . مقتنعتش بيهًصلا أالنيابة اللي  المكانآدي ، المدام على سمعةًحفاظا

 في كان معاكي ده الوقت في ن بتقولي إِنت  يا نسمه يعني إ-القاضي 
 ؟الشقة

 .  حصل-نسمة 
 ؟ التحقيق في يه أنكرتى لما إتسالتي  و ل-القاضي 
  .فت من الفضيحةخُ -

  عارفة إن كده هتتوجه ليك تهمةِنت؟ إ ي من الفضيحة  خفت-القاضي 
 . زناي قضية بشهادتك ؟ دي قضيةليكعجوزك يقدر يرفع   و،يمين كاذب
لا من حبل   و،من ربناخفتيش ا وممن الفضيحة خفتي  -أحمد 

 ؟بتلفيه حوالين  علاء ة الليالمشنق
 ،ً و يحمد االله كثيراكان وقتها يبكي، اللحظة هذه  فيعلاء إلى نظرت

فيه وجود هذا توقع  لم أٍوقت في ليهأتى إ هو دليل براءةفها ، ل يديهّو يقب
 .الدليل

 ي ؟ تانءشي في عايز الشاهدةأحمد  أستاذ –القاضي 
 . تقدر تنصرفلا يا أفندم -
ة؟ يلا   النهائيإتفضل مش هتقول المرافعةأحمد  أستاذ طيب يا -

 .إتفضل
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 إلى ًخيرة أًنظر نظرةأ أنا و،  إليعين من بالقاعه تنظر كانت جميع أ
كنت أول الأمر ، مرافعتي النهائية في عتمد عليهاسأ، أوراقي في عده نقاط

 .روايتها حداث وتذكر الأ  على على قدرتهالنيابةحسد رجل أ

  آيةكانت  و،أرددهاو، الكرسي أ آيةقرأ أنا قمت من مجلسي و
 الكرسي فقط

 

                             ********** 

بنفس ه ّتفولن استطيع أن أقف هنا و أ،  المستشارين ةحضرات الساد
 هذه  جلساتةبداي في دعاءي افتتح بها زميلي ممثل الإ التةالرنانالكلمات 

لذا فسأحاول ،  بلاغة زميلي وة وسداد حجنا لن أبلغ وجاهة رأيأ فةالقضي
ذهن  إلى تلَصََ وقائع وً مقدما،هذه القضية في ص حديثيِّلخأن أ

 .المحكمة

 ،هذه القضية في ً نهائيا الدقةَّ لم تتحرَالنيابةن أ إلى شير أن أودُّبدايه أ
 لم يتسع وقتها و ،ةٍ قدمتها الشرطةّدل على أً بناء اتهامها لموكليكان و

 . حبل المشنقة إلى لتحري الاتهام الذي قد يودي بموكلي

حاول تفنيدها سأ، حاور رئيسية اتهامها على ثلاث مالنيابةقامت أ
 لحضراتكم

هم ّساس اعتراف المتيقوم على أ، حضرات المستشارين ،المحور الاول
 ثيقة الاستفادة من وسلوكها و في  عليها لشكه المستديمبقتله المجني

و هذا ،  مليون جنيه التى تبلغ قيمتها حواليو ، بينهماأمين المبرمةالت
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ت عليها َ اعتمدين والتهذا الشأ في ٍكنتيجة لتحريات المباحث المغلوطة
 ًتوجيه الإتهام كلية؛ في النيابة

  على أداة الجريمةٍساس وجود بصماتيقوم على أ، أما المحور الثاني
 ؛ الجثةدت بجوارجُِ ووالتي
ثبات يقوم على أساس عدم وجود دليل إ، خير الأما المحور الثالث وأ

 .مكان آخر وقت ارتكاب الجريمة في يؤكد وجود المتهم
 

 ٍ الاتهام كنتيجة للاعتراف الذيالنيابةت ّ تبن، الرئيسًفبداية يا سيدي
قامت بها  التي  و التحريات، من فضةٍمته المباحث لها على طبقّقد

ن ّ تبيوقد،  المباحثُ السيد ياسر بك رئيسكانت بمعرفة قةالمباحث الساب
 ٍاستخدام الحق من رئيس وحدة المباحث كنتيجة في ٌأن هناك تعسف

 طوات التعسفية جميع الخيلغي  الأمر الذي بينهم وٍ سابقةٍ علاقةلوجود
 ٍدليل أي َّوقتها لم يكن لدي، قام بها من أجل إلصاق التهمة بموكلي التي

و إجباره على الاعتراف ، ى استخدام التعذيب مع موكليموس علمل
  موكليالنيابةت ّحول لموضوع التعذيب يثارت عند إ و،بالصورة السابقة

يجاد الدليل  إّن تم إلى أثار التعذيب وبعد أن زالت آ  الشرعيّللطب
  كان ينتوي إلصاق التهمة بأين رئيس المباحث الذي يثبت أ و،الدامغ
 الصادر من الطب  الفرعيِّ ذلك باكتشاف التقرير الطبي و، بموكليٍشكل
 عدم ،ِّ به من الطبيب الشرعي المختص بتشريح الجثةَ ثبتيالذ ويالشرع

  و،ي شعر موكلة عليها مع عينلمجنيظافر ان أتطابق عينه الشعر المنزوع م
 مع التقرير النهائي  فرعيٍتقريره هذا كرفاقالذي كان من المفترض إ

 عليه كان  فما، رغبتهّ عند ورود التقرير لسيادته كان ضدهنإلا أ، للتشريح
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 مثل هذا ًنكر تماماة الأمر أبداي في عند سؤاله  و،عدم هذا التقريرإلا أن ي
 .رأيتموهاى تل االتقرير بالصورة

 أن المتهم النيابة فيه ُ تقوليّالذ ول و الثاني من المحور الأُّما الشقأ
ً يضاأد أنه قام بقتلها ليستفيسلوك زوجته و في  هّقدم على جريمته لشكأ

 سلوكها و في ؟ هو قتلها عشان شاككيا ريس  إيه  يعنى،مينأ التمن وثيقة
 في مين ؟ لو عشان شاككأ التن عايز يورثها و يستفاد من بوليصةلا عشاا

عتماد إذا كان الإدليل على سوء سلوك المجنى عليها و  أي سلوكها مفيش
 ه و بينها فعلاء نفسه مكنش عندزميل موكلي رامي لات بينعلى شويه اتصا

 من ّس دي ورقة مقدمةّ؟ يا ريإزاي مين أ التةرث وثيقأما القول بإ، علمأي 
لو قرينا يا   و،شروط الموقع عليها من الطرفين الأمين نفسها بتبين التشركة

لابد  و(يه  بيقول ف،م عليه باللون الاحمرّمعل أنا اللي س البند رقم عشرةرّي
 لاستحقاق أحد الطرفين ً وعشرون شهراٍربع عن أّ لا تقلٍمن مرور فترة

 ً لم تكن الوفاة نتيجةخر ماة الطرف الآ له بوفاًل تلقائيا التي تؤو وللوثيقة
 أه المحكمةلم تبر خر ماهم فيها الطرف الآتُّ قد يـ أو بصورة جنائيةللانتحار

 ).اً نهائيً باتٍبحكم

  البوليصة دي و،رضوى ن فيه توقيع علاء وّلتوقيع مبي نموذج او آدي
مليم من قيمة  أي ن علاء لا يستحقإ فو بالتالي، اتعملت من ست شهور

كمان موجود  ده ن الشرطانش عارف إكايعنى علاء مس رّي يا.  برضهالوثيقة
 صيةقتلها عشان يستفاد من الوينه إزاي يفكر إ ف؟ هو ماضي عليهليال و

 ؟ورث  أي يلغي  اللي بوجود الشرطًن علمه مسبقاعلى الرغم م
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 ًساسه سواءوبكدة يا حضرات المستشارين يتلغي المحور الأول من أ
الحصول على  أو سلوكها في ساس شكهمن حيث قيام التحريات على أ

 .مينأ التقيمة وثيقة

 موجود ةالجريم ةداأما المحور التاني هيقوم يا ريس على أساس إن أ
أرجو أن يتسع ، حضرات المستشارين يا والنقطة دي  المتهمعليها بصمات

 ؛ عايزة شرح بالتفصيلن النقطة دي لأ،النيابة ولها صدر المحكمة

وترتيب كل الحاجات ،  عليها بقتل المجنيًن المتهم قام فعلاهنفترض إ
س يقدر رّي  يايعني، مش هناقشها دلوقت  ولقضيةا في  الصغيرةالمتناقضة

مع علمه ،  ميقدرش يخفي أداة الجريمة ول التفاصيل ديل و يخفي كيعم
اثبت  اللي  الوقت ذاتهي وف،عليها بصماته اللي ي هبإن أداة الجريمة دي

للمتهم داخل السيارة مسرح  بصمة أي  عدم  وجوديالطب الشرع
 ي يقوم يقلع الجوانت، جه يموتها بالسكينو لما ده يعنى عمل كل، الجريمة

؟  لأ ويسيب يسيب بصماته على السكين ول الوقت وكان لابسه ط اللي
ن المتهم ض إّبالفر و !!!! ةعليها بصماته جنب الجث اللي  نفسهاالسكينة

يه إ،  ةهتوديه المشنق عليها بصماته و اللي نسي السكين و ده بالغباء
 النيابة كانت اً دايمةريس نقط ياي؟ ودي  ديل التان النص حكايةعموضو

ي قال إن حسب كلام الطبيب الشرع ،تفصيلاتها في ضتفضل عدم الخوب
ن الجراح ن هناك نوعين مبسلاحين لأ ارتكبت ةن الجريمإغلب الظن أ

 ثم ، دول كانوا قاتلين،بعرض اتنين سم عشر سم وحدأجرحين بعمق 
 ي حوال،لكن بعمق مختلف  وة الأولىدا بنفس العرض بتاع الأةجروح تاني

 رت بحواليّ قد،رور فترة من الوفاةعن بعد ملكن تم الط ثلاثه عشر سم و
 ة بموكليلصاق التهم بيحاول إًن فيه حد فعلا؟ يعني إب ليهط، عشر دقائق
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قل من طول النصل أكان  و،  إنه قتل المجني عليها بسلاح آخرفحصل
بعدين ش باله من فرق الطول ومخدول ويعنى قتلها بالنصل الأ، انيالت
مرور يطعنها بيه بعد   عليه بصمات علاء و اللي ويخرج السلاح التانأ

ثبت أ ي اللي باين من تقرير الطب الشرعدهو ،ًصلاأ ةعشر دقايق من الوفا
ً صلا ليه طعنها أماأ ، بعد ما ماتتيعني، عنّعدم وجود نزيف مكان الط
 او عشان دم الضحيه يكون  ودا الى اشك فيه فتقريبا كان بيتاكد من موتها

 وبعدين  ودا المرجحالى هيبقي عليه بصمات علاءموجود على السكين 
ن بصمات علاء عليه المفروض إ اللي هد جمب جثتها و ده ين السكوضع
 ....تمام

إلا إذا كان شخص بيتعمد إلصاق ، سرّي يا ده ظن مفيش متهم بالغباءأ
 أي ، عليهاشخص كان على علاقة ما بالمجني، خرالتهمة بشخص آ

 ، صورةأي شكل و بأيته يستدرجها بّخل اللية دي هي  و العلاق،علاقة
يرتكب ،  الطريق لمكان ما فيو،  وقد كانيمةللخروج معه يوم الجر

 أظافر يد المجني في وجود بينهم و الدليل مةتحصل المقاومه  و،الجريمة
بعد   و،سّ للمتهم يا ريي أنها لا تنتميثبت الطب الشرعإلى أ، عليها

 ، عليها بالسكيني بطعن المجنيقام الجان ،حصلت بينهم اللي ةّالمشاد
عليه بصمات  اللي  السكينيتأبعدين ي وضحتها لمعاليكم وأ اللي بالصورة

ًخطأ رتكب إن الجاني إلا إ، علاء  إلى  هتشيرعلاء و بالتالي كل الأدلة
حصلت بينهم يا حضرات  اللي ةّثناء المشاد أن يقصدكشف عنه دون أ

حبوب ، قت العراك ويمن جيب الجانوب  هى وقوع حب،المستشارين
 لعلاج ،يزوربيدي من دوا اسمه إ الحبوب د،يستخدمها بصورة مستمرة

ن الحبوب دى وقعت  إنه مشعرشالمهم إ، مراض القلبأ من حالات ةحال
نحاء مسرح كل أ في مكان ما و بيدور في نها وقعت منه إّحس أو ،منه
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 و هو بيحوم ةوم الجريم ييشفته بنفسي تانأنا  ده الشخص و، ةالجريم
 ...ةيحوالين منزل الضح

توجيه صريح  ده ن كلامكلاحظ إأحمد  أستاذ – ) ًمقاطعا ( القاضي
 بالاتهام 

 عشان كنت ًبتهمه مش موجود حاليا اللي سف للأيوة يا ريس وأ -
 ...واجههأ

 . القاضيةتهام يا سياد  مينفعش يوجه إ-) ً مقاطعا ( النيابة
 النيابة يّ؟ خل يهإنت بتعترض على  إو؟ مينفعش  ليال إيه  هو–أحمد 

اتهام فرد  إلى  هتشيرةدلن كل الأ هتلاقي إتجاه الصحيح والإ في تسير
يقدر يكون على علاقة  اللي هو،  علاءيقدر يخش شقة اللي هو، واحد

، ة ارتكاب الجريمةمكنش موجود ساع اللي  هو، عليها بصورة مابالمجني
 بتشير لاتهام ةدلريس كل الأيا، القلب في ةدويأعالج ببيت اللي هو الوحيد
وهو القاتل ، ةارتكب الجريم اللي هو رامي ن المهندسإ ،واحد بس

 .ي وليس موكليالحقيق
و  رامي مر بتفتيش منزلرة إصدار أّ الموقحكمة الملذلك أرجو من هيئة

الا ء ويزوربيد يتناوله كدواأخذ عينة من شعره و عينة من دمه لمعرفة هل إ
 ؟لأ

يجابيه إن يكون هناك نتائج أرجو  أمر للمباحث و هحيل الأ– القاضي
 ؟ي عندك كلام تانل ه،نت هتبقي متهم بالبلاغ والاتهام الكاذب الا إو

 وهو يكلام في المهم ده  و،هّ المحور التالت كليس عندّ يا ريً طبعا-
ان تواجده وقت كثبات مقيامه بإعدم ساس لاتهام موكلى على أ النيابةدفع 
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 انكر فى الاول بالعلاقه دى لكن بعد اللي في الوقت، ارتكاب الجريمة
 ةعلى علاقة مشبوهوكان ،  واحدة بوجود علاقة معالنيابةمام أاعترف  كده 

  و، من الفضيحةًنكارها خوفاإ في بب كانت السة ديالعلاق  و،يبيها يعن
ٍّي على وجود ِ فعللٍ لكن بوجود دلي،نكرت على طول الخطي هي أبالتال

 اللي جازةأسبوع الأ  قضاءوجود ما يثبت في  المتمثلمثل هذه العلاقة
فها اعترإ و ،ت بوجود الدليلو انهيارها لما إتفاجئ، الغردقة في قضوه سوا

  بالتالي و،بالتفصيل عترافها بميعاد وجوده عندها إ و،بوجود تلك العلاقة
 . باطل كسابق المحاور على هذا المحورالنيابةيكون اعتماد 

عتمدت  إي والت المستشارين تكون المحاور الثلاثةحضرات  ياةبكد
ا منه أي  و عدم وجود،ًنتفت نهائيا تكون قد إموكلي متهاإ في النيابةعليها 

لتقرير المثبت فيه عدم  مع وجود ا،النيابةمته ّ قدبالصورة المعتمدة الذي
، ةخر غير مكان الجريممكان آ في  مع وجود المتهم، الشعرتطابق عينة

 .ضمانات أي  بدونيفراج عن موكللتمس من المحكمه الإفأ

 . الحكم بعد المداولة– القاضي

 ،ص ليَّالمكان المخص في جلست  و،ن علاءئطمهدوء لأ في ُهتَتوج
 من ٍ لمدة نصف ساعةٍارتجال كلمات  على القدرةر أن لديّتصوأكن ألم 

  إلىث فيها دون النظرّتحدظللت أ! اعةنعم نصف س، الحديث المتواصل
 فقط من الحديث المتواصل قد تنقذ ٍ أن نصف ساعةٌ هل معقول،وراقأأي 
لا تكون  ؟ كنت أجاهد أالافق في ن يلوحة الذى كاد أ من حبل المشنقًبريئا
 ما يجول ّن كلعلى أ ً وحمدت االله كثيرا، قد نسيتهاٍنقطة ّ أيهناك

سوف  أني  كنت قد شعرت؛رامي لاتهاميحتى ،  قد تحدثت بهبخاطري
فالمفترض فقط أن أدافع ،  بعينهِحدألوم نفسي لأن هذا ليس مكان اتهام أ
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لا ولكن بتلك الصورة كنت أرجو أ،  ماٍ و ليس فعلا اتهام شخصعن موكلي
كثر من علاء أنتظر الحكم ي أالذ أنا  كنت، بتلك المحكمةيرتبط حكم

 نّ أ و،أثبت لنفسي أنه لازال هناك خيركنت أحاول أن ،  كثيرةِسبابلأ
كنت ، ةالنهاي في يسودسوف  فإن الخير هو الذي، الشر مهما طال وقته

 .....نأحاول كنت فقط أ، حفطهايات التي أد جميع الآّردأ
دخول هيئة وت الحاجب و على صإستفقت من تأملاتي( محكمة 

  .) لتنطق بالحكمالمحكمة
مع ، بت القادم للنطق بالحكم الس  تؤجل القضية لجلسة-القاضي 

لى ن الوقائع المذكورة ع و بكل دقة تحريات المباحث بشأالنيابة متابعة
 .التقارير الطبية قبل ميعاد الجلسةتقديم النتائج و لسان الدفاع و

 .رُفعت الجلسة
كما كنت -فقد ربطت المحكمة  ، لهذا الحكمًاندهشت كثيرا

 براهين لا و كأن كل ما قدمته من دلائل و ، راميةدانإ علاء ب براءة-أخشى
فلم يكن ، المخطئ أنا كنت،  فقطراميلا ما يتعلق بيثير بال المحكمة إ

 .ًمن المفترض أن أتهمه صراحة
 

                               ********** 
تفتيش  البحث و نتيجةظر كنت أنتٍفكل يوم، ًيام تمر سريعاكانت الأ

 .ة من دمه وشعرهلى عينالحصول عو ، راميشقة
 رامي شقة في ةيجاد بعض المشغولات الذهبيلم أكد أسمع خبر إو
نها تخص المشغولات أ هذه ة على نوعيف علاءُّتعر  و،مكان ما في ًمخبأة
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شعر ان البراءة تدنو كنت أ، ذاك الوقت في سعد الناسحتى كنت أ،زوجته
 .بعد خطوات 

 فوجئت  فقد،الحسبانفي  ً أبدالكن ما جرى بعد ذلك بيوم لم يكن
ليه إالاتهام  وتوجيه داخل القسم بعد احتجازه رامي ةحزننى وهو وفابخبر أ
ل قُِ ن،ٌأته أزمة قلبية ففاج،لوجود المشغولات الذهبية،  بقتل رضوىًرسميا

  عنًليها رغما أنه توفي قبل أن يصل إلاإ، على أثرها للمستشفى
ن إذ آثر له الموت قبل أ،  بهً رحيماكان االله؛ نقاذهالمحاولات التي جرت لإ

 .مرحلة انتظار حبل المشنقة إلى يصل
 كان ،جرت معه قبل الوفاة  التيلع على التحقيقاتطّذهبت يومها لأ

وجود  لكن بعد تفتيش بيته و  و، على الانكار بكل الصوراًمصر
كان الذهول هو الجانب  ،لم ينطق  وأةلجمته المفاجغولات الذهبية أالمش

  الشرعيِّ تقرير الطب لم يمهله القدر ليسمع نتيجةو، كبر من موقفهلأا
 للعينة المنزوعة بين أظافر ً تماماًالتقرير مطابقا  فقد جاء،هلتحليل شعر

 .القتيلة
 .االله يرحمه

 
                              ********* 

 
 ة للجلسالنيابة تقديم ةبداي في ،ستشارين حضرات الم– النيابة

 توضيح ما جرى خلال  و، تقديم التقارير المرفقةة لا أجد سوىالختامي
 ٍو تم العثور على عدد ، رامي فقد تم تفتيش منزل المهندس،الأيام الماضية



 - 185 -

لا ولكن بتلك الصورة كنت أرجو أ،  ماٍ و ليس فعلا اتهام شخصعن موكلي
كثر من علاء أنتظر الحكم ي أالذ أنا  كنت، بتلك المحكمةيرتبط حكم

 نّ أ و،أثبت لنفسي أنه لازال هناك خيركنت أحاول أن ،  كثيرةِسبابلأ
كنت ، ةالنهاي في يسودسوف  فإن الخير هو الذي، الشر مهما طال وقته

 .....نأحاول كنت فقط أ، حفطهايات التي أد جميع الآّردأ
دخول هيئة وت الحاجب و على صإستفقت من تأملاتي( محكمة 

  .) لتنطق بالحكمالمحكمة
مع ، بت القادم للنطق بالحكم الس  تؤجل القضية لجلسة-القاضي 

لى ن الوقائع المذكورة ع و بكل دقة تحريات المباحث بشأالنيابة متابعة
 .التقارير الطبية قبل ميعاد الجلسةتقديم النتائج و لسان الدفاع و

 .رُفعت الجلسة
كما كنت -فقد ربطت المحكمة  ، لهذا الحكمًاندهشت كثيرا

 براهين لا و كأن كل ما قدمته من دلائل و ، راميةدانإ علاء ب براءة-أخشى
فلم يكن ، المخطئ أنا كنت،  فقطراميلا ما يتعلق بيثير بال المحكمة إ

 .ًمن المفترض أن أتهمه صراحة
 

                               ********** 
تفتيش  البحث و نتيجةظر كنت أنتٍفكل يوم، ًيام تمر سريعاكانت الأ

 .ة من دمه وشعرهلى عينالحصول عو ، راميشقة
 رامي شقة في ةيجاد بعض المشغولات الذهبيلم أكد أسمع خبر إو
نها تخص المشغولات أ هذه ة على نوعيف علاءُّتعر  و،مكان ما في ًمخبأة

 - 186 -

شعر ان البراءة تدنو كنت أ، ذاك الوقت في سعد الناسحتى كنت أ،زوجته
 .بعد خطوات 

 فوجئت  فقد،الحسبانفي  ً أبدالكن ما جرى بعد ذلك بيوم لم يكن
ليه إالاتهام  وتوجيه داخل القسم بعد احتجازه رامي ةحزننى وهو وفابخبر أ
ل قُِ ن،ٌأته أزمة قلبية ففاج،لوجود المشغولات الذهبية،  بقتل رضوىًرسميا

  عنًليها رغما أنه توفي قبل أن يصل إلاإ، على أثرها للمستشفى
ن إذ آثر له الموت قبل أ،  بهً رحيماكان االله؛ نقاذهالمحاولات التي جرت لإ

 .مرحلة انتظار حبل المشنقة إلى يصل
 كان ،جرت معه قبل الوفاة  التيلع على التحقيقاتطّذهبت يومها لأ

وجود  لكن بعد تفتيش بيته و  و، على الانكار بكل الصوراًمصر
كان الذهول هو الجانب  ،لم ينطق  وأةلجمته المفاجغولات الذهبية أالمش

  الشرعيِّ تقرير الطب لم يمهله القدر ليسمع نتيجةو، كبر من موقفهلأا
 للعينة المنزوعة بين أظافر ً تماماًالتقرير مطابقا  فقد جاء،هلتحليل شعر

 .القتيلة
 .االله يرحمه

 
                              ********* 
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 في يجادهم إّ تم،وزنها بالكشف نوعها وٌ ومرفق،ةت الذهبيمن المشغولا
  و،ف المتهم على تلك المشغولاتّقد تعرعلى الدولاب و مخبأ أٍكيس

 . زوجتهُّنها تخصبأفاد أ
 مطابقته بنوع و ، رامي المهندسي من شعر المتوفةٍما بتحليل عين أو

نها أ مما يفيد ب، العينةُنها نفسدت أِ وج،ةظافر القتيلالشعر المنزوع من أ
 ، لنفس الشخص

ثار من دواء تم وجود آ ، رامي المهندس المتوفيّوكذلك بتحليل دم
 العثور ّ تمب التي لنفس نوع الحبوً مطابقا،يزوربيد لضربات القلب إمٍِّمنظ

 .السيارة مسرح الجريمة في عليها
 . سيادة الرئيسًوشكرا

 
  . الحكم بعد المداولة–القاضي 

 
لم تتحدث عن تفسير نوع ، ًمثلاعلاء  أن تبرأ وقتها النيابةلم تحاول 

 ينظرفي  رامي كان،  رغم تفريغات الهواتفرامي  بين رضوى وةِالعلاق
، سبابقاؤنا الأول ارتبك فيه دون أ حتى لً، عصبياً شكاكاًدوما شخصا

رضوى  إلى ًان عليه الذهاب سريعا ك،ة غيابه عن المصنع كانت مهترئةفحج
خرى للبحث عن  مرة أًالعودة سريعا  وة خارج الشقٍ شكلّأياستدراجها ب و

نه  لأ،وراقن كانت تبحث عن الأ ميربما رضوى نفسها ه و، الشيكات
 كان ذلك هو سبب بعثرة   و،ةم معرفتها بمكان مفتاح الخزندثبت ع

صبحت  ما أ بينهما بصورةٍ فوجود علاقة،لا أدري ، و ربما لاًيضاالاشياء أ
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 من ًجد متسعاوربما سأ، ا االله عليهملتنزل رحمة و،لا االله لا يعلمه إًسرا
 .يذهن في فسر كل تلك النقاط لأةيام القادمالأ في الوقت
 

  محكمة–الحاجب 
 

  و،دعو االلهأ أنا  وان المخصص ليالمك في نفاسي و جلست أُكتمت
 .....دعو أ و،دعوأ

 
 و سماع ،قشه الشهود ومنا،د الاطلاع على أوراق القضية  بع-القاضي

 تبتَ ثٍ من شكوكة النهائيةالمرافع في فوعُع الدفاع و ما تقدم به من دِمراف
تقديمها ما لديها من تقارير ونتائج تحريات   والنيابةبسماع   و،صحتها

دراج هو من قام ياست رامي نك أّ للشً مجالاُ تثبت بما لا يدعتقارير طبيةو
 ...  عليه ارتكاب جريمته بالصورة الموضحة و، عليها خارج المنزلالمجني

 ... ورت المحكمة براءة المتهم علاء فريد الدسوقيّلذا قر
 من ةالقاع في اًسمع تصفيق فقط أُ كنت،سبابلأا أو ، الحكملم أسمع بقية

صنعه بهذا ي أحيات في ةٍّول مرلأ، جاحّ من النٍبحر في سبح كنت أ،يحول
 ،خرالآ أنا عيوني في ً واجماّ ظل الذيٍ بعلاءي متعلقتان كانت عينا،كلّالش

 .كانت عيونه تفيض بالشكر 
 .ًخيراسي أانفأ ُفالتقطت أنا ماأ

                                  ********** 
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 من ًجد متسعاوربما سأ، ا االله عليهملتنزل رحمة و،لا االله لا يعلمه إًسرا
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  و،دعو االلهأ أنا  وان المخصص ليالمك في نفاسي و جلست أُكتمت
 .....دعو أ و،دعوأ

 
 و سماع ،قشه الشهود ومنا،د الاطلاع على أوراق القضية  بع-القاضي

 تبتَ ثٍ من شكوكة النهائيةالمرافع في فوعُع الدفاع و ما تقدم به من دِمراف
تقديمها ما لديها من تقارير ونتائج تحريات   والنيابةبسماع   و،صحتها

دراج هو من قام ياست رامي نك أّ للشً مجالاُ تثبت بما لا يدعتقارير طبيةو
 ...  عليه ارتكاب جريمته بالصورة الموضحة و، عليها خارج المنزلالمجني

 ... ورت المحكمة براءة المتهم علاء فريد الدسوقيّلذا قر
 من ةالقاع في اًسمع تصفيق فقط أُ كنت،سبابلأا أو ، الحكملم أسمع بقية

صنعه بهذا ي أحيات في ةٍّول مرلأ، جاحّ من النٍبحر في سبح كنت أ،يحول
 ،خرالآ أنا عيوني في ً واجماّ ظل الذيٍ بعلاءي متعلقتان كانت عينا،كلّالش

 .كانت عيونه تفيض بالشكر 
 .ًخيراسي أانفأ ُفالتقطت أنا ماأ

                                  ********** 



 - 189 -

قد   و،مكتبي في أمامي كان علاء يجلس سبوعأبعد صدور الحكم ب
قربائه  أِيام عند بعضل يقضي تلك الأزا كان لا،  من عافيتهاً جزءاستردَّ

سليم كانت  فتحي نلأ،  بعدم تمكنيه من مسكنهالنيابة من ٍ قرارِلصدور
 يدفع بالتزوير ًجعل علاء مما ، رضوىليست باسم  باسم زوجته والشقة

  بعدم تمكينه من الشقةرُّ تقرالنيابة مما جعل  بالطردٌبعد ما أرُسل اليه انذار
ن  إن كنت قد تفاجأت بأو، التزويرواقعة في لحين الانتهاء من التحقيق

 . رضوى والدةُشقتهم ملك
تلقيت عدة مكالمات هاتفية من أشخاص مختلفين منهم ني  إالمهم

وكذلك ،  على براءة علاءيهنئني، زوج المجنى عليها السابق حاتم صديق و
عادة لتشكو من غبائي باب كالُّ السةت بوصلالتي بدأ، من مدام جينا

نها  أتشكو من قلبها و  و،أقرب فرصة في مر عليهاتترجاني أن أ و،المعتاد
 تشكو ةنها كانت طول المكالمالمهم أ، يام عمرهاأواخر أ في نهاأتشعر 

، طمئنان لمجرد الإأقرب فرصة في زيارتهاعلي  يجب هن أُرتّ قرتُن كنإو
ان التحقيق معه لا  فقد ك،ة هاتفيٍفقد تلقيت منه أغرب مكالمة، ما ياسرأ

نه لو  أ و،تدمير مستقبله في  بالتواطؤ مع علاء كان يتهمني و،ًيزال مستمرا
وقته  في خذه لم آٌ كثيرٌ وكلام، بعد ذلك سيقتلهٍمكان أي  فيراى علاء

 .ّمحمل الجدعلى 
ذا ظهر  من ياسر بالقتل إٍ تهديدِتلقيه مكالمات ًيضاأما علاء فقد أكد لي أ

 .ً بالا لهن يطمئن و لا يدعأخبرته بأ أني لاإ، وقت أي  فيالعقد
 !ًصلابدأت أنساه أ اللي  بموضوع العقد بيفكرني و بيهددنيلّ تخي–علاء 

  و،يعلم هو فين اللي  و ربنا وحده!ء لوحده يا علاّسر ده  العقد–أحمد 
،  الا لأ وًصلاأنا لما جيت فتحت الخزنة ملحقتش أعرف إذا كان موجود أ
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ن المفتاح بتاع  مكاةارفخيرة عالفترة الأ في نتشاكان رضوى مإنت بتقولي إ
دور على  وكانت بت،قلبت البيت لما كان مقلوب اللي  يجوز هي والخزنة

 رامي ن يجوز أكتر إ و، وقت الجريمةًصلان معاها أ يجوز إنه كا و،المفتاح
 ياخد و ،فتحي أو نتي عشان يبتزك إكان مستنو ده حصل على العقد

  .بيفرض حاجات كتير ده  بس،عايزة مقابل يسلمهولك اللي

 لا عايز ميراث أديك  و، يشبعوا بيه،لا عايز لا عقد ولا زفت أنا –علاء 
ورثته  اللي فت كلُديك شو أ رحومةخلصتلي كل أوراق الميراث من الم

ن إصحاب و الهاش أم اللي رضحته الأ في وطز،  ألف جنيه٧٠ حوالي
الحبس  في نا ألت لك وُلما قأحمد  فاكر يا !صحابأ ما طلع ليها اءااللهش

 فيه يمحدش يعرفن؟  أويروح مكان بعيد أخرج وألو ربنا قدر ليا الخروج ه
 اللي أساة المىنسأقدر أ يمكن ،حياة جديدة  أبدأعرف حد و لا أو

 اللي ةحتى الشق،  من الدنياءشي أي مش عايزنا  أ !يحيات في حصلت
هروح أتنازل عن موضوع  أنا ،بين رضوى  وجمعت أحلى ذكريات بيني

  أني نيا غيرحاجه خلاص من الد أي االله ما عايز و، خليه ياخدهاالتزوير و أ
 .مشي من هنا أ

كانت بين رضوى  اللي ؟ سبب المشكلة الارض  طب و حتة–أحمد 
 يه؟أهلها مصيرها إو

 ب البلاوي ديّمش العقد سب ، حسنأ، عرف معرفش و لا عايز أ–علاء 
 في هو راح؟ أهلها أكانت بين رضوى و اللي ب الخلافاتّها و سبّكل

  حاجاتيِّلمأروح أني  إالنيابةذن من عايزك تاخد إ أنا المهم، ةستين داهي
تفتكر ،  ذكريات بينناةشوي و،وراق شغل أ هدوم وى شويةأه، ةمن الشق
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 قعدمش طايق أ أنا ، وعايز ادخل الشقه ضرورى ؟متىهيطلع إي ده ذنالإ
 ! خلاصالبلد ديفي 

ي شوية همعلش أ، كثرالأ  علىيامأربع أ،  يعني ممكن تلات–أحمد 
 أنا ءشي في نما؟ إ خلصتةمش القضي،  عارف يا علاءة؛جراءات بسيطإ

 حاجة حصلت قدامي، دماغي في سمارُ المني زيّمرتاحله عمال يغزمش 
؟ و  دهعارف الشعور، نساهاو لا عارف أ، مش فاكرها أو مش فاهمها و

 .ألاقي نفسي ببعد، قرب منهاكل اما أجي أ
 يه؟  حاجة زى إ-علاء 
ال من زمان أسألك سؤعايز  أنا !عارف كنت قلت لك أنا هو لوا  م-احمد

ن حسيت فيه إ، وقت أي نت جه عليك إ هو، يزعل منت بس خايف لا
 وقت؟ أي  في ،رامي  كان فيه علاقة بين رضوى وًفعلا

  فينهابهرب من السؤال ده ؟ مش عايز أحس إأنا  أحمد  تعرف يا–علاء 
لت َّ كل تصرفاته من وقت ما بطرامي و، وقت كانت بتتعمد خداعيأي 

 إيه  هعمل،يعن تحركاتل  يسأي كان كل يومديله فلوس كانت مش مريحانأ
إنت  اللي غير المكالمات ده قابل مين ؟ أ و،هروح فين  و،بعد الشغل
 مش و إذا كانت فيه حاجة !الغرض منها إيه علم كانواالله أ، وضحتهالي

ايز نا مش ع أ و،مش مفهومة اللي  عشرات الحاجاتمخيفي  أنا ،مريحاك
 ما يز أنا ،يحاسبهم اللي هو، يدين ربنابين إالاتنين دلوقت  ،فتكرهمأ

 أنا ً)و يهب واقفا(  حد أي  منهم ولا منلا عايز حاجة أنا ،قلت لك
 . مهما قلت لك مش هقدر أوفيك حقك و، تعبتك معاياصراحة
 .حنا اخواتيا علاء إ إيه كر علىُ ش–أحمد 
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 .تعابكبقيمة أشيك  ده  أحمدتفضل يا  إ-علاء 

 ؟ نت بتهزرعيب يا علاء إ،  الممدودة قد رفضت يده وً، طبعا  لأ-أحمد 

إنت شلت حبل ، نت تعبتشغلك و إ ده ،تاع بلا احنا بلا ب–علاء 
 قبل  الشيكمن فضلك إ ، أحمد ربنا يكرمك يا،المشنقة من على رقبتي

 .ة بسيطة حاجديده 

ةً رده مرولت أن أقد حا  و،خرجهألا  أًجيبي مصمما في َوضع الشيك و
  . من الغرفةً مسرعا السلام ليخرجلقى أخرى لكنه رفض وأ

 ؟ لاقيك فينلما أعوزك أ! ستنى  طب إ-أحمد 

 ي وهجهز ورقيشوي، المنيرة في   هتلاقيني قاعد عند عمتي-علاء
ى نا هبق أ و كلمني عند عمتي والنيابةذن خلص إنت بس إ، سافر هو
، ن شاء االله ميعادنا الجمعة زي مواعيدنا إً عموما،خده آفوت عليك هناأ

 .)خرى أ ً مرةوعانقني(  أحمد  يامع السلامة

ع ّودأ أني شعرت أني لاإ، غم من العناق المعتاد بينى وبين علاءُّعلى الرو
 ٌشعور،  وصديقى العزيزعلاء صديقي الذي أعرفه طوال سنين عمري

 . كنهه لا أدريٍبانقباض

ي  فتذكرت الشيك  ويوراق ألململمكتب رجعت لأوصلته لباب اأن بعد أ
لف جنيه  أ٧٠ـبمبلغ ال ٌ به موقعذ إ و، عابرةً نظرةلقيخرجته لأجيبي فأ

 حاجة أي  عايزمش أنا ،خيرةتذكرت كلمته الأ،  كل ميراثه من زوجتهقيمة
 .حد أي  و لا من،منها
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 .حد أي  و لا من،منها

                          



 - 193 -

ة دون ّكثر من مرتصال بعلاء لأ حاولت الاالنيابةذن ي على إبعد حصول
رغم ً أبدا  وحتى الرقم الخاص بعمته لم يردً، دومااًاتفه مغلقجدوى كان ه

 في  عمتهة لذا قررت زيار، على مجيئه لمكتبيٍيامة أثر من عشركمرور أ
 جلسي ساعة كنت أبعد حوال و، الاطمئنان عليه الها عنه ووسؤ، يرةالمن
ًكانت سيدة طيبة، بهو منزلهم الواسعفي  العمر  في واخر الستيناتأ في ً

 الخاص المحامي أني  عندما علموا بالغةٍ بحفاوةإستقبلوني،  وزوجهايه
 عدم معرفتهم لكنني اندهشت من و،ةمنذ الطفول أصدقاء ننا  أو ،بعلاء

 .مكان علاءب
 أو ربعحاجة بقالنا أ ّ أيحنا كمان منعرفش عنهابنى إيا  واالله - العمة

 ... ما ضابط اتصل بيهخمس أيام من ساعة
 ...يهو اسمه إ ؟ ده؟ ظابط مين ظابط –أحمد 

 . ياسر- العمة زوج
 ...وكلمه ليه و ده  إيه و عايز! ياسر–أحمد 

 يزهنه عا قاله إفات و اللي  كلمه يوم التلات-) ًمقاطعا(زوج العمه 
علاء قالنا الكلمتين  و،لازم يفوت عليهو،  القضية في  جدءبخصوص شي

 ؟أيوة كان يوم التلات؛ مش كدا يا حاجة، دول
ا ليه علاء مكلمنيش م  والقضية؟ في جدت اللي إيه وحاجة -أحمد 
 !سبوعي أتصل بيه بقالأنا عمال أ
ء راجع من السفارة بعد  يوم ما كان علا،كان يوم الاتنين ده  لأ– العمة

تقوم ببطء من على (جيبلك الباسبور استنى أما أقوم أ، شيرةما خد التأ
ي ّصلى كنت هودأ ) النوم مسترسلةف حد غرأ إلى  الصالون وتتجهّكرسي
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 شيله لهجيبها قلت أ في  لقيت الباسبوري ما قالالبدلة بتاعته تتنضف زي
 ...وضتهأفي 

 ؟  إيهشيرة   تأ-أحمد 

االله علاء حاجز على طيارة يوم الأحد ن شاء إ،  فرنسا–زوج العمه 
  .الجاي

 .شوف كده،  أهو الباسبور يا ابني-العمة  

 !عدين وب!وم الاتنين يا حاجهكان ي ده –أحمد 

،  يومتاني ده  الضابطي إنه هيفوت على بعدين علاء قال– زوج العمة
كنا  ،ولهه سلمتالنيابةقلت يمكن رجع بيته و أنا ،ها مجاشمن ساعتو

نت نت كإ، ته برضه بيرن ومحدش بيردصل تليفون بيأ عليه عايزين نفوت
 ؟أحمد أستاذ يا إيه  فيعايزه

 عدة ء وعلا لي تجمعني بٍ على صورةًهذا الوقت مركزة  فيكانت عيناي
ًها كانت حفلة لكن  و،عام أي  فيكرتذة لا أالمدرسفي أصدقاء 

تامل هذه قمت من مجلسي لأ، أعلى المكتبة في  الصورةكانت،مدرسية
ياسر  وعلاء و أنا  كنت،بعض الذكريات القديمة، ٍسعادة بالغة في الصورة

خوان  أنهما أّ كنا دائما نظن!سبحان االله، رةخلفيه الصو في ذاته كان
 .التقارب الشبه الشديد بينهم

 ، إيهلا اوأحمد  أستاذ  ياالصورة دي في نت كنت ياه إ– زوج العمة
 . الإعدادي في يام ما كاني صورة علاء أد
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 الصورة دي في  اه فعلا انا! يا عميً فعلا آه ذكريات جميلة–أحمد 
 واشرت الى صورة ؟ ؟ فرحهدي  إيه ةورمال صأ، بس شكلى اتغير 

 ،بجوارها

 في  كان معمول، صورة زفافه على رضوى  أيوة دي- ً مبتسمازوج العمة
  .طنطا

ٌ كانت الصورة بها وجوة(   ولا فرحة لا حضرت لا خطوبيصلآه أ -أحمد 
 نهم العمة وم،صحاب العروسين أهل وكثيرة كانت تجمع الأ ٌسعيدة
 في اللي مين، عرفه أكاد أًلمحت وجها، ه الوجوهولكن ضمن هذ، وزوجها
 . معينٍوجه إلى شرت له أ ويا حاج ده الصورة

 دول قرايب ا أنا واخد باليبنى م انبي يا ال لا و، كده ورينى– زوج العمة
 .والدته

 لماذا لا أدري( ده ّعرف الوشأني  إصلى حسيتأ،  آه طيب- حمدأ
   )...ٍبشخص ما أو  ماٍمكاني  ف التقيت بهٍ هذا الوجه بشخصييذكرن

ُودعت العمة طلب مقابلته   الطريق تذكرت موضوع ياسر و في و، وزوجهاّ
 تحدثت ً،يضا أٌ هاتفه مغلق،لاتصال بياسرتي لمحاولاضاعت  ًعلاء وعبثال

ياسر منذ مساء الاثنين  ن أيلكنه لا يعلم  و،العمل في  لهٍ مع زميلًهاتفيا
 !!!الماضي

لا أدري متى ، ة قادم ماةًمر مصيبالأ في نت أشعر أ كن، يزدادكان قلقي
 إلى  يذهبالماذ و، غير مفهومٍلاءفكان اختفاء ع، ً حتماولكنها ستأتي تأتي

ذلك الوقت كان  في ن ياسرع العلم أ م!اسر دون أن يخبرنيلقاء ي
 إلى  عادًصلا كيف أ بل و،القضية في  اكتشفه ياسروما الذي! كالمسعور
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 كيف يختفي و هو و ؟القضية في  لحين البتًِّصلا أوقوف عنههو معمل وال
 ؟حد القادم الأ يومٍلديه ميعاد سفر

 كان ٍكانت كل تلك الهواجس تدور برأسي عندما أبصرت رجل شرطة
، الجديدرئيس المباحث ل و يؤكد ضرورة مقابلتي ، داخل مكتبييينتطرن

كانت ،  مغلقياتفلكن ه  وً هاتفيا محادثتيٍكثر من مرة حاول لأهنلأ
حدى إ في  بعد مشاركتناٌ صداقة وطيدة برئيس المباحث الجديدتربطنى

 .لت ملابسي و ذهبت معه لمقابلتهّبد، ةالقضايا السابق
كنت أحاول أن أتمالك ، مور القسمأمكتبه لاجتماعه مع م في انتظرت

ك  يكون هناربماكنت أقنع نفسي بأنه ،   منذ فترةًساساأعصابي المتوترة أ
كنت أشعر ،  عاديةٍنها جلسه حوارأ أو ،كون محاميهٌمتهم ما يريدني أن أ

 ولكن التوتر ،حاول فقط الكذبًالأمر نكبة ما و لكني كنت أ في نأ
ً فجأة عند ًقف مفزوعاالذي جعلني أ ة من الجسامّوالهواجس بلغت الحد

 :ًته فجأةحييه باغتأن  أ و قبل ،رئيس المباحث دخول عاصم بك
 علاء حصل له حاجة؟!  يا عاصم بيهخير -
بس كنا ، بالطريقة ديو ده ن استدعيتك بالشكلإ أحمد ياسف آ -

قفل عشان أ، رف على الجثةتقدر تتع اللي لوحيدنك ا لأمضطرين لكده
 .رالمحض

 !!!!!!جثة  -

 ةفيها جث و، متفحمة علاءسف لقينا عربيةللأ، جثةأحمد  أستاذ يوة ياأ -
 ده مصاب بطلق ناري،  مش من الحريقعلاء توفيها اتضح أن ريحوبتش
 .سهؤخرة رأمفي 
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كان  ده  ....!إزاي.... علاء....ولا قوة الا باالله   لا حول !طلق ناري -
  .ت بالبكاءوبدأ! ياممعايا من أ

  ...هداإ مش كده،  أحمدشد حيلك يا -
 ؟حصل بالضبط اللي إيه -
ل تحت بيت ياسر لاء وصن عإ و عرفنا من شهود ،حنا عملنا تحرياتإ -

 على  إنه يطلع ينادي و طلب من البواباعة خمسة السيوم الاتنين حوالي
  .ياسر و ركب العربية مع علاءنزل   طلع البواب وًياسر و فعلا

ن ياسر اتصل بيه  قالوا لي إ و، من عند قرايب علاءنت لسة جايك أنا -
ن مسافر خلاص و يسيب كا ده ،ًمر مهم جدا عليه إنه لازم يشوفه لأّلحأو

 .ستغفر االله العظيمأ ! بس ليه ليه! فيهاالبلد بالي
سف ة بس للأحضار لياسر لسؤاله عن الواقع إحنا عملنا ضبط وإ، بص -

ياسر كان ، كان بيتردد عليهم  الليمكان من أي  في عليهمش عارفين نعتر
يتحول ي ياسر زاكلنا مستغربين إ، زي المسعور من وقت إيقافه عن العمل

 !لمجرم بالشكل ده
 إيه دلوقت) دموع   منبه ما تبقىمسح  أً منديلاُخرجتأقد  و(  -

 ؟المطلوب مني
بس  نت عارف عشانإ، ده إجراء شكلي، تتعرف على الجثة) بتردد( -
 ...هله و أنا معرفش طريق أ وًقرب صديق له تقريباإنت أ، قفل المحضرأ

خر مرة بهذا اهدة علاء لآستطيع مشألا  بأني  كنت على وشك القول
 لا  و،هذا المشهد في حببت عدم وضعها أ وتذكرت عمته أني لاالشكل إ

 .  عليها الصدمةُدرى كيف وقعأ
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مشوار ، بيالمشوار الكئ إلى ثناء ذهابنا أاًشعر بنفسي تقريب أنت لاك
 تعارفنا فيه ِول يومطريقنا حياتي مع علاء من أ في تذكركنت أ، المشرحة

 ثم ، سنوات كيف اختفى علاء عدة و، يدور أماميٌ سينيمائيطٌنه شريكأ
ة  ثم البراء، قضيتهثم تأتي، خرى أً مرةه وظهور، الشكل الغامضاعودته بهذ

كنت  ؛راه فيها أٍخر مرةآنها  كأ و، وقتها بانقباضفلقائه الأخير و شعوري
ذكر تكنت أ،ننات بيّمر التي قاتو كل الأ و،ًضحكنا سويا تذكر لهونا وأ

 يأتي الذيهو الموت ، ةء وقت النطق بالبراي على عين النظرة المسلطةتلك
 .ًعرفه جيدا أٍفقت على صوتستا؛ ًدائما

 !ظروف سيئة في لاواضح إننا مبنتقابلش إ ،أحمد أستاذ  ياًهلاأ - 
 ؟يه الا إنت هنا وإ، ي حضرتكازإ ً،أهلا، ًهلاأ، يحيى.د -

 شد ًولاأ أحمد بص يا،  أستاذ يايالطب الشرع في شغال أنا هوا م  -
 .حيلك 

 ؟ًتقريبا، حصل اللي إيه ربنا يخليك يادكتور ممكن تقولي -
 خرج  و،اليمنىحصل إن المتوفي أُصيب بطلق ناري من الجهة   اللي-

 ،ذن اليمنىسفل الأالطلق كان بدايته أ،  اليسرىبفجوة هائلة من الجهة
ً  سم تقريباة قطرها سبع يخرج بفجوة مما جعلهًاتنين  تقريبا أو ـسنتيمترب
يسر من  الجانب الأ و،ً هشمته تماما،نفريقها الأط في زالتأ الفجوة ديو

أ من مجرد تقيشرح تفصيلات كدت أن أ في  بدأو ( ًالوجه متهتك تماما
خفاء سبب السيارة كمحاولة لإ في نفجار بعد كده حصل إو) ذكرها أمامي

 و يكون من  تلتصق بجلد المتوفيه للأسف خلى الهدومد  وةالوفا
 ....ــالصع
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 !مش ناقصك أنا ،إرحمني، من فضلك أسكت) ًصارخا( -
 اللي إيه لتسأ اللي نتأسف إمت أنا ) من صراخيًقد بدا محرجا و( 

 .ًحصل تقريبا

 ، بسمهمة في حنا جايين معلش يا دكتور إ– ً قائلاأخدنى عاصم من يدي
 أخذني و، ن شاء االلهإ ي وقت تاندينسيب التفاصيل ، وعايزينها تخلص

 ُن اقتربتأما    و، علاءذي أشار إليه الطبيب بجثةان المكال إلى من يدي
ً  مغشياُسقطت، و عندما اقتربت من الوجه، منه حتى رفع عاصم الغطاء

 ...علي

 فجوة  بالحريق وٌ وجه علاء مشوه،هتذكرتها كل ما أّ مدعرف لا أٌت فترةّمر
 اً كان وجهه محطم،سنوات القادمةنام الي ألن تجعلن ٍالرصاص بطريقة

ٍا بطريقة بشعةمتهتكو ٍ  . مرعبٍلتهمت عيناه بشكلاثار الحريق  آ وً

 و، ديقى العزيزص، علاء فريد الدسوقى ده ،وة يا عاصم بكأي -
 يحيي.  لم تفلح محاولات عاصم ولا دٍ بكاءةنوب في خرى أًانخرطت مرة

 .ةّسكاتى هذه المرإفي 

                             ********** 

تعصف بي لما جرت عليه  التي حزن الة لحالً مستسلمامنزلي إلى ُعدت
 كيف  و، علاءة من وفاةيام الماضي خلال الأةٍ هيستيريٍصورةحداث من الأ
لصاق ًلة إ محاوً كانت تصرفات ياسر دوما!ةقدام ياسر على تلك الفعلأ

 إلى ن ياسر هو ربما من ذهبية أ وقت القضتذكرلماذا لم أ،  بعلاءةالتهم
 نات متطابقه معتت العيلماذا أ؟ و ما كان يفعل صباح الجمعة  و،رضوى
لتحقيق كل ذلك ولماذا وجم اثناء افي  رامي ين دور أهذه المرة ورامي 
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و مرتكبها بل عدام لو لم يكن هولم ينكر بالشكل الذى ينفي عنه حكم الإ
ٍهل بسبب ازمة قلبية كما يقال؟ أ، بسالح في ًيضالماذا مات أ  ٍ سببيم لأٍ

 خر؟آ
 آلاف المرات لتأتي ذهني في ُّتلح  و،تدور  و،كانت التساؤلات تدور

، هرب مني منها تُقترب كلما أ وً،تؤرقنى دوما التي  المثيرة النقطةًدوما
تلك الوجوه ، خرى أً علاء مرةالصورة عند عمة في تى الوجهأتركها ليأ

 قمه الاحمرار في كانت عيناي؟  نتمن أ ؛ تلو المرةً مرةماميتتراقص أ
ٍّي  سريرٍ لموتًالنوم مستسلما إلى فذهبت، سيأ يكاد يمزق ر حادٌٌّوصداع

 أخرى بذلك الكابوس المزعج الذي ةًّوقتها حلمت مر،فيق منهأتمنى ألا أ
 يكعادتخرى ولكن  أًغفوت مرة، طلاق الرصاصأصحى معه بمجرد إ

 فصحوت على ، قبل النوميغلاق هاتفضرورة إ إلى نتبه أ لمًما دوةالسيئ
 . تلو المرةًرنينه المزعج مرة

   تشيركانت الساعة، اسم جينا إلى  وجدته يشير،الهاتف إلى ٍنظرت بحنق
غلقت أ! ّذلك الوقت في لماذا تتصل بي تلك المجنونة، ً صباحاةالثانيإلى 

نه ربما كان قطها أقنعت نفسي أ، خرى للنوم أً مرةوجهيمت لس أالهاتف و
؟ ة  المريضهل تكون هي أو ،ن تخبرنى به أرادت أٍ تافهءٍشي ّ أو أيًمريضا

 من ًلكن وخزة  و،قنعت نفسي بالنومأ ! حتى لو ماتتيلا يهمن، لو و
 قارب لها وأ لا ، تموتًفربما تكون فعلا، ي من نومُّهبأ جعلتنى ضميري

 يصابعألكن  خرى و أًن اكتمه مرةأ حاولت ،تحدثهم غيريلا معارف س
 :أتحدثن أقبل   و، عنى للاتصال بهاً رغمايسبقتن

 ؟وشي في بتقفل الموبيل  وي ساعة بتصل بيك بقال!ةنت فين يا جاموسإ -
 ؟فيه إييييييييييييييييييه -
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 ....إنت مش هتبيض وتعرف المفاجأة؟   فاهمة وتعالى بسرعّقوم فز -

اسمه كلام  ده نبيال؟ و   جينابس يا مدام إيه أة مفاجيا ستي -
 ؟اجأة مفي اتنين عشان تقولة الساعيتصحين

 ...ةغلطان أنا ، سلام!نت الخسرانخلاص إ -

 هو مش ، بسإستني، يستنإ)  ّ إلي الفضول يتسربأوقد بد(  -
جيلك لما أو حتى أ، التليفون في اجأة دلوقتالمف ي لي تقوليممكن يعن

 الصبح يطلع؟

 ...هد، لا مينفعش -

كنت فين  أنا  لو تعرفي وًتعبان نفسيا أنا !دام جينا من فضلكيا م -
 ...كنت

 لو  الا مش جاي؟ وإنت جاي! نت هتقعد تشتكيليإ) ةًمقاطع(  -
انصاص  في ا تتصلش تانيم ومتضيعش وقتي! نت حرش جاي خلاص إم

 . يا مجنونيالليال

 ُلمتأسسري و في  لعنتها،وجهي في تف الهاأة المخبولةغلقت المرو أ
كن الفضول  ول، لو نصف عيني اغماض وً محاولاةً ثالثً للنوم مرةيوجه
ني  ولكن، ملابسي على عجلي لأن أرتدي قتل القط كالعادة دفعنيالذ

 ،هاّ لها قطمسمسوف أ،  منهاٍخبل ّ أو أي،ً تافهاًمراأقسمت أنه لو كان أ
ضعه كنت أ ٍران فئّ من سمبقى ما ت كان لديو، المطبخ إلى ُ ذهبتًفعلاو

لقط الغبي ا من هذا ّالتخلص صممت على و جيبي  في  وضعته،بالمكتب
 ةّ المختلأةالمر في  فقطةًنكاي ) فقد كان مجرد تهديدًراذع( صورة يأب
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وضعتها مع   و، داخل كيسًمغلفة الثلاجة في ٍأخذت ما تبقى من دجاجةو
 .السم بجيبي

 .مستشفى المجانين إلى ً متجهاًخيراو أ، ي سيارتُركبت
 .ثناء الطريقي أسيارت في خرىأ ً الهاتف مرةَّدق

 ...ة ساعبقالي أنا ةنت فين يا جاموسإ -
إنت اتصلت  ،ولمتعيديش تاني من الأ  )ًصارخا( يا خراااااااااابي  -

 ي كلاكيت تانى بقيمفيش داع ، ده الموشحبيا من ربع ساعة وسمعتيني
 !ةمر

 لا ايه؟ ا ويت نمت تانإن ! إيهمالأ -

 ،الطريقفي  أنا ؟يعرفك يا مدام جينا يعرف ينام لليا  هو!نمت -
 ؟ جيبلك عيشأ؟ يه؟ عايزة إخير

سمع بقول إ! دبإتأ! بدل ما تنضرب ده  صوتكوطي ! إيهبقولك -
 ...تعالى ماشي و بعيدإركن العربية

ي  عايزانًصلامش قادر أتحرك  أ أنا اتهبب بعيد ليه؟) ففبتأ(  -
 !جيلك مشيأ

 اطلع السلالم  و،ركن قبل البيت بشويةإ! سمع الكلامإ! ووووفأ -
 .أديك مفتاح شقة علاءنا  أو تعالى و...  اقلع الجزمةو ..بالراحة

ن جملتها  من خبلها إلا أً فعلاأةالمر هذه ِّكنت على وشك سب(  -
 إنت جبتيه  و!ء علاشقة) ذهني كدقات جرس الكنيسة في تّخيرة رنالأ

 ؟علاء  من شقهدلوقت إيه عايزة؟ و ًصلامنين أ
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وضعتها مع   و، داخل كيسًمغلفة الثلاجة في ٍأخذت ما تبقى من دجاجةو
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 .شقه علاء في رامي في ح،همك دسيبك من مين وايه وكلا -

 ؟راميح -

ول يفتح لقيته بيحا  و،شفته طالع يتسحب و بيبص حواليه أنا ،يوةأ -
  !نت عمال ترغيلي فيهاإ اللي ةساعبقاله   و،ةالشق

 ،ي مش هفوت عليك،هطلع على طول على الشقة أنا ، بصيطب -
 ّ بلغيِنتالمهم إ ،النيابةخدته من ة من المفتاح أ معايا نسخًصلا أأنا

 اهماني؟ إتصليف،  بعاصم بيه رئيس المباحث الجديدإتصلي! البوليس ها
 .سيشتنام،  عملتها لحضرتكالكارت في ن آخر مكالمةبيه لأ

 ،نزلت منها  و، قريبٍمكان في  السيارةُركنت، وجهي في ت الهاتفَغلقأو
 ًليها مرة إُ فرجعت،ة السابق خلال نفس الزيارةلكنني تذكرت ما حدث ليو
تمنى كنت أ ،المنزل إلى ُه وذهبتُمسكت أ و،اً كبيراًخذ منها مفتاحى لآخرأ

مام وقفت أ، ة قريبٍمحال ّ أيهذا الوقت ولكن لا توجد في الاتصال بعاصم
 ،النافذه تنتظرني في  لمحت شبح جيناالحديقة في ٍ بشجرةًالمنزل مستترا

ن  لها أُشرتأ، يلر إنها تنظة كنت أشعر أفاف شٍ ستارةءاكانت تنتظر ور
 ً الاتصال مرةةشرت لها بعلامأريد فأن تفهم ما أتمنى  أ و،غ الشرطةّتبل
 نها فوجئتةً كأالوراء فجا إلى ً ترجع خطوة هي فوجئت وننيلك خرى وأ

 !!!!راهاأأني 
كان  وة بشعٍ قتلة لجريمًنزل كان مسرحاهذا الم، الجو المحيط إلى نظرت

 ةالقضي في ة و الشاهدة الوحيد،ةهم ساعه قبل الجريم على أًهداشا
لكنني  و!هكذا تتظاهر أو ً، تماماةٌهي مختل  و، داخل هذا المنزلةٌموجود

ً خيراأ حتى وقفت  وراء خطوةً وصعدت السلم خطوةاستجمعت شجاعتي
 ّ أين يصدرأ المفتاح دون ُ دسستة شديدةٍبخف  و، علاءةمام شقأ
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لم ، عهدها من قبللم أ، ةالداخل بخف إلى دلفت،  البابفتحت  و،صوت
 ، داخل الشقةٍصوت أي لم يصدر، ً انتظرت طويلا،تكن الأضواء مضاءة

ما إن ، خيالات البهو والغرف إلى نظر و عليه كنت أً موارباةكان باب الشق
  ،مامالأ إلى  و تقدمتيمسكت المفتاح بيدأ ،حدمن أنه لا يوجد أكدت تأ
 غلقته وأ، كرت ما حدث لي عندما أوليت ظهري لباب الشقةكأني تذو
ً خلافايكون وليت ظهرى للحائط حتى أ،  تامٍظلام في ةصبحت الشقأ

 عن يثناء بحثأ و ،بحت يداي على المفتاح الحديديص أ و،ةللمرة السابق
 الصالون من ضوء ن فتحة يتراقص على يمييمفتاح النور وجدت خيال

داخل   الذي ضوء العمودإلىنظرت و  ةتقدمت بخف ،العمود خارج المنزل
أن أقع كدت ، تعثرت فجأة يلكننهات ا الاتجكافة في نظركنت أ ،ةالصال

،  سفر رضوىحقيبة في   كانت والتيرضبسبب الأشياء المبعثرة على الأ
 ....شاحن  موبيل،  ملابس سوداء،أحذية، وراقأ

 على ً تقريباٌنا جالس أ و هذا الوضع فيهنا و، نذارإسابق  أي  دونًفجأة
 عن ة الغائبُ النقطةًخيرازت أَ وبر،ًرأسي فجأة في ءً شيّ كلّرض دقالأ

تبينه ولم  هذا الخيط لم ألماذا ؟كيف فاتتني هذه النقطة !  يا ربي، يخيال
 ر ليّ تفس...م فهذه النقطة نع ! هل كنت بهذا الغباء! ؟ ياربيسر وراءهأ

 . !ي يا رب!ءكل شي! ء شيّكل
ً يضافقد كان التسلسل أ،  تختلف عن سابقتهاةوكما كانت هذه الزيار

 من خارج ً متسربا يأتيٍن ضوءففي الظلام الذي يكتنفني إلا م، يختلف
 ةٌضرب ّ إليتتو من داخل الظلام أ، على هذا الضوء الخافت و، المنزل

  إلىهبطأ ي جعلتن،يمامو لكن من أ من نفس المكان  و،المرة هذه ةٌقاتل
  لوعي كل اً فاقدا،سفل سافلينأ
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موت بسبب تلك  لا أفيق و عندما يقدر االله لي أن أستً دوماكعادتي
 تسيل ٌدماء  و،مكان السابق بنفس ال،كنت ملقى على وجهي، الضربات
شعر بهذا كنت أ، سيأ رة من مقدمف من الدماء تنزةٌلا تزال كمي ومن فمي

 ة بلعتها من قوي من مخًزاءجفربما كانت أ، ي داخل فميالطعم الحديد
 . ي لكنه منءٍشي أو أي ،ي من لسانًجزاءأ أو ،ةالضرب

كون قد فقدت من أن أخاف فقط كنت أ، ًكانت الدنيا لاتزال ظلاما
 حتى ،هذا المكان إلى تيت كيف أو ،أنا ن أيتذكرحاولت أن أ، ةالرؤي

 من يدي ًسف مقيداي للأ وجدت نفسنيقوم لكنحاولت أن أ، تذكرت
دون خرى  أً كنت وصلت لها مرةينقطه التالتذكر ما حاولت أن أ، قدميو

 ... منًيضاأ الذاكرة يفقدتنأ ةن الضربأ  فيبدو،جدوى
 بي هذه العجوز تت كيف أ و،رت ماحدث ليّفس و ، أناين أًتذكرت تقريبا

 أة هيتلك المرن كيف فاتني أ، بهذه الصورة  و،هذا المكان إلى المختلة
ن  أحداث من حولها دوني كانت تتحرك الأ التيه  و،ةيد الوحةالشاهد
 تملك ًيضاي أه و،ةيها تلك النظرة  المجنوندكانت ل،ها بٍحدأ أي يشك

ّكانت لدي قبل أن أغيب عن  التي أكانت هذه هي النقطة، تلك العصا
 إلى  بعض قطرات الدمالسعال لتدخل فمي في تبدأ، تذكرالوعي؟ لا أ

قفت عن السعال عندما انتبهت حواسي الخمس  توني لكن،مجرى تنفسي
 :ً ه جيدارف اعِعلى صوت

 ؟إنت إتهببت فقت  -
ٍمقاومة  أي  الصالون دونّكرسي إلى و إذ به يجرني من ملابسي من الطرقة

 ّ كان الجو،جزاء جسديأ كل لم منكاد اصرخ من الأأنا  أ و،تذكر مني
 ٍخر شخصآ على عينايوقعت وقتها  ًخيراأضاء النور أعندما   وً،مظلما
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 إلى قد تحولترى العجوز وسأني  أظنكنت أ، أمامين يكون عت أّتوق
 .جدها مع شريكها بالطبعأ أو رجل

  قبلي ذاكرت أعاد لي ويتصورات  وولكن ما وجدته فاق كل تخيلاتي
 ...ما وجدته  ما اكتشفته و  وةالضرب

 ؟علاء  -

نفسك حشرت ! وخلصت اتهببت ما القضية!  جابك هناليال إيه نتإ -
 ؟  ليهيتان

  ؟ نت علاء بجدإ ! علاء -

 ؟ ليهينت رجعت تانإ! يوة زفتأ -

؟   دهةالمشرح في اتعرفت عليه اللي نت ممتش مين لما إ و– )بذهول( 
 ؟إنت بتعمله ده  اللي يهإو

  قد اختفت نظرة الضعف والإستكانه التيرى ملامح علاء و أٍول مرةلأ
 ،علاء في عهدها جبروت لم أ وٍ قوةحل محلها نظرة لت،يتها فيه رأطالما
 للمرة و، خر له نفس الملامح آٍشخص ،خر آٍشخص في  عهدتهايننولك
 ،الشكل بهذه الصورة في  بمدى تقارب ياسر وعلاءً فعلاُخيرة شعرتالأ
 :ًصرخ قائلامر الذي جعلني أالأ

 ! قلت إنه إنت و،المشرحة في اتعرفت عليه اللي متقولش ياسر -

 !برافو عليك) بضحك( -
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أنا مش فاهم ! علاء)  دون جدوى ص من قيديّتخل حاولت أن أًعبثا( -
ً صلاأخلاك  اللي يهإ، هم ؟ ثالثا وده الأموضوع ياسر إيه ً ثانيا،ًولاأ حاجة

 ... كنتذاإ؟ و برائتك في كنت السببني  إنت ناسيه إتعمل فيا كد
ك خذ ؟ آ إيهعملكي أن كنت عايزييعن! ل دوشةّبط)  ًمقاطعا(  -

 أي  فيكنت هرميك و، خلص عليك كنت عايز أفعلاً  أنا ؟بالحضن
  لسةبس لما لقيتك، وحّ فيك الرإنت إزاي لسةنا مستغرب أ، مصيبة

 .يه بعدين أبقي أشوف هعمل فيك إ و،سيبك لما تفوقس قلت أبترف
نت مش كنت  إ؟ هنا إيه  بتعملًساسا إنت أ و!مش فاهم كلامك أنا -
  ؟  كلهاة دياللعب إيه زمتها لا؟ تاخد حاجاتكة عشان تيجيذن نيابإعايز 
 أنا !البيت في فتشهفضل مستنيه عشان أ اللي  مينةذن نيابإ -

 .كنت بلاعبك ده كل مستعجل  و
ي يستدع اللي يه إو ؟ إيهنت عايز تفتش علىإ، مش فاهمبرضه  أنا -
 ؟ كلهاة ديالسرع
 وكانه أنحاء الصالة في النظر في أبد و ( در على الزفت العقّبدو أنا -

 )زال يحلم بالعقد لا
 إيه ًصلا؟ ياسر أ عشان العقد إنت قتلت ياسر بقى و!ااااه العقدآ -

  ؟علاقته بالموضوع
 عشان ة و ثانى حاج، كان لازم انتقمًولاأ عشان هعملت كد أنا -

 لا أو ،صدقاءأننا  وكأٍّ على كرسي و جلس أماميً قليلاو قد هدأ ( يختفأ
صابعه أما هو فكان يلعب بأ، مقيدأني ب ط يختلفمر فقالأ ،قللنا على الأز

صاب ي أ مما جعلن، بجوار مسدسةمامه على المنضدأ كان  للصوتٍبكاتم
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 و،  بالتفصيليمامأ الكابوس الذي طالما حلمت به يتحقق أوبد ،بالرعب
هريحك أنا  ،مد أحبص يا)  المحتوم ع مصيريّمن توق ًلماأزداد أنا أ

 من حقك  و، هتعرفهاعشان هتبقى آخر حاجة، ةوهقولك على كل حاج
 في أبد و ( يحيات في كبر حمار شفته؟ عشان إنت أ عارف ليه،نك تفهمإ

 الأول زي عروسةكنت بلعب بيك من  )ة  هيستيريٍالضحك بصورة
 في  و اخليك تمشي، بالظبطهعايز أنا اللي كنت بخليك تعمل، الماريونت

 أي نء بحساب لأ كل شي،عايزك تمشي فيها بالضبط اللي السكةنفس 
 ،ة واحدةكنت برميلك الادل!  للمشنقه بجدغلطة كانت هتودي رقبتي

ن ضميرك نك هتدور كويس لأ كنت واثق إو،  الوقت المناسبة و فيواحد
مش ، نت نجحت إًفعلا و،  هيخليك تتصرف عشان خايف عليا،هيوجعك

كنت لاعبها صح و  أنا  عشانلأ! تفهم لا سمح االلهب أو عشان إنت ذكي
لف  ومش مرة ولا أموضوع بفكر فيه من سنين في ،مسبتش ولو ذرة خطا

نك لو كنت حسيت إ! مراجع تخطيطي ولا مليون مرةمخطط و أنا !مرة
 .ن لك أدلة تانية خالصّبي أالوقت المناسب و في هتفشل كنت هتدخل

 ...إنت بتعترف إنكي ؟ يعن يهيعنى إ) ً مقاطعا( -
ة  وحبكت الجريم،قتلت رضوى  الليًفعلا أنا ، عليك نور!يوةأ -

 .هنت شفته دبالشكل المأساوي اللي إ
    و تحاليل العينات؟،ة دل؟ و الأ راميطب و -

 لزقهاوكان لازم أ، بيمجرد شخص غ ، أحمدمجرد شخص يا رامي -
نا مفيش  أ و،سيستلف فلو  وياخد واحد كل همه  ، طماع،حد غبيفي 
نه ي حكمت الظروف إحد تان أي  حتى لو،صكشخ رامي  بينى وبينءشي
لي دليل على باج رامي  لكن،بسهالهت هعرف أل الشغل كنةوردي في معايا



 - 207 -

أنا مش فاهم ! علاء)  دون جدوى ص من قيديّتخل حاولت أن أًعبثا( -
ً صلاأخلاك  اللي يهإ، هم ؟ ثالثا وده الأموضوع ياسر إيه ً ثانيا،ًولاأ حاجة

 ... كنتذاإ؟ و برائتك في كنت السببني  إنت ناسيه إتعمل فيا كد
ك خذ ؟ آ إيهعملكي أن كنت عايزييعن! ل دوشةّبط)  ًمقاطعا(  -

 أي  فيكنت هرميك و، خلص عليك كنت عايز أفعلاً  أنا ؟بالحضن
  لسةبس لما لقيتك، وحّ فيك الرإنت إزاي لسةنا مستغرب أ، مصيبة

 .يه بعدين أبقي أشوف هعمل فيك إ و،سيبك لما تفوقس قلت أبترف
نت مش كنت  إ؟ هنا إيه  بتعملًساسا إنت أ و!مش فاهم كلامك أنا -
  ؟  كلهاة دياللعب إيه زمتها لا؟ تاخد حاجاتكة عشان تيجيذن نيابإعايز 
 أنا !البيت في فتشهفضل مستنيه عشان أ اللي  مينةذن نيابإ -

 .كنت بلاعبك ده كل مستعجل  و
ي يستدع اللي يه إو ؟ إيهنت عايز تفتش علىإ، مش فاهمبرضه  أنا -
 ؟ كلهاة ديالسرع
 وكانه أنحاء الصالة في النظر في أبد و ( در على الزفت العقّبدو أنا -

 )زال يحلم بالعقد لا
 إيه ًصلا؟ ياسر أ عشان العقد إنت قتلت ياسر بقى و!ااااه العقدآ -

  ؟علاقته بالموضوع
 عشان ة و ثانى حاج، كان لازم انتقمًولاأ عشان هعملت كد أنا -

 لا أو ،صدقاءأننا  وكأٍّ على كرسي و جلس أماميً قليلاو قد هدأ ( يختفأ
صابعه أما هو فكان يلعب بأ، مقيدأني ب ط يختلفمر فقالأ ،قللنا على الأز

صاب ي أ مما جعلن، بجوار مسدسةمامه على المنضدأ كان  للصوتٍبكاتم

 - 208 -

 و،  بالتفصيليمامأ الكابوس الذي طالما حلمت به يتحقق أوبد ،بالرعب
هريحك أنا  ،مد أحبص يا)  المحتوم ع مصيريّمن توق ًلماأزداد أنا أ

 من حقك  و، هتعرفهاعشان هتبقى آخر حاجة، ةوهقولك على كل حاج
 في أبد و ( يحيات في كبر حمار شفته؟ عشان إنت أ عارف ليه،نك تفهمإ

 الأول زي عروسةكنت بلعب بيك من  )ة  هيستيريٍالضحك بصورة
 في  و اخليك تمشي، بالظبطهعايز أنا اللي كنت بخليك تعمل، الماريونت

 أي نء بحساب لأ كل شي،عايزك تمشي فيها بالضبط اللي السكةنفس 
 ،ة واحدةكنت برميلك الادل!  للمشنقه بجدغلطة كانت هتودي رقبتي

ن ضميرك نك هتدور كويس لأ كنت واثق إو،  الوقت المناسبة و فيواحد
مش ، نت نجحت إًفعلا و،  هيخليك تتصرف عشان خايف عليا،هيوجعك

كنت لاعبها صح و  أنا  عشانلأ! تفهم لا سمح االلهب أو عشان إنت ذكي
لف  ومش مرة ولا أموضوع بفكر فيه من سنين في ،مسبتش ولو ذرة خطا

نك لو كنت حسيت إ! مراجع تخطيطي ولا مليون مرةمخطط و أنا !مرة
 .ن لك أدلة تانية خالصّبي أالوقت المناسب و في هتفشل كنت هتدخل

 ...إنت بتعترف إنكي ؟ يعن يهيعنى إ) ً مقاطعا( -
ة  وحبكت الجريم،قتلت رضوى  الليًفعلا أنا ، عليك نور!يوةأ -

 .هنت شفته دبالشكل المأساوي اللي إ
    و تحاليل العينات؟،ة دل؟ و الأ راميطب و -

 لزقهاوكان لازم أ، بيمجرد شخص غ ، أحمدمجرد شخص يا رامي -
نا مفيش  أ و،سيستلف فلو  وياخد واحد كل همه  ، طماع،حد غبيفي 
نه ي حكمت الظروف إحد تان أي  حتى لو،صكشخ رامي  بينى وبينءشي
لي دليل على باج رامي  لكن،بسهالهت هعرف أل الشغل كنةوردي في معايا



 - 209 -

 بيخليه ياخد دوا  اللي و،هو فيه  الليهو مرض القلب و، طبق من فضة
 ؟يه هنعمل له إ كده جتهو ظروفهأ، معين

 !مات بسببك ده بس -

 ياسر ؟ ما رضوى ماتت بسببي وسه ريشة على را اللي  هويطز يعن -
 ابني يا ، بسببي برضهو إنت هتحصلهم كمان شوية، كمان مات بسببي

هيجيلك مفيش ،  هيجيلكً ما الموت دايما،ةالنهاي في وتمكلنا هن
 !هروب

 ؟ بس إيه دخلي أنا ؟ي نا مال أو -

 .نك حشريدخلك إ -

عملانك فيا  في  نتكلمه وبعد كد، رتاحطب ممكن تفهمني عشان أ -
 ده

حبيت رضوى حب ني  إنت عارف إنكرش وا انا مأ،  أحمدبص يا -
حتى ، الدنيا في حد حبها أي كتر من يمكن حبيتها أ و،متقدرش تتخيله

عارف كنت دايما بتابع ،  دهتجوزت حاتم إ بغباءها ويما سابتنبعد أ
ما أطمن عليها لحد أأو  وصل ليهاأكنت بحاول ، ها من بعيد لبعيدخبارأ

المستحيل  عملت ،تعرف ،نها مبتخلفشإنها إتطلقت بسبب إعرفت 
لسه بحبها وهيا كمان ني  إحسستها و،وصلت  و،وصل ليهاعشان أ
 ، والحمد الله اتجوزنا،ب عليهاكنتش بكدا  مين لأة وحست بكد،اقتنعت

  وًجدا ةكانت عصبي، ة بعد الجواز مختلفً فعلاكن اتفاجئت إنها شخصيةل
رنة بيني وبينه تحط مقا  و،أوقات كتير كانت بتفكرني بجوزها الاولاني

 إنها ندمت إنها إتطلقت مع  و،دايما الخسران أنا بكون و، بطريقة بايخة
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نها تفضل  كانت بتتمنى إًلكن دايما، ليلا برا شقته بإنها اترمت زى الكلبة
 كل كلامها ، حدود مالوشالحب ليها اتحول لكره، رفعا، معاه ومتتطلقش
بقت معقدة بسبب  ، حاولت أفهمها مفيش فايدة و،يليا كان بيدبحن

 واالله ياني  إمها رغمبقت شبه مجنونة لدرجة إنها قاطعت أ ، حملهاةستحالإ
أنا  ، ده بس عشان الجو المشحونصلح بينهمبحاول أ اللي أنا بنى كنتا

ة كرت فيه تليفونات اتفاجات إنها شايل مرة ،ً عصبي جداىبق بدأت أكمان
نها لأ، نتقم منهالازم أني  إيتحس! ولكرهتها أكتر من الأ، حاتم

 ،خلاص طلقها وكان ممكن أ،  ليهاراميتمتستاهلش ذرة من حبي واح
أقرب فرصة أما سمعتها بتكلمه وتقول  في خلص منهاأني  إًلكن قررت فعلا

 كلام زي،  فرصةأقرب في نفسها تتطلق  و،مانة على جوازها منينها ندله إ
، علمها معنى الذلكان لازم أ، زميلتهاكتير حتى كانت بتقوله لسهى ده 

خرج  أنتهز كل الفرص و أحاول أبكل بطء وخطط لت أفضلكن إزاي؟ 
 تعويض نفسي عن يبقى، قلالأ  منها على،بر الفوايدبأك ده من الموضوع

،  حوالياشيل الشك منأتخلصت منها ا لو فكرت إزاي، شفته اللي القرف
السنتين كان لازم  قبل  و،مين هتستحق بعد سنتيننعمل وثيقه تأننا فكرت إ

 مفيش كدة يبقىب  و، لشروطهاً طبقان مستحقش الوثيقة عشا،تخلص منهاأ
طلع أكنت موافق  أنا ، عارف،ثباتهإ في  نجحتًنت فعلاإ اللي  دهدافع و

، رضالأ أسكت لحدأما جه موضوع البنك و في برصيدها المتواضع
مش و ،كةخطط لكل حر إزاي أ و،عاشر  و،تالت  و،راجعت التفكير تاني

دور كل منهم له  و ،المسرحية في لكل طرفخطط إزاى أ، ليا لوحدي
ش يخرج لا يمين ولا  محد،دور بالملي، شي عليه بحذافيرهمكتوب يم

أى نشاز ، ة متناهية بدقا مكتوبةدوارهكلنا كنا بنمثل مسرحية أ، شمال
 نفس المواصفات ، رامي فيي تفكيرأ وقتها بد!ت نتايجه هتبقى فادحةكان
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؛ مديون لشوشته  و،وسه الفلّ كان كل هم،إنتهازي ،ماعط: بحلم بيها اللي
 لما بسلفه ً كنت دايما،عارف، عرفه على رضوى ألبيت ودخله اأت أبد

  وتكلم منهات موبيلك بقى أقوله ه أ كنت بعمل نفسي بهزر و،فلوس
 ،ما تتفرغ المكالماتأ ، دهكنت عامل حسابي على يوم زي، رضوىكلم أ
 على ة معين أطلب منها إنها تتصل بيا ساعة و، كتير كنت بتصل برضوىو

الأسابيع  في رت منهّكت اللي و ده، فصل شحنهين موبيلى بحجةإ، تليفونه
 عملت  و، مفاتيحهخدتالشغل أ في مرة كان نايم كعادته و، خيرةالأ

  و،الشغل في مفتاح دولابه شقته وهمهم مفتاح أ و،كل المفاتيح من نسخة
  عشان كنت متاكدبه حبتين من الدوا بتاعه احتياطي سرقت من دولاًطبعا
 .ةولى خطوات الجريم لأً وتمهيداالأيام الجاية في هعوزهمأني 

 .يوم ما سافرت طنطا -

نا  أ الليتخطيط الزييمشي  ده ن اليومنتش أحلم إمك أنا ًصراحة -
كان  غل والش في  وحدههيبقى رامي ،من كل ناحية  كان مناسب،عامله

 يسيبنى كعادته ويخرج يشوف ماتش كان روح عشانأني  إعتمد عليامُ
 . شكلأيخليه يروح الشغل بكان لازم أ، هيشتغل يوميها

 ًنك فعلا تقوله إطلبت من رضا تصلت من طنطا وعشان كده إنت إ -
ن بحجة إ رامينك مش عارف تتصل ب إو ،يروح رامي لازم  ومش جاي

 .نت حافظهإ  الليموبيلك مقفول ومعكش رقم موبيله بعكس رقم الشغل

ر أكثبالرعب  مما أصابني، ةيعاود ضحكته الهيستري(  !برافو عليك -
 قلت له يبلغكلمت رضا من تليفون من طنطا و)  المحتوم ع مصيريّمن توق
 ،يحماتنهاردة لظروف تعب للازم يروح الشغل ا و ،جازةيعملي أرامي 

حافظ نا كنت  أ اتقفل و قلت له موبيليًفعلا  و،اتنين أو ويمكن يبقي يوم
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وى  برضتتصل بعد دقايق إو، كان رضا موجود وقتها و غلبس رقم الش
عشان مش هينفع ، جازةتقوله يعمل لي أ ورامينها تتصل بوطلبت منها إ

تليفونه  رامي رقم بتصل ب إنيو ،ً جداالدتها تعبانةن وأرجع مصر يوميها لأ
 متنساش ، منهاهكنت واخد  الليموبيلها، موبيلها هيفصل شحن ومقفول 

 عندنا  وعلى الموبيل رامي رقم  طبعا كانت مسجلةو، واخد موبيلهاني إ
 البيتفي 

افتكرتها وكانت  اللي هي دي النقطة! يوةأ! يوةأ! يوةأ) ًصارخا(  -
 في  شفتهاحاجة، مكانه في  مشءه شين في بحس إً كنت دايمامدوخاني

 .ًصلاحاجة مش مكانها أ،  السفرمحتويات شنطة

 ؟ إيه ؟ حاجة إيه مش فاهم تقصد -

 .الشاحن -

 ؟ يه ؟ شاحن إحمدإنت هتخرف يا أ -

نه نش معاها موبيل لأكن رضوى م المفروض إ!حمار أنا ًفعلا إيه دق -
 تشوفك تاني لا ه و،هتسيب البيت نها هتهرب و بالفرض إ و،كان معاك

 في  بتلم هدومهاهيخليها وهي اللي إيه يبقى، لا حتى هتشوف موبيلهاو
اهو مالوش  م؟تاخده معاها تحطه و نها تدور على الشاحن وشنطة السفر إ

 اللي نك إو،  هتشوفكنهادماغها إ في لزوم إنها تشيله إلا إذا كانت حاطة
 كان ،ا قلت ليها ميمعاك هيفصل شحن ز  اللين موبيلهالأ! كنت معاها 

 السفر بعكس شنطة في شالته  و،م تدور على الشاحن وتاخده معاهالاز
، ممكن يكون كان هناك تلقائي اللي يدشنطة الإ في  لو لقينا الشاحنًمثلا
، العربية في كنت اللي نت لأنك إ؟  عارف ليه؟ دورت وجابته معاها فاهم

دأت أفهم النقطة دي  بو ،ء بدأ يتفسر قدامي كل شي كده!ه صحيوة كدأ
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 افتكرت ول ما شفته عرفت وأ، رضلما شفت الشاحن مرمي على الأ
 . على راسيما تهفني  دى قبلالنقطة

 أخدت باليلا   و! خالصشاحن ؟ تصدق فاتت عليا النقطة دي -
 .منها

 .ل بس كملّ كم،طب مش مهم يا علاء -

 يلما صحيت تان  و،سليم فتحي  وقابلت،المهم سافرت على طنطا -
نسب ميعاد لتنفيذ قررت إن اليوم هو أ، البيت في يوم الصبح مكانش

و بعدين كلمت رضوى كنت ، كلمت رضا،  راجعت كل خطوة،ةالجريم
 . وقتها كلمت نسمةو  ،قمت عملت شايني إ  تصدق، يوميهاً جداهادي

 ؟نسمة  -

 يا دي قريبتي، يوة كلمتها و اتفقنا سواأ )بضحك (  ه كلمتهاآ -
 !مغفل

صور فرحك عند  في شفته  اللي الوشصح هي صاحبة! يوةأ! يوةأ -
صغر  بس كانت أً هي فعلا؟ فين؟شفته فين ده قول الوشفضلت أعمتك و

 ! غبيًنا فعلا؛ أرفع أو

 ءى شي لأًتحسبا فتحي بيها من عندتصلت  إ ،مر مفروغ منهده أ -
كان  جوزها و  وفكرة عن الموضوع هيكنت مديها ، ثباتأهو دليل إو

ولقيت ، موجود عند حدني  إ علىيكون قدامي دليل إثبات قوي  إنلازم
 مش عشان قريبتى ،ممكن أثق فيها للدرجة دي  اللينسب الناسنسمة أ

هيشاركنا  اللي، جوزها  ليها هي وً جداً عشان مبلغ محترم جدا،بس
 متربين  و وزي أختيً جداةم محتر؛ على فكرة نسمة دي كلهاة ديالتمثيلي

 - 214 -

فضين ا راكانو،يضحت بسمعتها عشان، ها من صغرناجوز  ووهيأنا 
ن لهم م المبلغ الكبير هيأ، ما قلت لكن زيول لكالموضوع من الأ

 أنا برضه و، الطلاق تمثيلة مشيت أهي و،كنوش يحلموا بيهامستقبل م
، رفتع، كلها دلوقت رجعوا لبعض وسابوا مصر  و،مخططها عشان السبكة

كانت مستعدة تشك فيا  اللي ت الموضوع من فترة مع رضوىبدأ
 الغردقة في فندق في ختمتها بالحجز و ، دهيت الشكّنم أنا  و،وخلاص

 أنا غرفتين بسمش  بس ًحجزت هناك فعلا فات و اللي شم النسيمفي 
 لكن ،سمه هو كان الحجزإوهي وجوزها لكن ب أنا ، ةحاجز تلاتكنت 

 عارف لما وصلنا ؟فاهم بس ونسمة أنا  باسمي المتصورة الحجزةسبت ورق
سهى تجيب سيرة ن القضية كنت بدعي طول الوقت إ في المرحلة ديفي 

 أهو دليل  والغردقة في ننا قضينا اسبوعإن رضوى قالت لها على موضوع إ
 أنا ،لتوشاقام لو كان حصل و و، اللي بينى وبين نسمة يثبت على العلاقة

  الحقيقه كلها واعترفلك على-ً طبعاتمثيليةفي - كنت هنهار قدامك
 الوقت في  بسالغردقة في سبوعقضيت معاها أني  إافتكرتني  إقولكأو

نا بقولك كل خطوة ا أم.... الخطر في الموضوع دخل  إنحساللي أ
 ، بحط احتمالات للنجاة و،ول الأءالسي في  كنت بفكر، فيهاتفكر

 كان لازم على ًالمهم طبعا، حتمالات الفشلبفترض الأحسن مع برضه إو
رد  تتكلم عن  و،تلعن  وّتسب نكار وشد الإالأول أ في نها تنكرنسمة إ
تقتنعوا بكلامها   ولدرجة إنكم تصدقوا،  تلاتة و،اتنين  و،ة مر،شرفها
كانت  نهاإ، معاها  الليصور الشيكاتن ّ لما تبيً وخصوصا،المية في مليون

على  كان الموضوع يتعلق بصفقه لاب توب وزعته ًفعلا و ،علاقة عمل
فيه سهى عشان   الليوكتبت لها شيكات على نفس الفرع، بعض المعارف

  بلعت الطعم وًرضوى طبعا  و،ى موضوع الشيكاتغ رضوى علّتبل
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 ، الفسحة إن فيه علاقة بينى وبين نسمةسبوعأ ةحكايإتأكدت أكتر من 
كنت   و،خليها تتصنطكنت بتعمد أوقات أ،وقتها الشك هينقلب ليقين 

ا  مًطبعا  و،ة وبين نسميبين  الليمكالماتعلى ال تتصنطنها بإبعرف 
 النيابة القسم و في الجهد نكار و بعد الإو، يه كنا بنقول إقولكشأ
ع قولك على موضوأ اللي أنا ماا أ ي،سهى تفتكريا  بعدين ةالمحكمو

 اتقفشنا تنهار ًننا فعلا تكتشف نسمة إ و، لما نوصل للنقطة دي و،الغردقة
  و،كدب ده ن كل الكلام بتاعهانع إوقتها الكل هيقت ،تعترف و اًيتدريج

 ، كنت عندها وقتهاًفعلاني  إلما تقول  و،انها بتداري عشان الفضيحة
 لما ًوخصوصا، ول الأ فينكرت بنفسهانها أ لأ، نفسها هتقتنعالنيابة

  .ل الفندق عن أسبوع الغردقة لما تسأًصلاالتحريات هتثبت أ

 ين؟ المهم كلمت نيلة نسمةشياط إيه نتوإ! االله يخرب بيوتكم -
 وبعدين؟

ا تقولش سارقها قول  م،و كنت مستولي على عربية، غيرت هدومي -
نها تكون إ، وباص بمواصفات معينة ميكربس كان لازم أستولي على عربية

كنت ، أهو ألفت النظر لفتحي سليم شوية، تكون من طنطا و ،ةمقفول
 رجعت على مصر ،المهم، ةمام المهتممصر لحين إ في جراج في مخبيها
 اللي  الحاجاتةفرول الشغل وشوي كنت شايل أ و،ةرحت للعربي  وًسريعا

لى البيت رحت ع فرول والمهم لبست الأ، الجريمة في هستخدمها
 بس من غير ،نا طالع أ ووطلعت عند رضوى وتعمدت إن جارتنا تشوفني

 مهاضوى إن أقلت لرالبيت شويه و في قعدت، ما تلمح وشي كويس
  و،سمتها بالإِطلب  و،ا عايزة تشوفهانه إ و،ًخرة جداة متأن الحالبتموت لأ
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ت لَِ المهم دخ... على، على،ةمحايل شوية على ،ة صعبانية شويًطبعا
 ... سفرشنطةت شنطتها وِحضر

رضوى مستغربتش إنك بهدوم الشغل؟ أو إنك جيت على   قولي -
 ؟الرغم من إنك قلت إنك هتقعد هناك

لى الشغل لأني حبيت رجعت عني  إت بس قلت لهاِ استغربً طبعالأ -
  بسرعه عشانرجعكان لازم أمراحش و رامي نأتأكد مين هناك قالو لي إ

لما رحت الشغل  رحت وًوفعلاالشغل  في حصلتمشكله كبيرة في 
أسيب الشغل ني  إ فاضطريت،مها بتموت قالي إن أمها وإتصلت بجوز أ

 ةاستلفت عربي  قلتلهاني إنسافر على طنطا حتىخدها و آجى أ وبسرعة
 السفر أخدت شنطة ،المهم، مال فين عربيتكصاحبي لما سألتنى أواحد 

 في قفأ أني  تعمدت،نزلت تحت البيت على ما تخلص لبس الكبيرة و
فرول أتشوف واحد لابس ة جارتنا عشان الست المجنون ، البيتةجنين

  كان،محدده أنا  معين لحد مكانربيةا بالعاتحركن  و،نزلت رضوى، الشغل
 ده  من المكانكنت عامل حفرة قريبة و، دلوقتى برجيهتتبن  وأرض خرابة

، هيكتشفو الجثة والأرض دي في نهم كل يوممفروض إن العمال المع إو
 في رميهاصحرا ولا أ في دفنهاا أنا كان ممكن أهو كان لازم الجثه تبان مام

عليا ربع ني  إمتنساش، الاقل عشان الميراث تبان على كان لازم، النيل
نت سحبت الرصيد كله ك أنا ،قولك معلشآه نسيت أ، سمةمليون جنيه لن

دتهولك كنت هتلاقي ميعاد إ  الليلو كنت قريت الشيك  و، فكرةعلى
 .ده غير تمن الأرض، ببيضهولك على ضهره أنا  وةالسداد كمان سن

 ؟ أى أرض  -

 .لةعليها المشك اللي رض رضوىأ -



 - 215 -

 ، الفسحة إن فيه علاقة بينى وبين نسمةسبوعأ ةحكايإتأكدت أكتر من 
كنت   و،خليها تتصنطكنت بتعمد أوقات أ،وقتها الشك هينقلب ليقين 

ا  مًطبعا  و،ة وبين نسميبين  الليمكالماتعلى ال تتصنطنها بإبعرف 
 النيابة القسم و في الجهد نكار و بعد الإو، يه كنا بنقول إقولكشأ
ع قولك على موضوأ اللي أنا ماا أ ي،سهى تفتكريا  بعدين ةالمحكمو

 اتقفشنا تنهار ًننا فعلا تكتشف نسمة إ و، لما نوصل للنقطة دي و،الغردقة
  و،كدب ده ن كل الكلام بتاعهانع إوقتها الكل هيقت ،تعترف و اًيتدريج

 ، كنت عندها وقتهاًفعلاني  إلما تقول  و،انها بتداري عشان الفضيحة
 لما ًوخصوصا، ول الأ فينكرت بنفسهانها أ لأ، نفسها هتقتنعالنيابة

  .ل الفندق عن أسبوع الغردقة لما تسأًصلاالتحريات هتثبت أ

 ين؟ المهم كلمت نيلة نسمةشياط إيه نتوإ! االله يخرب بيوتكم -
 وبعدين؟

ا تقولش سارقها قول  م،و كنت مستولي على عربية، غيرت هدومي -
نها تكون إ، وباص بمواصفات معينة ميكربس كان لازم أستولي على عربية

كنت ، أهو ألفت النظر لفتحي سليم شوية، تكون من طنطا و ،ةمقفول
 رجعت على مصر ،المهم، ةمام المهتممصر لحين إ في جراج في مخبيها
 اللي  الحاجاتةفرول الشغل وشوي كنت شايل أ و،ةرحت للعربي  وًسريعا

لى البيت رحت ع فرول والمهم لبست الأ، الجريمة في هستخدمها
 بس من غير ،نا طالع أ ووطلعت عند رضوى وتعمدت إن جارتنا تشوفني

 مهاضوى إن أقلت لرالبيت شويه و في قعدت، ما تلمح وشي كويس
  و،سمتها بالإِطلب  و،ا عايزة تشوفهانه إ و،ًخرة جداة متأن الحالبتموت لأ

 - 216 -

ت لَِ المهم دخ... على، على،ةمحايل شوية على ،ة صعبانية شويًطبعا
 ... سفرشنطةت شنطتها وِحضر

رضوى مستغربتش إنك بهدوم الشغل؟ أو إنك جيت على   قولي -
 ؟الرغم من إنك قلت إنك هتقعد هناك

لى الشغل لأني حبيت رجعت عني  إت بس قلت لهاِ استغربً طبعالأ -
  بسرعه عشانرجعكان لازم أمراحش و رامي نأتأكد مين هناك قالو لي إ

لما رحت الشغل  رحت وًوفعلاالشغل  في حصلتمشكله كبيرة في 
أسيب الشغل ني  إ فاضطريت،مها بتموت قالي إن أمها وإتصلت بجوز أ

 ةاستلفت عربي  قلتلهاني إنسافر على طنطا حتىخدها و آجى أ وبسرعة
 السفر أخدت شنطة ،المهم، مال فين عربيتكصاحبي لما سألتنى أواحد 

 في قفأ أني  تعمدت،نزلت تحت البيت على ما تخلص لبس الكبيرة و
فرول أتشوف واحد لابس ة جارتنا عشان الست المجنون ، البيتةجنين

  كان،محدده أنا  معين لحد مكانربيةا بالعاتحركن  و،نزلت رضوى، الشغل
 ده  من المكانكنت عامل حفرة قريبة و، دلوقتى برجيهتتبن  وأرض خرابة

، هيكتشفو الجثة والأرض دي في نهم كل يوممفروض إن العمال المع إو
 في رميهاصحرا ولا أ في دفنهاا أنا كان ممكن أهو كان لازم الجثه تبان مام

عليا ربع ني  إمتنساش، الاقل عشان الميراث تبان على كان لازم، النيل
نت سحبت الرصيد كله ك أنا ،قولك معلشآه نسيت أ، سمةمليون جنيه لن

دتهولك كنت هتلاقي ميعاد إ  الليلو كنت قريت الشيك  و، فكرةعلى
 .ده غير تمن الأرض، ببيضهولك على ضهره أنا  وةالسداد كمان سن

 ؟ أى أرض  -

 .لةعليها المشك اللي رض رضوىأ -



 - 217 -

 ؟هو إنت لقيت العقد -

 تذكرت سليمان َلا أدرى لم، التململ عندما ذكرته بالعقد في أبد(
 ً كانت فكرة،ذكر له لفظ الوصلُ عندما يفيلم الآنسه حنفي في نجيب
  ) من الموتٍنا على شفا حفرة أ وغير محلها بالمرة في بلهاء
 ،هدارس كنت محدده و اللي المكان في  المهم وقفت،مش وقته -

نزلت وشديت  و،عجلةال في ء فيها شية لأن العربيةقلت لها ثانيه واحدو
وطلعت  يوم أما ييجوا يكشفوا عليها تاني رميته عشان متدورش بوجيه و

 ، وضربتها ضربتينعت سكينةّراجع نفسي طل من غير ما أو،العربية في تاني
 !هابنا بضر أ تصدق كنت بعيط و،دقيقتين في خلصوا عليها

) هاكتبمينفعش أ....( إيه دإنت ق !على مشاعرك الرومانسيةاالله  -
ً  تماماُنسيت( حساس الجيل يا بعدين  و،  أوينسان مرهف الحسإنت إ

جادل  أني أمكتبي و في كنت أشعر أنني،  كنت فيهالوضع الماساوي الذي
 ..)علاء كالعادة 

 تانيةأماكن  في  ضربتها بيهًفعلا  وع سكين تانيّطلوقتها لازم أكان  -
 .ة اللعبّعت عدّ على ما طلًبس بعد خمس دقايق تقريبا

 !!!!ة لعبّعد -

احدة دست خدت اتنين من دولابه وأ، رامي حبوب !يوة يا مغفلأ -
 اللي  الدليل التاني و،و التانية سبتها سليمة، ةرضيه العربيأ في عليها برجلي

 .نى من وقتهاالمفروض كان يبرأ

 هو؟ لا وأ -

 . الشعرعينة -
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عمل العملة المهببة دي  اللي رامي  مش،لما مش هو! حيحيوة صأ -
 ؟طلع نفس العينة متطابقة تإزاي

ني  إالشغل في وانا بفتح دولابه أوي  كان سهل!مش بقولك مغفل -
سنان  عن طريق سلاكة أ و، الشعر بتاعتهتلاتة من فرشة أو طلع شعرتينأ

جت ّ خر،ا خلصت المهمة ديّ وبعدين لم،ضوافر رضوى في حطيتهم
 طبعا كنت  و،ضربتها بيهم طول باتنين سم وكان أ  اللي والسكين التاني

 اهما ضربت أ و، عليهاشان أطبع بصماتيلابسه ع أنا قلعت الجوانتي اللي
 ،مشمع بلاستيك في لسكينا يتها هي وّلف ده عليه بصماتي اللي بالسكين

ا هناك حطيتهرض والعربية ونزلت بيها وقربت ناحية الأ في ن متجهزكا
،  من بعيد مستني الخفير يتنيل يصحى عشان يشوفني كنت هدفنها وكإني

  و،بتاعته ةّ من العش بباب العربية طلع يجري عملت صوت جامدًو فعلا
 لا حاولت و مركبتش فتحت الباب وًوجريت طبعاتفاجات إني  إنا عملتأ
 !ةويمكن كان يمسكني وتبقى مصيب نها مش هتدورأجرب العربية لأني إ

 !لّ كم،لّكم -

  شفت من شوية و، عمارةبواب أنا قلت لهم  وإتصلت بالشرطة -
ركب جه ي وولما زعقت رمى الجثة، كان قداميم في واحد بيدفن جثه

ً نه كان لابس تقريبا قلت إ و،طلع يجرى مدارتش سابها وعربيته بسرعة
خدت تاكسي  بعدين أ و،ديته العنوان وقفلت إ و،زرقأفرول حاجة زي أ

 يتفرج على ًخرج فعلا الشغل و في وقتها كان و ، راميحت لبيترو
هبها وفلوسها لرضوى تشيل كل ذكنت قايل  أنا قولكآه نسيت أ، الماتش

ا  وقتها م إحنا مسافرين قالت لي ون البيت ممكن يتسرقلأتجيبهم معاها و
تكون  لاحتما ن مفتاح الخزنه مش لاقيه وا إ قلت لهةالخزن في شيلهت
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 يمكن  و، عليهعملت نسخة وسبوع لقيتهشقة كل أبتنضف ال اللي البنت
أخدت الدهب ، م المهفهاتيه معاكي احتياطي؛،  كمانتكون عملت للشقة

مكان هو نفسه ميعرفوش  في ًطبعا، راميبيت  في خبيته وبتاعها من الشنطة
وقات البوليس وقت من الأ في ن لازمكنت متوقع إ، لا يعرف يوصله و

 . و يلاقيههيجيى يدور

نش راح يتفرج على اكا  مًعلاف رامي  دهالوقت في فرضطيب إ -
 النقطة دي ، دهكد منيخليك متأ اللي إيه ،الشغل في فضلالماتش و

 .ممكن تنسف كل تخطيطاتك

 وصل على بيتقبل ما أ! هو أوقات بتفهم أنتا إم! برافو عليك -
 لإني رامي لىر عّهناك وقلت له يدو اللي اتصلت بواحد من العمالرامي 
 .المصنع يشوف الماتش  برا  نه خرج قالي إ، حاجة في هعايز

 ،مين وثيقة التأ و،نت قلتهإ اللي رّ موضوع الاعتراف المزويعني -
 ؟تاني  إيه ناقص، مكان وجودك  و،السكينتين  و،والبصمات

 لرغبة، نقلب لكرهيها إن حبي للأ ده هعملت أنا اللي  كل،افضلشم -
 كان و، دمرلها حياتهاكمان أ أنا  حبيت،ت حياتيبَِما قل زي، التدميرفي 

، تكلم فيه معاها موضوع العقد أً فعلا بدأو، نفس الوقت في ستفادلازم أ
 ده حصل اللي المفروض و، رض لحد أما سجلنا الأًتحايلت عليها فعلاإ

، ةنالخز في كان ده ة النيل الأصلين العقد المفروض إو،  عشان العقدكله
 كنت ،ة دلوقت معايا لغايلسة  الليالتوكيلب خده هبيع الارضلما آ كنت و

لغاية أما لقيت ، يبني تانيلا حد هيعرف يج  و، مليون جنيهةهطلع بسبع
 عملهأ ، وقفه عن العمل في  كنت السببلأني، ياسر بيتصل بيا بيهددني

 وقتها افتكرت القرفخفى التقرير أنه سهالي بموضوع إحب يلب  الليهوإيه 
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تصلت بيه  إ المسرحية دي؛ في  كان لازم أكمل الفصل التاني و،ده
كنت ،  عارف، شان نتفق سوى على موضوع العقدشوفه عأني  إوطلبت

 ف لما فتحت الخزنة؛ُسرق العقد منك يا دغ اللي  هوًصلاشاكك إنه أ
 أو ،يرفض يقابلنينه لو كان لقاه كان ه قلت إلقيت العقد وني  إقلت له

اخرج   يكون ما صدق لما قلت له هنتفق و ماإنما زي ، حجةيتحجج بأي
  حددت يومًفعلا  و،واحد مننا ياخد نصيبه بالحسنىكل   و،من الموضوع

ني قلت لعمتي إ،  فرنساةالتاشيرة بتاع ه فيخدتأ اللي  نفس اليوم،الاتنين
المهم ، ق بالقضية مهم بيتعلءشي في قابلهأني  إنه طلبقابل ياسر لأنازل أ

ني  إب يعرفر عشان البواّزمفضلت أ، رحت لياسر قدام بيته  و،زلتن
نه  إطلبت منه لما جه و ، أما يتسئل عليا من الشرطة لما أختفي، جيت

نت اتصلت بيه مستنيك تحت عشان إ اللي يطلع لياسر يقوله علاء
قلت له ، نزل معاه ياسر لع البواب وط،  معاكإنت عايزه  الليالمشوار

طلعنا على  ركب جمبي و، نتفق على كل حاجة ومكانفي  ركب هنقعدإ
 وقتها عملت نفسي تعبان وقلت له تعال كمل ، يليلأ كان الجو بد،المقطم
 ةما قلت له استنى ثاني جه يكمل سواقة لحد أًفعلا و ،تعبت أنا عشان
نت  كاأطلع مطواةني مخي إ في  كان،ة واحدا انتظرتش ثانيةم و، وقف
 قريب جمبه و في لما لقيت مسدسه لكن ،رقبته في يهاضربه ب أ و،معايا
 لحقش يفكر يعملاهو م  و، خطفت المسدس منه وكان جاهزمنيأوي 

نص وشه بالضبط عشان  في هاجيبأني  إتعمدت و بس ة واحد طلقةو ،إيه
نت عارف ا إم ده أناني  إ عشان لما حد يتعرف على الجثه يقولشوههأ

 ! تصدقخىأ يا ، طيرت نص وشه الرصاصةًفعلا بيننا و اللي  الشبهةنسب
خد هدومه عشان آ في  فتشت! اللهم احفظنا،ًشكله كان بشع جدا

 البنزين من  طلعت جركن المهم نزلت،فظتيحط مح أبطاقته و محفظته و
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 يمكن  و، عليهعملت نسخة وسبوع لقيتهشقة كل أبتنضف ال اللي البنت
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 ،خدت محفظته ومسدسه أ و،ةربيت فيه بالععّول فرغته جواها و وةالعربي
نا ا أ بس مهي الحتة متطرفةه آ، يحد يشوفن أي جريت بسرعه قبل ماو

 ة لما يكتشفوا الجث بكدةو،  الحريق ممكن يجذب حد،مش ضامن
 اللي ن ياسر هو معاها أوراقي كل الظن هيتجه إ وعربيتي في اللي ةالمشوه

ة تمانية ونص ن عيار الطلقحوه ويلاقو إّخصوصا لما يشر  وهعمل فيا كد
وبنفس التخيل  ده  كل حصلًوفعلانفس عيار مسدس ياسر الميري؛ ، ملي

ة  تنقفل القضي كنت مستنيفاتت  اللييامالأ، مخطط له أنا اللي والتصور
  الحراسةًفعلا  و،كانت على باب الشقة ا الحراسة اللييشيلو  وبموتي

رت ّدوني المشكلة بقى إ، خلص أخد العقد و كان لازم أجى آ و،تشالتا
 !نمش عارف راح فيني المصيبة إ ،نكل مكا في عليه

أهو كل  !شفت ربنا! نسان حقيرإنت طلعت إ إيه دق! ياااااه -
كل دول ضحايا ،  شفت مين فينا المغفل، على فاشوشعمايلك دي

لا ولعت  ا رضوى قطعته وهتلاقي! ن شاء االله مش هتلاقيه؟ إرضعشان الأ
 !فيه بحق جاه النبي

 ول يوم هناإنت جتلي فيه أ اللي اليوم في نلأ، محصلش يا خفيف -
لقيت العقد   وة؟ كنت فتحت الخزنفاكر،  كان البيت مبهدلالبيت و في

 ولو مكنتش خايف انى !عارف راح فين مش ،دلوقت مش متهبب و، ًفعلا
اظهر بشخصيتى الحقيقيه كان ممكن اطلع بدل من الشهر العقارى 

كنت متاكد انه فى البيت وعشان ؟...بالتوكيل بس انا مستغرب راح فين 
  الشقةلو حكمت هشيل بلاطدور عليه تانى وتالت وه..كدا مروحتش

 !كله
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اعترفت بكل حاجة ليه  و ،إنت مالك طيب كده، الطيب آخر سؤ -
  ليه؟هكد أوي ببساطة

 يط يا لسبب بس!نتيطلع منك إ ده اللأ عيب السؤ، هههههه -
نت جيت  لما إ وكان بيدور على العقد  و،ن ياسر بيه جه هناإ ،أحمد
 لما يلاقوا نفس نوع ًخصوصا  و،ن استدرجك هنا ممكن يكو يعنيقتلك

 ونص ةعياره تماني اللي  المسدس،ةالعربي في اتقتلت بيه أنا اللي المسدس
أنا مش  ،حقيقي أحمد سف ياآ أنا ، هو مسدس ياسر الميري اللي وليم

مهما ! فاتت اللي قلناهم الساعة  الليسيبك بعد البؤين الحلويينممكن أ
ر لو ّدو بعدين أفضل أخلص منك وأ، مينفعش !توعدني أو تحلفلي

 !بات هناأني  إاضطريت

  يمسك المسدس و بالهذيان عندما قام علاء و بدأتقد بدأكنت (
هو يضع كاتم   و، الاستعداد للقتلليبدأ أخذ وضعية، المرة هذه ً واقفانهض

 ) مسدس ياسرفوهة في الصوت
تى قعدت ح أو ،لو فضلت أفكرك بأي حاجةني إ  تفتكر،علاء -

 ؟ةلازم أي ًصلا الا كلامي ممنوش أنك متموتنيش ؟؟؟ وأتحايل عليك إ

ا كلامك م، ا تاخدهاش على محمل شخصي و م،من غير زعل -
  و، و كنا،خواتإكنا   و،صحابأيوة هتقول إننا كنا أ، ةلازم أي منوش

 مين تفتكر أختار حياة، قصاد حياتيدلوقت حياتك   بس،معاك أنا ،كنا
 ؟ا كنتش هتموتني ؟ مي كنت هتعمل إيه  لو كنت مكانًساسات أ ؟ إنفينا

كان يتوالى ، رعب في النطق بالشهادتينب تأ وبدأغمضت عيناي( 
ن على كنت أسمع عن الأشخاص المقبلي،  المصوري شريط حياتأمامي

أبصرت علاء ،  سينيمائيم كانت تمر لحظات حياتهم كفيل، الموتةحاف
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 إلى ةدية المؤتعد ليقف على مدخل الطرق يبمني ب من الاقتراًبدلا
ماء التي ستسيل د من الًربما خوفا، ًلكن مبتعدا  وميماليقف أ، الصالون

 )نا انطق بالشهادة   أهذى ومني؛ كنت أ

صحاب دك أ كان عن،وقات كتير كنت بحسدكأ،  أحمدعارف يا -
بعد عنكم كلكم كنت نفسي ألما قلت ل  و، وكل الناس بتحبك،كتير
كنت بتابع  ، دهعملته اللي اعملني  إرتّ لما قر إنما رجعت تاني،مرتاح

  ... اشطر و أدينى خليتك أ و،شاطر محامي  كنت،خبارك على طولأ
حن عليك إتحايل عليا يمكن أ! نا بموتك أشوفك وأنا عايز أ! فتح عينيكإ

 ) العبارة نطق بهذهالجنون وهو ي إلى  يتحولأكان بد( ..موتكش اوما

علاء  قتل لدىغريزة الأن كدت وقتها ي و تأ عينًغمضاظللت م ( -
ن إن الإنسان ما أ ، كانٍى شكلأته ب غزير لابد أن يرضي واًدمانأصبحت إ
لا تقف الدماء عند هذا   و،قاتل إلى  يتحولها حتىَسالأ  التييرى الدماء
رغبه تنهش جسد  إلى  لتتحول الغريزة، العادةاً لهذهسيريصبح أالحد بل 

إنت ، واستطردت ...)م لها قربانا من دماء ضحاياه ّ حتى يقد،صاحبها
مش وقت ، رب وخلصنيضعايز تضرب إ، حياتي في نسان شفتهأحقر إ

عرفت حقيقتك قبل ما ني  إقل هيرضينىعلى الأ، رتاح إقتلنى ومواعظ إ
 ....وعا.. موتأ

  وقتها،رضالأ إلى اً يهويجسد  وة مفزعٍلمأ  صرخةُوقتها سمعت
ً  مضرجا،ًعلاء متهاويا على أرضية الطرقةجد ا لأخرهمآ ناي عنفتحت عي

 من ٌ حادٌقد برز نصل  و،ٍحشرجة مخيفة في نفاسهبدمائه يشهق آخر أ
  مرعب وٍالقلب لتجحظ عيناه بشكل إلى د من الظهر حتى نفذِغمأُ، قلبه
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 و قد كانت عصاها من ،من خلفه فوجئت بالعجوز  و، تجاهيهو يمد يده
 .لب علاءق في غرزت

كنت عايزة ، بلغ البوليسمحبتش أ،  عشان تبقى تصدقني - )بتوتر (جينا 
 لما ،ا هنا بقالي أكتر من نص ساعةنأ، كنت عايزة اسمع ، إيهعرف فيهأ

هو   و سمعته والراحة دخلت ب، فتحت الباب،خرتأت إلقيتك طلعت و
 عشان تبقى  تصدق لما أقولك! ق يا بقرةّ تصدىعشان تبق، بيكلمك

 .هتحصل مفاجأة

، اقتربت مني و هي تفك قيودي، ًفقد عجزت عن النطق تماما أنا ماأ
 أن ودبل كدت أ ، يديَّ الحبل الذي شلُّ تفكيه ها ويل يدّقبكدت أن أ

 في يّ إلً ناظرا،كرسي الصالون إلى ًقفز جالسا كان وراءها ول قطها الذيّقبأ
كانت لا تزال تهمس ، جيبي في زال  كان سمه لاهذا القط الذي، خوف

 : استرسلتني ولكنٍ غير مفهومة و هي تفك قيوديٍبكلمات

 ِنتإ، حمار و،ة وجاموس،نا طلعت بقرةه أد !يهأصدق إ !صدقأ -
  ! ست العاقلينيطلعت

 ده قولك الكلام أو ، دهدمي آ للبن أنا مش مرتاحةول يوم ومن أ -
 جنينه تقول لأال في شايفاه هو يوميهاني المحكمة إ في قولأ ،ي لأتقولل

 !مبشوفش وة مجنونوتطلعني

 !سامحيني!  حمارًفعلا أنا !سفآ أنا  واالله العظيم!سفآنا أ -

 يغير عليها بعد أما بقى،  منه بتشتكيًرضوى االله يرحمها كانت دايما -
متصدقش ،  عصبي ومجنونًنه فعلاكانت أوقات كتير بتقولي إ، بجنون
كانت كتير ،  بالمرة طبيعيده إنسان مش، كان بيقوله ده  الليالكلام
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 إلى ةدية المؤتعد ليقف على مدخل الطرق يبمني ب من الاقتراًبدلا
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 اوقت يعمل فيه أي  فينه ممكنخايفة إ و،ت تخاف منهأنها بدبتقولي إ
 وقالت لي أخلي،  كبيرة بينهمأسبوع حصلت خناقة بةقبل الوفا، حاجة

 ، اللي فيها كل أوراقها المهمةو  بتاعها  ومفتاح الخزنهةمعايا مفتاح الشق
،  من ياسر،حواليها  الليكل في الفترة الأخيرة يا عينى شاكة في كانت

 أي ن لو حصل ليها إ، يكون قلبها حاسس ماقالت لي زي و،مهاوجوز أ
 ،خضرظرف أ في  كل الورق الموجودشيل أ و،ةفتح الخزن لازم أحاجة

 قبل ما ن علاء خرج من البيتاستنيت إ أنا  لما رضوى اختفتًفعلاو
 بورق ومليته، رف كلهخدت الظأو ، شقة و الخزنةلافتحت  يتقبض عليه و

 .مالوش لازمه كان جوا الخزنة

 المحكمة؟ في قلتهوش ليهام ؟؟؟؟ ده كليعني العقد معاكي  -

العقد علاء   و مجنونة وةطلع حرامي ؟ عشان أ ليهكنت هقول -
لا عشان ا و؟ قتل رضوى عشانها اللي رضالأ، رضياخده ويستولى على الأ
 ؟ مها عليهاان ذاللها و مقوي أطول عمره ك  الليياسر ياخده ويديه لعمه

مع الورق التاني اشيله  أني  طلبت مني العقد وللأسف رضوى كانت مخبية
 .كان معايا من قبلها  اللي

 ؟ كان معاكي من الأول و ؟بقى موضوع الورق التاني ده يه  إو -

 رض بايعة فيه الأيامأربع أرضوى قبل وفاتها بليا عقد كانت عملاه  -
شيله  قالت لي أرض وحاجة محدش يستفيد من الأعشان لو حصل لها 

 . معاياملهاش لازمة،  بسورقة حاجه تبقي أي حصلش لهااما لو مأ، معايا

ي  ليكلةول رضوى كانت عامعايزة تقولي إن من الأ! مش فاهم  -
ا ده يلغي ؟ طب معقد بيع صوري للأرض ؟ كإنك حاملة بس للأرض 
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 طب ،لزمة أي بح مالوشيص  و،الخزنة في كان  اللي العقدًصلاأ
 ؟مر انتهى الأمطلعتهوش ليه و

ه  ودًثالثا ..، رضوىلى حسب رغبة عًثانيا،  كنت بغيظ علاءًولاأ -
، حصل  اللي لما يعرفممكن يقتلني  إن واالله خفتًفعلاخفت ني إ، همالأ

سرتها حد من أ أي  ومش عايزة،زى ما يكون قلبها حاسسوهى يا حبيبتي 
 . محدش كان يستاهللاً فع،ياخد ميراث منها

 . تسوى كام يا مدام جوجو؟ة حتة الأرض دي عارفِنتإ -

 اللي هي!  كنت دفعت فيها مليميعني أنا  هو،ميهمنيش تسوى كام -
 أنا  هوو، ين بيوم قبل الوفاة سجلنا العقدوهي أنا  و رحناأصرت على كده

 .تصدق بيها وخلاصمشروع خيري أ أي هشوف إيه هعمل بيها

 . عندك حقً فعلاِنتإ -

 تسحب وهي، قالت هذه الجملة( أنا طول عمري عندي حق  -
  و،ًالقلب مباشرة في اً ثقبًتاركة، لاءطرف عصاها المدبب من قلب ع

 عارف يا ) ًنت موضوعة على المنضدة كاٍتمسح عصاها بقطعه قماش
 ّ أديك سمعت إنه قد إيه؟ الا لأ  ومش عارفه ربنا هيسامحنيأنا  ،أحمد

 ،نت كمان كان هيقتلك إنت سمعت و إ و،قتل ناس إيه دّقو  ،كان شرير
...( اللحظة دي عشان على الأقل ألحق أنقذ روح في  الرب بعتنيو
تعالى ، إنت راسك مفتوحة ده !ده إيه )ة ّول مر كانها ترى دمي لأبصرت وأ
 .الشقة في شوفلك حل تحت أماأ

يبة المص في  مش لما نشوف حل!بس يا مدام جوجو إيه حل   -
 .غ البوليسّ؟ لازم نبل يههنعمل إ! دي
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  و،.البوكسات  و،قسامة الأمش حمل بهدل أنا !يا ربي! بوليس -
لم تكمل ( ...  واسيب فوس!اموتأنا  ، دهالكلام  و،النيابة  و،العربيات

 ) ت على كتفهارّبٍالبكاء لدرجة دفعتنى لأ في تجملتها وبدأ

  ! هناديمنقدرش نسيب البلوة  !بس إيه طيب هنعمل -

وكنت بدافع  ؟نه كان يستحق القتلإنت مش كنت شايف إ هو -
 !عنك

كان يستحق القتل نه إشايف  أنا ! عياطممكن تهدي طيب وتبطلي -
 أي عملأممكن  أنا ! مرتينلأ، مش مرة،  أنا مدين لك بحياتي و!ةّلف مرأ

برضه   و،غشّنبلا ننا مإ في هتبقى مشكلة!  ده بس، عشان خاطركءشي
، كان معاكي ده  اللي بعد موضوع العقدًخصوصا  و،غّننا نبلإي  فةمشكل

 ًصراحة أنا ، إنك تموتيه حتى لو شهدت معاكيًصلاهيبقى فيه دافع أ
 .محتار

، ن بسرعة أويِّ بتتكوالجلطة!  و االله بموت،بموتأنا  أحمد  يابص -
آخر الشارع قالت لي إن  في المستوصف بتاع الكنيسة اللي في والدكتورة

 ،خطر أ و،خطرإن المرة الجاية أ و ،ي بتزيد خطورتها يوم بعد التانلطةالج
سواء مت   و، فترة مش كبيرةو قدامي، ةعملي أي عمل أًصلاأينفعش ا م و
أنا مش ، ًماي دائتمش مهم فالموت هو من يأ، ةلا كمان سن ا ووقتدل

البوليس جه  لو حصل و  و،بستعد له من دلوقت أنا لأ،  منهخايفة
 ؟السجن بعيد عن بيتي ده  في يرضيك أقضي بقية أيامي، نيأخدو

 ؟؟  بجد بتتكلميِنتإ -
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ً  عموما،ل هناكتقدر توصل الكنيسة وتسأ! مش بكدب أنا ،صدقني -
 .ضميرك يقولك عليه اللي عملإ

 ءعمل شي هتخليني أِنتإ!  مش عارف،يهأنا مش عارف أقولك إ -
 .عملهأني  إتخيلتا ما حياتي في يعمر

كانت تجلس بجوار  ( عندي اللي قلت لك الكلام  أنا!خلاص -
 في  بدأ و، زالت تبكي لا هي و، عجيبٍحزن في ليها كان يتطلع إ وقطها

 ) خرالآ أنا ينه يستعطفنكأ  إليالنظر ح بها وُّسَلتما

 ما احنا مش هينفع ؟يهتقدري تقولي هنعمل إ، غناشّطب لو مبل -
 .أشيله من هنا عرف أ أنا لا  و!نسيبه هنا

عاش معايا كتير مع ،  كلبكان عندي ...  زمانكان عندي أنا بص -
 ده هندفنه بالحجم أو ،عمك نوديه فينو أنا لما مات معرفناش و ، دهقطي
  بتدوبدي، له بمحاليل مركزةّ قال ممكن نحلفكلمنا طبيب بيطري، فين
فضل بس كنت بحس إنها أ، ة بشعةه كانت طريقآ،  خلال ساعاتةجثأي 

 بانيو  فيها فوقأوضة في  على السطحعندي أنا ،حت التراب تيمن الرم
بعد تلات   و،ك حطينا كلبنا هنا، البواببتاعة أوي  كانت زمانأوضة، كبير
 في  تنزل المحاليل، البانيوةبلاعثر وبعدين نفتح أ أي ات مكنش لهساع

نسيبه هناك ست ، فوقموجودة  المحاليل  الجراكن بتاعةو، المواسير
 معاه مفتاح السطح ًصلا محدش أثر وأ أي مش هيكون له  و،ساعات

 .غيري

هي وقطها ،  لكن نظرة العجوز المتوسلة و،زيت من الفكرة نفسهاشمئإ
 في لف علاء أنا ألا و إشعر بنفسيلم أ، ً مغناطيسياكانت بمثابة من نومني

 إلى ًخيرا أُوصلت  و، قبل بزوغ الشمس،السطح إلى ياه إًجاذباالسجادة 
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  و،.البوكسات  و،قسامة الأمش حمل بهدل أنا !يا ربي! بوليس -
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مساعدتي  في تَشرع،  كانت تسبقني حتى أضاءت النور و،عدام الإغرفة
 لقيت علاءأ ؟ً حالياٍأزمة أي خاف على العجوز من أُ لماذا كنت، شكلبأي
 ٍ بسلك المربوطة البانيوة بسداد أغلقت البالوعة و،بعد جهدالبانيو في 
  لاكنت، خذت الجراكنأ، علىة البانيو من أ بحافٍ مثبتٍمسمار في ٍّيمعدن

 عقلي و ،المطلوبذ ّلكنها تنف  و،ي معطلةّ كانت حواس،فعلادري ما أ
  العجوزِماذا لو لم تات،  لنفسيًالا سؤُ وضعتي لكن، يرفضفقط هو الذي

 ؟اللحظة المناسبة في 

  و، القوانينةشرعي  و،نسانألقيت بكل ما تعلمته من حقوق الإ
ت البانيو بثلاث ملأو ،خيرمرقده الأ في  مع علاءوالصداقة، العقوبات 

 عندما وجدت ً سريعاُخرجت  و،سمه لا أدري إٍ مركزٍجراكن من محلول
 الباب بعد ُغلقتأ، لحم علاءللتهامه  على إً دليلاٍالمحلول يصدر فقاعات

  وذهبناي من يديخدتنأ  لدهشتي و، تسبقنيكانت  و،ن خرجت العجوزأ
 لكن ، الجرحف ليأخرجت شنطة إسعافها لتنظ، كالعادة  و،شقتهاإلى 

 َّ إلي كانت تنظر، عن المرة السابقةًتختلف تماما  كانتالمرة هذه كانت
 سيت على رأّترب هي  و، لم تنجبهو كأني ولدها الذي، ًجدا ٍ حنونةٍبنظرة

كان يرقد ، هِّسم في حتى قطها الذى فكرت  و،لم من الربطعندما أتأ
 في ً كان الصداع حادا،ليألم من أج يتًيضا كأنه أمان وأ في قدامىتحت أ

 ... كالعادةً النجوم واضحة و،سيرأ

 . عشان الصداع يضيع  دلوقت بقى هنعمل فنجانين قهوة تركي-جينا 

 ي إل ينظرَّ بل ظلةقطها هذه المرالمطبخ ولم يتبعها  إلى قامت العجوز
 ،لكنه لم يتحرك  و، علين يهجم أً على راسه متوقعاُّ ربت،ٍ بشجاعة بالغةو

 كانت الابتسامة غير  و،نه ابتسمبل أقسم أ، يبتسمكان نه أ  إليتخيلبل 
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فالذي يجلعني لا ، لا أدري...  أو  تدل على الخبثةً ابتسام! بالمرةٍمريحة
نه يجعلنى أشعر و كأ، ًزلت أرى النجوم واضحة تتلألأ من قوة الضربة

شعر لم أ ٍبهمس بكلمات ّ إلي يتحدث بدأبل و! ًلا بل ابتسم فعلا، ابتسم
 :  نفسي ُ و حدثت،تركته يتحدث !بها

 لكن  و، قتلجريمة في شاركقد أ أني يام من الأٍيوم في تصورلم أكن أ
ساعد  من أن أبد  كان لا، عنيً رغما، اليها كما سبقني ما دفعالظروف هي

عداد في لأكون  نكنت الآ، من الموت المحقق أنجدتني أة التيتلك المر
 يستحق الموت ًان علاء فعلاك ،الوقت المناسب في لهاُّخَولا تدموات لالأ

على ً أبدا ندملن أني ن أشعركنت أ،  باردٍ قتلهم بدمالذينبعد كل الضحايا 
 . لتلك العجوزٍما فعلته كمساعدة

لت خََ عندما د،ربع لاالسادسة إ إلى الصالة في  تشيرةكانت الساع
 :  تبتسمةً وهي قائلالعجوز بصينية القهوة

 . صدعت عمو بكتر كلامك!يا فوستاك  إيه-

 تناولت يدها  و،انتباه ّ أيملتهاعر لج لم أُ و،تناولت منها الصينية
  .خرى لهذا الحنان من جانبي الأاندهشت هي، على الكرسي سها ِجللأُ

 . مديونلك بحياتي يا أميًنا فعلاأ -

 ! بعد فوستاكحياتي في ل مرة حد يقولي كدهوّأ! يااااااااااااااه -

 !!!!!وستاكف -

 . الوحيدابني ده ،ه فوستاكآ -
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 ،ك بحياتيِ مدين لًفعلا أنا )تمَْتساب و(  اخوات خلاص نبقى -
بنك و اعتبريني إ، ياميوم من الأفي  ده ك الجميلِرد لأقدر أني إ تمنىأو

 .مرك تحت أًدايما أنا ، تطلبيهءشي أي  و،من دلوقت

 إنت  و،نك ترد الجميلمش هطلب منك غير إ أنا ؟حاجة  أي  -
 . كدهقادر على ده بيضبقلبك الأ

 .مركأنا تحت أ -

  أنا مش خايفة و، شهورقدامي،  ما قلت لكزيأنا  ، أحمد بص يا -
ليا  أنا لا  و،لأن مالوش غيري ، ده بس على القطخايفة أنا ،من الموت

حنا إ، الشارع في حد يرميه أو  أخاف عليه إنه يتبهدل من بعدي و،غيره
ت ّقفز القط بجوار العجوز لترب(  موتيتعب بعد أما أأخاف ، كبرنا سوى

لا يترجاها أ أو ،نها تتكلم عنهنه شعر أ كأً خفيفاًسه وهو يصدر مواءاأعلى ر
 ابعضهم إلى  و هما ينظرانت على ظهرهّت تربَخذأ، تقول مثل هذا الكلام

 ) البعض

 يه؟ عايزاني أعمل إِنتطب إ -

 .عايزاك تاخده معاك -

 ِنت إ و!حتى عصفور أو ! ما ربيت قطعمرينا  أ؟ بسآخده ؟ أنا -
  .بينه  وعلاقة بيني ّ أين مكنش فيهعارفة إ

  و،تاخد عليه  و،هخليه ياخد عليك أنا رة الجايةالفت في ،متخافش -
  و، ابنى الوحيد و،حبيبي ده ن فوستاكمتنساش إ،  ما قلتبعدين زي

  )ًمة غامضة ابتسمت ابتساو (الى هيورث كل حاجه الوحيد برضه وريثي

 ...ناأصل بس أ -
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 أنا  عشان على الغدا إرجع تانيح وّ يلا قوم رو،صل بلا فصلأبلا  -
     بي  ماشي يا حبي،ههههه، كل هناكل سمك مع فوستاكهعزمك على الأ

هذه  أنا ضحكت و(  طبق واحد في هخليكم تاكلوا) لقطها بالطبع ( 
 )المرة

*******************                    ************ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و،المنزل إلى ُالنصف عندما ذهبت  وةالسابع إلى  تشيركانت الساعة
 ّكان عليف ، القيام بهّ هام كان عليٍ كان لابد من اتصال،لكن قبل النوم

 ٌ هامٌان هناك شيئك أحببت أن اعتذر له و ذلك لأنه  ،الاتصال بعاصم
 ٍخر حوارآ في ن علاءإخباره بأنسيت   التظاهر بأني و،ليفهأقوم بتأن ّعلي أ
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 ّكان عليف ، القيام بهّ هام كان عليٍ كان لابد من اتصال،لكن قبل النوم

 ٌ هامٌان هناك شيئك أحببت أن اعتذر له و ذلك لأنه  ،الاتصال بعاصم
 ٍخر حوارآ في ن علاءإخباره بأنسيت   التظاهر بأني و،ليفهأقوم بتأن ّعلي أ
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ه  يدخياطةالمستشفى و إلى كان علينا الذهاب  و، ماةبيننا حدثت له حادث
وقت تعرفي على  توتري للمنظر العام ونين أو ، سبع غرزاليمنى حوالي

ن يتاكد من فعليه أ،  خاطفةًلا نظرة إ على النظرَ لم اقوالمشرحة في الجثة
بل ربما تكون لياسر ، علاءل  ليسته فالجثة يجدن لمفإ، وجود هذا الجرح

 . للتأكد من المتوفيسنان الخاص بياسر عليه مراجعة طبيب الأ و،ذاته
 .غلقت الهاتف أ اعتذرت له ولكنني وً كثيرا من حديثيٌاندهش  عاصم

فإن لم أستطع إظهارها الآن ، ة من الحقيقٍظهار جزءكنت أريد فقط إ
أن ربما  ، ماٍ كنت أريد توضيح نقطةً حاليا،ا منهٍلو جزء ظهار وفعلي إ

 .ليس علاء و، المرة هذه يكون ياسر هو الضحية
؛ كنت رامي ء ذمةِّبر هي كيف أ و،ٌسيكون علي مهمة أكثر صعوبةن الآ

ل وّ لأ و،يسرير إلى دلفت  ،جدني سألكن  و،ًم بعيدا أً قريباًجد لها حلاسأ
  و،يغمضت عين أ و،ميع هواتفيج ُغلقتأ، ً جداةٍ طويلٍ منذ فترةٍمرة

 .ٍ طويلٍباتسُ إلى سلمت نفسيأ
 .ً جداٍوطويل

 
 
 

 
 النهايه
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